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    مقدمة

ديريك برنس مجاهداً في الصلاة
ــزة،  ــات المتم ــب والصف ــن المواه ــد م ــك العدي ــك يمتل كان ديري
أفضلهــا على الاطــاق كَوْنــه معلمّــاً مثمــراً للكتــاب المقــدس، إذ كانــت 
ــاً  له أكــر مــن ســتمائة رســالة مســجلة، ومــا يقــرب مــن ســتين كتاب
ــه.  ــه تعاليم لِت علي ــجِّ ــو، سُ ــط فيدي ــة شري ــن مائ ــر م ، وأك

ً
ــوعا مطب

ــدس.  ــاب المق ــاً في الكت ــراً متعمق ــاً قدي ــة مُعلمّ ــد كان بالحقيق لق

ــزوج المحــب، على مــدى ثــاث وخمســن  كذلــك، كان ديريــك ال
ــي  ــا ال ــه ليدي ــد، الأولى زوجت ــبقتاه للمج ــا س ــن، كلتاهم ــاً لزوجت عام
كان زواجــه منهــا بتوجيــه واضــح مــن الــرب وذلــك عام ألف وتســعمائة 
وخمــس وأربعــن، وعلى الفــور صــار أبــاً لبناتهــا الثمــاني بالتبــي. ثــم مــا 
لبثــت أن انضمــت إلى عائلتــه ابنتهمــا التاســعة بالتبــيِّ جيســيكا وذلــك 

أثنــاء خدمــة ديريــك وليديــا في كينيــا.

الجاهـزة  العائلـة  تلـك  ضمـن  الله  يضعـه  أن  المفارقـة  وكانـت 
ه قضى حياته طفلاً وحيداً في عائلـة ذات ثقافة  ة مسـبقاً، مع أنّـَ والمُعَـدَّ
بريطانيـة، عاش فيهـا متميزاً إلى حـد كبير، وكان قـد ظـل عازبـاً فيها 

حتى سـن الثلاثين.
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بعــد وفــاة زوجــة ديريــك الأولى ليديــا بثــاث ســنوات، عاد 
ــان  ــعمائة وثم ــف وتس ــك عام أل ــن روث وذل ــرى م ــرة أخ ــزوج م وت

ــرب.  ــن ال ــة م ــادة واضح ــاً بقي ــاني أيض ــه الث ــبعين، وكان زواج وس

ــهادات  ــن الش ــر م ــل على الكث ــاً، حص ــوفاً نابغ ــك فيلس كان ديري
ــه  ــن خبرات ــن ب ــة. م ــة كامل ــأ صفح ــا أن تم ــن لعناوينه ــي يمك ال
ــمال  ــارى ش ــة في صح ــدة الطبي ــه في الوح ــرى خدمت ــدة  الأخ الفري
ــاصراً  ــك مح ــذاك، كان ديري ــة، آن ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــا أثن أفريقي

ــه. ــات الله مع بتعام

ث ديريــك عــدة لغــات أجنبيــة بطلاقــة. قــرأ العهــد الجديــد  تحــدَّ
بلغتــه اليونانيــة الأصليــة، وكان أحــد علمــاء اللغــة العبريــة وكانــت له 
معرفــةً وذكاءً متوقــداً. في نــواح كثــرة كان رجــل نهضــة بالمعــى الحقيقي 
للكلمــة، وفي الوقــت ذاتــه، متواضعــاً خلوقــاً رافضــاً لأي كلمــة إطــراء. 

يمكننــا وضــع قائمــة طويلــة مــن الأحــداث الفريــدة والانجــازات 
ت حيــاة ديريــك وخدمتــه. كذلــك نحــن قــادرون على وضــع  الــي مــزَّ
قائمــة طويلــة أخــرى فيهــا الكثــر مــن الصفــات الــي تحــىَّ ديريــك 
بهــا، فقــد كان المعلــم والمؤلــف والــزوج والأب والقائــد الــروحي 

ــة. ــطة الروحي ــن الأنش ــر م ــد في الكث والمرش

ــه  ــب إلي ــأن تنُسَ ـُـرَ ب ــس ي ــك برن ــن ديري ــم يك ــرى ل ــرة أخ م
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قوائــم الإعجــاب بصفاتــه، فهــو لــم يضــع في اعتبــاره يومــاً بــأنَّ حياتــه 
 للــرب. لكــن ورغــم روعــة تلــك الصفــات إلا أنَّ 

ً
هي ملكــه، بــل ملــا

أجمــل مــا فيهــا هــو أنَّ ديريــك برنــس كان مجاهــداً في الصــاة.

أحــد الــرعاة حدثــي عــن لقــاء غــداء تقابــل فيــه هــو وزوجتــه مع 
ديريــك وليديــا، وذلــك في أوائــل الســبعينات، قــال: ديريــك وليديــا كانا 
بــكل تلقائيــة وبســاطة، في أثنــاء تناولهمــا الغــداء وجذبهمــا لأطــراف 
الحديــث معنــا، يتوقفــان عــن تنــاول الطعــام ويبــدآن بالصــاة لأجــل 

إنســان مــا.

كانـت ليديـا تربـت على كتـف ديريـك وهي تقـول: »أعتقـد بـأنَّ 
علينـا أن نصلي لأجل جيم وجانيس« ثـم يبدآن بالصلاة لأجل اللذين 
ذكرتهمـا لبضعـة دقائـق ويعـودان بعدهـا لتنـاول الطعام، ثم مـا تلبث 
ليديـا بعدهـا ببرهة أن تقـول: »أعتقد بأنَّه يجب أن نصلي لأجل فرانك 
وبيتي« وهكـذا وفي كل مـرة كان ديريـك يتوقـف ويمسـك يـد ليديـا 

ويصليِّ صلاة بسـيطة ومباشرة ثـم يعـودان إلى حديثهمـا وشركتهما.

َّسـم بأنَّه أكثر غـداء غير  يضيـف ذلـك الراعي بـأنَّ ذلك الغـداء ات
ه في ذات الوقت كان غـداءً رائعاً. تقليـدي يـراه هو وزوجته، مـع أنّـَ

ــا  ــبة لليدي ــرراً بالنس ــاً ومتك ــراً طبيعي ــاة أم ــت الص ــد كان لق
ــد.  ــا بع ــك وروث فيم ــبة لديري ــم بالنس ــك، ث وديري
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تعريف المصطلحات:

ــد في  ــود بالمجاه ــا المقص ــالي: »م ــؤال الت ــرح الس ــبق يط ــا س م
ــؤال  ــك الس ــن ذل ــة ع ــة للإجاب ــل طريق ــع، إنَّ أفض ــاة؟« في الواق الص

ــاب.  ــذا الكت ــراءة ه ــو ق دة ه ــدَّ ــة مُ بطريق

ــط  ــا نرب ــا أنن ــد طالم ــر مُعقَّ ــو أم ــابق ه ــؤال الس ــن الس ــرد ع فال
أذهاننــا أثنــاء الإجابــة عنــه بالحالــة العامــة لشــل الصلاة في الكنيســة 

في هــذه الأيــام.

لأنَّ »الجهــاد في الصــاة« هــو تعبــر مشــهور في الدوائــر المســيحية، 
وعادة مــا يسُــتخدم مرفقــاً بنــرة متعاليــة ليصــف شــخصاً لديــه الجــرأة 

الكافيــة كي يهــز أبــواب الســماء بالصلــوات والاعلانــات الروحيــة.

لكــن، ديريــك برنــس لــم يكــن لديــه ذلــك الفخــر أو التبــاهي 
بمــا يتعلــق بموضــوع »الجهــاد في الصــاة« وهــذا مــا ســتلاحظه بوضوح 

عنــد قراءتــك لهــذا الكتــاب.

مــن بــن الأمثلــة الجيــدة على اتِّبــاع البعــض الأســلوب المتعجــرف 
ــاء الحديــث عــن موضــوع »الجهــاد في الصــاة« عبــارة قالهــا قائــد  أثن
ترانيــم في اجتمــاع حضرتــه منــذ عــدة ســنوات، يومهــا وفي لحظــة فخــر 
ــاني أن  ــه بإم ــعر وكأنَّ ــة! أش ــة الليل ــديد الحماس ــال: إني ش ــزاز ق واع

أواجــه الجحيــم بدلــو مــاء.
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ــة ليضحــك  ــه روح الدعاب ــت لدي ــس هــو الآخــر، كان ــك برن ديري
مثلنــا على عبــارات كالســابقة، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع 

الصــاة، كان ديريــك أي شيء إلا متعجرفــاً.

عبارة مذهلة:

المتعلـق بكونـك  المتعجـرف«  »الأسـلوب  سنسـتفيض في شرح 
مجاهـداً في الصلاة لأنَّ هنـاك أمـراً مـا يريـد ديريـك برنـس توصيلـه 
إلينـا منـذ بدايـة هـذا الكتاب، مـع أنَّه قـد يبـدو مزعجاً للبعـض منا. 

ــر ديريــك الأمــر الذي  في الفقــرة الافتتاحيــة في الفصــل الأول يفُجِّ
يريــد توصيلــه، وإن بعبــارة قــد تبــدو وقحــة وأنانيــة، لا بــل وتنــم عــن 

إعجابــه بنفســه.

»مــن جانــي أحــب الصــاة، والأكــر مــن ذلــك أنِّ أحصــل على 
مــا أصــيِّ لأجلــه«، تلــك هي الجملــة الــي طالمــا يرددهــا ديريــك برنــس 
ويكررهــا بصفــة روتينيــة أمــام مســتمعيه حــن يعُلِّــم عــن الصــاة، 
وقــد تبــدو بالفعــل متعاليــة وفيهــا الكثــر مــن الثقــة الزائــدة بالنفــس.

»أحصــل على مــا أصــي لأجلــه«، بعــد تلــك الجملــة يبــدأ ديريــك 
برنــس بالغــوص في عمــق أكــر، حــن يعَِــد تلاميــذه بالتــالي: »هــذا مــا 
ســأعلمه لكــم، ســأعلمكم كيــف تصلــون وكيــف تحصلــون على مــا 

تصلــون لأجلــه«.
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ــر  ــل الصغ ــفة للطف ــورة المؤس ــا الص ــادر إلى أذهانن ــد تتب ــا ق وهن
ــات  ــه نوب ــل وتنتاب ــق، ب ــتجدي ويتمل ــاد على أن يس ــل، الذي اعت َّ المُدل

ــده.  ــا يري ــه الله م ــب إلى أن يعطي ــن الغض م

َّــل ليســت ما يســى ديريــك لتقديمه  ورغــم أنَّ صــورة الطفــل المُدل
وتوصيلــه لنــا، لكــن ولســوء الحــظ، اتجاهــات كتلــك الصــورة، صارت 
مألوفــة بــن المؤمنــن اليــوم، لذلــك الكتــاب الذي بــن أيدينا، ســيكون 
معينــاً جيــداً لنــا لأننــا في الفصــول الــي ســنقرأها، لــن يعلمنــا ديريــك 
عــن الطريقــة الــي مــن خلالهــا ســنحصل على اســتجابات لصلــوات 
أنانيــة وطماعــة، بــل ســيعلمنا عــن الكيفيــة الــي يمكننــا مــن خلالهــا 
ــة والعمــل، بمعــى آخــر، ســيعلمنا عــن  ــرب في الرؤي أن نتَّحــد مــع ال
الطريقــة الــي تنتــج فاعليــة حقيقيــة في الصــاة، وبالتــالي لــن نحصــل 

على مــا نريــده ببســاطة، بــل على مــا يريــده الله.  

نتحــد بالــرب:
ت  كلمــة الــرب في المزمــور الســابع والثلاثــن والآيــة الرابعــة، عــرَّ
 باِلــرَّبِّ فَيُعْطِيَــكَ 

ْ
ذ َّ جيــداً عــن ذلــك المبــدأ، مبــدأ الاتحــاد بالــرب، »َتـَـذَ

بـِـكَ«.
ْ
ل
َ
سُــؤْلَ ق

ــة  ــوة مفتوح ــة هي دع ــذه الآي ــن أنَّ ه ــض المؤمن ــر بع ــد يعت ق
ــأنَّ الله  ــن ب ــر ظان ــرون التفس ــاء الكث ــد أس ــة. لق ــوات الأناني للصل
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مقدمة

ســيعطينا مــا نريــده، مهمــا كان شــل الرغبــة الــي تتبــادر إلى أذهاننــا 
ــا.  أو قلوبن

ــأنَّ مــا يعلِّمــه  ــس لاحــظ ب ــاء خدمــات ديريــك برن أحــد أصدق
ــابع  ــور الس ــة في المزم ــة الرابع ــق الآي ــاب يواف ــذا الكت ــك في ه ديري
والثلاثــن، وتوصــل إلى مــا يــي: »عندمــا نفــرح ونـُـذذ أنفســنا بالــرب، 
ــه، الأمــر الذي  ــه ورغبات ــه، نقــرب جــداً مــن قلب تتوحــد أنفســنا مع
يقودنــا إلى أن يكــون مــا نصــي مــن أجلــه هــو بالتحديــد مــا يرغبــه 
الله لنــا، لا أكــر ولا أقــل«، وبالطبــع هــذا بعيــد كل البعــد عــن صــورة 

َّــل الذي تــم وصفــه مــن قبــل.  ذلــك الطفــل المُدل

ــود  ــاب إلى وج ــذا الكت ــوح في ه ــس بوض ــك برن ــار ديري ــد أش لق
شروط لا بــد مــن توفرهــا، وعادات مــن الواجــب اســتئصالها ومفاتيــح 
ــم كل  ــا أن نتم ــا، وم ــل صلواتن ــح في تفعي ــتخدامها، كي ننج ــا اس علين
ذلــك، حــى نــرى كل الفاعليــة في صلواتنــا، وهي نفــس الفاعليــة الــي 
ــس كان  ــك برن ... ديري ــاذا؟ لأنَّ ــه، لم ــاء حيات ــس أثن ــك برن ــا ديري رآه

مجاهــداً في الصــاة.

ــارك  ــد ش ــه أسراراً، فق ــة ب ــاة الخاص ــاة الص ــد أسرار حي ــم تع ول
ــل كل  ــا مث ــاً هي مثله ــاب، وفعلي ــذا الكت ــاح في ه ــكل انفت ــا ب به
»أسرار« الإيمــان المســيحي، الكائنــة طــوال الوقــت، والمتاحــة والظاهــرة 
ــه  ــه وموهبت ــس ببصمت ــك برن ــن ديري ــة الله، ولك ــوح في كلم بوض
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 .... الخاصــة وأســلوبه المُتمــزِّ اســتقاها لنــا مبســطاً وشــارحاً، لمــاذا؟ لأنَّ
ديريك برنس كان مجاهداً في الصلاة.

ــم  ــق بأنك ــاب، نث ــذا الكت ــود في ه ــق الموج ــال الح ــن خ وم
ســتصبحون مجاهديــن في الصــاة أيضــاً. 

فريق النشر الدولي 
لخدمات ديريك برنس
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الفصل الأول 

مملكــة كهنـــة 
بيِهِ« 

َ
هَنَةً للهِ أ

َ
 وَك

ً
وكا

ُ
نَا مُل

َ
»و]يسوع[ جَعَل

 )رؤيا 1: 6(

، إنَّــه  لــة لديَّ ســأتناول في كتــابي هــذا واحــداً مــن المواضيــع المُفضَّ
ــاً،  ــاً مُ ــاً واجبــاً ديني موضــوع الصــاة الذي قــد يبــدو للبعــض أحيان
ــك  ــه، لذل ــيّ لأجل ــا أص ــل على م ــل وأحص ــاة، لا ب ــب الص ــي أح لك

ســأعلمك كيــف تصُــيّ وتحصــل على مــا تصُــيّ مــن أجلــه. 

ــه  ــة أنَّ ــا إدراك حقيق ــاة، علين ــن الله في الص ــرب م ــن نق ح
ــورة  ــر الص ــا إلى تغي ــاج معظمن ــد يحت ــا ق ــك. وهن ــل ذل ــا فع يريدن
الســلبية وغــر الجذابــة الــي نحملهــا في دواخلنــا عــن الله، وأنــا عــن 
نفــي قــد فعلــت ذلــك، لمــاذا؟ لأنَّ الصــورة الســلبية عــن الله عادة مــا 

ــا.  ــق صلواتن ــن الله وتعُي ــا وب ــاً بينن ــون حائ تك

قضَيْــت ســنين طــوال كتلميــذ في المــدارس البريطانيــة الداخليــة، 
كنــت صبيــاً صغــراً لا أزال في طــور النمــو، أشــعر في داخــي بــأنَّ الله 
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يشــبه مديــر مدرســي إلى حــد بعيــد بشــل أو بآخــر، وأنــا في الحقيقــة 
لــم أكــن مغرمــاً بمــدراء المــدارس.

إلا أني رأيتــه، رأيــت الله على تلــك الصــورة، يجلــس وراء مكتبــه، 
في حجرتــه الكائنــة في نهايــة ممــر طويــل، وإن حــدث وطُلِــب منــك أن 
تذهــب لتقابلــه، كان عليــك الســر على أطــراف أصابعــك عــر ذلــك 
ــرك  ــاء س ــك على الأرض أثن ــع قدمي ــمع وق ــت تس ــل، وأن ــر الطوي المم
ــم  ــم، ث ــق إليه ــر في الطري ــك تس ــن بأنَّ ــئ الآخري ــا تنُبْ ــا، وكأنَّه عليه
ــأذن  ــاد لي ــوت الح ــك الص ــك ذل ــأتي إلي ــه ي ــن ورائ ــاب، وم ــرع الب تق
لــك بالدخــول، وغالبــاً مــا أن تصــل إليــه، حــى تبــدأ كلماتــه القاســية 

ــم تفعلــه.  بتوبيخــك بســبب أمــر مــا، فعلتــه أو ل

كان على تلــك الصــورة المشــوهة والــي رســمتها عــن الله أن تتغــر 
ــا في  ــة، وأن ــاة بفاعلي ــن الص ــن م ــي، كي أتمك ــن ذه ــاشى م وتت
الواقــع وجــدت أناســاً غــري يحملــون في أذهانهــم صــوراً مُشــوَّهة عــن 
الله مشــابهة للصــورة الــي كانــت لدي، فالكثــر يــرى الله بعيــداً غــر 
ــل  ــك أفض ــا، لذل ــز لأن يوبخن ــا، جاه ــه بن ــد إزعاج نفس ــال، لا يري مب

ــا فعلــه هــو الابتعــاد عنــه قــدر الامــان.  شيء يمكنن

ــأتي  ــا عندمــا ن ولكــن تلــك ليســت هي الحقيقــة عــن الله، لأنن
ــمَ  ــا،  ويســألنا: »ل ــل يرحــب بن ــا. ب ــك، لا يوبخن إليــه، هــو لا يفعــل ذل

ــأتي إلّي؟«.   ــت كي ت ــك الوق ــرت كل ذل انتظ
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يا له من ترحاب

م لنــا الكتــاب المقــدس صــورة جميلــة عــن ترحيــب الله بنــا  يقُــدِّ
عندمــا نــأتي إليــه، وهــذا مــن خــال قصــة يســوع المشــهورة عــن الابن 
الضــال الذي ســبق وتــرك المــزل وانفــق كل معيشــته، وأدخــل نفســه في 

مشــاكل كبــرة وكثــرة حــى انتــى الحــال بــه إلى أن خــر كل شيء.

ثـم عندمـا انفق ذلك الشـاب كل مـا كان يملـك، أخذ يفكـر قائلًا: 
"مـن الأفضـل لي أن أرجـع إلى منزلي، فقـد يقبلني أبي. بالطبـع لا يمكنني 
الطلـب منـه أن يقبلني كابـن له، لكني سـأطلب منـه أن يقبلني كأحد 

أجرائـه".  والآن أريـدك أن تلاحـظ كيف اسـتقبل الآب ابنه. 

بـُـوهُ(، 
َ
 بعَِيــداً رَآهُ )أ

ْ
ــمْ يـَـزَل

َ
 كَنَ ل

ْ
بيِــهِ. وَإذِ

َ
 أ

َ
»فَقَــامَ )الابــن( وجََــاءَ إلِ

ــهُ« )لوقــا 15: 20(. 
َ
بَّل

َ
 عُنُقِــهِ وَق

َ
ــعَ عَ

َ
ــضَ وَوَق

َ
َ وَرَك فَتَحَــنَّ

ــرَّد  ــاب، بمُج ــك الش ــه ذل ــل علي ــاب الذي حص ــر إلى الترح انظ
ل والتغــرُّ وتــرْك أســلوبه القديــم والعــودة إلى  إظهــاره الرغبــة في التحــوُّ
جْــرَاكَ«، لأنَّ الآب 

َ
حَــدِ أ

َ
أ
َ
ــيِ ك

ْ
بيتــه، لــم يحــظ بفرصــة أن يقــول: »اجِْعَل

ــب بعودتــه كابــن. إنَّهــا صــورة جميلــة تظُهــر لنــا كيــف  كان يقبِّلــه ويُرحِّ
يقبلنــا الله، فهــو لا يوبخنــا، ولا يلومنــا ولا يبتعــد عنــا بــل على العكــس 

هــو محــب يملــؤه الدفء والكــرم.
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َمِيــعَ بسَِــخَاءٍ  يخبرنــا الرســول يعقــوب في رســالته أنَّ الله »يُعْطِــي الْ
ــاة، الله  ــر في الص ــن تفُكِّ ــك ح ــر ذل ــوب 1: 5(. تذك « )يعق ُ ــرِّ وَلاَ يُعَ
ــن الله في  ــورة ع ــك الص ــر تل فَ

ُ
ــا ت ــر، عندم ــخاء ولا يع ــي بس يعط

ــا.  ــي تصــي به ــة ال ــاً الطريق ــك، ســتتغير تمام ذهن

أتى يســوع كممثــل عــن الآب للبشريــة، وكان تعليمــه عــن الصــاة 
إيجابيــاً مثلــه مثــل بــاقي تعاليمــه الأخــرى، لذلــك قــال في موعظتــه على 

 : لجبل ا

نَّ كَُّ مَـنْ 
َ
كُـمْ. لِ

َ
رَعُـوا يُفْتَـحْ ل

ْ
ِـدُوا. اقِ

َ
بُـوا ت

ُ
وا تُعْطَـوْا. اطُْل

ُ
ل
َ
»اسْـأ

ُ.« )متى 7: 8،7(، 
َ

ـبُ يَِدُ، وَمَـنْ يَقْـرَعُ يُفْتَحُ ل
ُ
خُـذُ، وَمَـنْ يَطْل

ْ
لُ يأَ

َ
يسَْـأ

بُ 
ُ
خُـذُ، وَمَـنْ يَطْل

ْ
لُ يأَ

َ
لاحـظ تلـك العبـارات الإيجابيـة، »كَُّ مَـنْ يسَْـأ

.»ُ يَـِدُ، وَمَنْ يَقْـرَعُ يُفْتَـحُ لَ

كذلــك تقــول كلمــة الــرب في إنجيــل البشــر مــى: »كُُّ مَــا 
)22 )مــى21:  ونـَـهُ«. 

ُ
تَنَال مُؤْمِنـِـنَ  ــاةَِ  الصَّ فِ  بُونـَـهُ 

ُ
تَطْل

ــولُ 
ُ
ق
َ
ــكَ أ ِ ل ــس  »لَِ ــر مرق ــل البش ــوع في إنجي ــول يس ــاً يق أيض

ــونَ 
ُ
ــوهُ فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
ــوا أ آمِنُ

َ
ــونَ ف

ُّ
ــا تصَُل ــهُ حِينَمَ بُونَ

ُ
ــا تَطْل ــمْ: كُُّ مَ كُ

َ
ل

كُــمْ«. )مرقــس 11: 24(
َ
ل

ــك  ــن تل ــجيعاً م ــر تش ــون أك ــن أن يك ــا الذي يمك ــرى، م ت
ــا«؟  ــات »كل، ومهم الكلم
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ــه الختاميــة لتلاميــذه  ــم يؤكــد لنــا يســوع مــرة أخــرى في كلمات ث
في إنجيــل يوحنــا لثــاث مــرات أنَّ الله يســتجيب لصلواتنــا، اقــرأ تلــك 
الكلمــات الــي يقولهــا الــرب يســوع في إنجيــل البشــر يوحنــا: »وَمَهْمَــا 
 
ً
ــيْئا مُْ شَ

ْ
ل

َ
ــأ ــنِ. إنِْ سَ ــدَ الآبُ باِلِابْ ــهُ لَِتَمَجَّ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ِــكَ أ ذَل

َ
ــيِ ف مُْ باِسْ

ْ
ل

َ
ــأ سَ

ــا 14: 14،13(  ــهُ«. )يوحن
ُ
عَل

ْ
ف
َ
 أ

ّ
ــإنِِ

َ
باِسْــيِ ف

ــا لهــا مــن كلمــات شــاملة! كمــا يقــول  "مهمــا ســألتم باســي"، ي
ــمْ  لامَِ فيِكُ

َ
ــتَ ك ــمْ فَِّ وَثَبَ بتَُّ

َ
ــا »إنِْ ث ــر يوحن ــل البش ــاً في إنجي أيض

ــول  ــو يق ــا 15: 7(. ه ــمْ« )يوحن كُ
َ
ــونُ ل

ُ
ــدُونَ فَيَك ــا ترُِي ــونَ مَ بُ

ُ
تَطْل

تطلبــون »مــا تريــدون«. مــا الذي يمكــن لله أن يقــوله أكــر مــن ذلك؟ 

بُوا 
ُ
ـمْ تَطْل

َ
 الآنَ ل

َ
ويضيـف على ذلـك في الإصحاح  الذي يليـه: »إلِ

رحَُكُمْ كَمِالً.« )يوحنا 16: 24(.
َ
ونَ ف

ُ
خُـذُوا، لَِك

ْ
بُوا تأَ

ُ
 باِسْميِ. اطُْل

ً
شَـيْئا

ــب  ــرح يصاح ــن الف ــاص م ــوع خ ــاك ن ــذوا"، هن ــوا تأخ "اطلب
اســتجابة يســوع لصلواتنــا، ويســوع يريدنــا أن نفــرح لذلــك يقــول لنــا 

ــوا«. »اطلب

تعُــدُّ معرفــة أنَّ الله القــادر على كل شيء، خالــق الســموات والأرض 
وحاكــم الكــون  يســمع لنــا وأذنــاه مفتوحتــان على صلواتنا الشــخصية 
والفرديــة، واحــدة مــن أعظــم الاختبــارات الــي يمكــن أن يمــر بهــا 
أي إنســان، هــذا إلى جانــب إدراك أنَّ ذلــك الإله ســيفعل مهمــا طلبنــا 
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منــه أن يفعلــه لــل شــخص منــا بصفــة فرديــة. ويســوع لــم يكتــف 
ــا زال  ــا، وم ــاً عنه ــالًا عملي ــا مث م لن ــدَّ ــل ق ــاة ب ــن الص ــث ع بالحدي
مثــاله مُســتمراً معنــا حــى اليــوم، تعالــوا لــرى كيــف يمكننــا اتِّبــاع 

يســوع في عالــم الصــاة هــذا. 

حياة الصلاة المستمرة ليسوع

ــان  ــه كل الإع ــاً في ــون وصف ــث والخمس ــعياء الثال ــا أش ــدم لن يق
والمجــد عــن عمــل مســحة يســوع، نقــرأ في الآيــة الأخــرة مــن هــذا 

ــاح :  الإصح

عُظَمَــاءِ يَقْسِــمُ غَنيِمَــةً، مِــنْ 
ْ
عِــزَّاءِ وَمَــعَ ال

َ
ُ بَــنَْ الأ

َ
سِــمُ ل

ْ
ق
َ
»لِلـِـكَ أ

ثَمَــةٍ، وَهُــوَ حََــلَ خَطِيَّــةَ 
َ
حْــيَِ مَــعَ أ

ُ
مَــوْتِ نَفْسَــهُ وأَ

ْ
بَ للِ

َ
نَّــهُ سَــك

َ
جْــلِ أ

َ
أ

مُذْنبِـِـنَ«. )أشــعياء 53: 12(
ْ
ثيِرِيــنَ وَشَــفَعَ فِ ال

َ
ك

ــال  ــة أعم ــا أربع ل لن ــجِّ ــابقة تسُ ــة الس ــأنَّ الآي ــي ب ــظ م لاح
ليســوع: 

ــسَ  ــأنَّ »نَفْ ــن  ب ــفر اللاوي ــا س ــهُ«، يخبرن ــوْتِ نَفْسَ مَ
ْ
بَ للِ

َ
ــك »سَ

مِ« )لاويــن 17: 11(. لقــد ســكب يســوع نفســه للموت،  َسَــدِ هَِ فِ الَدّ الْ
عندمــا ســكب كل قطــرة مــن دمــه.

ثَمَةٍ«، لقد صُلب مع لصين.  
َ
حْصَِ مَعَ أ

ُ
»أ
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ــا  ــة لأجلن ــة خطي ــح ذبيح ــد أصب ــنَ«، لق ثيِرِي
َ
ــةَ ك ــلَ خَطِيَّ »حََ

ــاً.  جميع

مُذْنبِيِنَ«، لقد شـفع يسـوع بهم وهـو على الصليب، قال: 
ْ
»شَـفَعَ فِ ٱل

ـونَ« )لوقـا 23: 34(، 
ُ
مُـونَ مَـاذَا يَفْعَل

َ
هُـمْ لاَ يَعْل نَّ

َ
هُـمْ، لأ

َ
فِـرْ ل

ْ
بَتَـاهُ، اغ

َ
»يـَا أ

وكأنَّ لسـان حـاله كان يقـول: »هم يسـتحقون ذلك القضـاء ولكن، دعه 
يـأتي عليّ« وهذا مـا حـدث بالفعل.

وحيــاة الصــاة الخاصــة بيســوع لــم تتوقــف عنــد موتــه وقيامتــه، 
مِــنْ 

َ
ــا هــذَا )يســوع المســيح( ف مَّ

َ
فــي الرســالة إلى العبرانيــن نقــرأ: »وأَ

ــل  ــوت لا ينتق ــزُولُ ) كهن ــوتٌ لاَ يَ هَنُ
َ
ُ ك

َ
ــدِ، ل بَ

َ
 الأ

َ
ــىَ إلِ ــهُ يَبْ نَّ

َ
ــلِ أ جْ

َ
أ

ــصَ 
ِّ
نْ يَُل

َ
مِــنْ ثَــمَّ )وفي ضــوء ذاك الكهنــوت( يَقْــدِرُ أ

َ
منــه إلى آخريــن(. ف

ــنٍ  ــوَ حٌَّ فِ كُِّ حِ  هُ
ْ
 اللهِ، إذِ

َ
ــهِ إلِ ِ ــونَ ب مُ ــنَ يَتَقَدَّ ِي

َّ
ــامِ ال  التَّمَ

َ
 إلِ

ً
ــا يضْ

َ
أ

ــمْ« )عبرانيــن 7: 25،24(. ــفَعَ فيِهِ ليِشَْ

م لنــا رؤيــة هامــة عــن فــرة حيــاة يســوع،  الآيــات الســابقة تقُــدِّ
ــى  ــة وق ــة كامل ــاة عائلي ــاء في حي ــاً في الخف ــن عام ــى ثلاث ــد ق فق
ــة ومُؤثــرة، والآن قــى يســوع  ثــاث ســنوات ونصــف في خدمــة قويَّ

مــا يقــرب مــن ألــي عام في التشــفع!

يقـدم لنا كاتب الرسـالة إلى العبرانيني المزيد مـن التوضيح لخدمة 
مُؤْتَمَنَـةٍ  للِنَّفْـسِ  مِرْسَـاةٍ 

َ
ك ـَا 

َ
ل هُـوَ  ِي 

َّ
»ال فيقـول:  المسـتمرة،  يسـوع 
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سَـابقِ 
َ
جَِـابِ. حَيْـثُ دَخَـلَ يسَُـوعُ ك

ْ
 مَـا دَاخِـلَ ال

َ
ابتَِـةٍ، تدَْخُـلُ إلِ

َ
وَث

نَّ 
َ
بـَدِ. لأ

َ
 الأ

َ
هَنَـةٍ إلِ

َ
كيِ صَـادَقَ، رَئيِـسَ ك

ْ
 رُتْبَـةِ مَل

َ
جْلنَِـا، صَائـِراً عَ

َ
لأ

ِي اسْـتَقْبَلَ إبِرَْاهِيمَ 
َّ

، ال ّ عَلِِ
ْ
كيِ صَادَقَ هذَا، مَلكَِ سَـالِمَ، كَهِـنَ اللهِ ال

ْ
مَل

ـهُ« )عبرانيني 6: 19، 7: 1(. 
َ
ـوكِ وَبَارَك

ُ
مُل

ْ
ةِ ال سرَْ

َ
 مِـنْ ك

ً
رَاجِعـا

في كل مــرة اقــرأ فيهــا تلــك الآيــات أفكــر بخيمــة مــوسى، حيــث 
توجــد ســتارتين أو حجابــن كبيريــن، اجتيــاز الحجــاب الأول يرتبــط 
باتحادنــا مــع المســيح في قيامتــه، في ذلــك المــان لدينــا خمس إرســاليات، 

هنــاك يمكننــا أن نكــون رســاً وأنبيــاء ومبشريــن ورعاة ومعلمــن.

ــة  ــه إلى المنطق ــا ورائ ــاني إلى م ــاب الث ــر الحج ــول ع ــا الدخ أم
المعروفــة بـــ »قدس الأقــداس« فــذاك معناه الذهــاب إلى مــا وراء القيامة 
ــون  ــك المــان يتحــد المؤمن مــن الأمــوات، والصعــود إلى المجــد، في ذل
مــع يســوع في صعــوده ويجلســون معــه في عرشــه، )انظــر أفســس 2: 6(، 
هنــاك فيمــا وراء الحجــاب الثــاني، نكتشــف الإرســاليتين العظيمتــن 

والأخيرتــن. 

ــه  ــوع، بأنَّ ــن يس ــن ع ــالة إلى العبراني ــب الرس ــول كات ــا يق عندم
دخــل إلى الحجــاب الثــاني ككاهــن على رتبــة ملــي صــادق، هــو بذلــك 

يشــر إلى الترتيــب الســماوي، فهــو الملــك والكاهــن.
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ــاً أو  ــون رس ــع أن نك ــن الرائ ــذه الأرض م ــا على ه ــن هن ونح
ــا  ــاب المقــدس يبشرن ــان، لكــنَّ الكت ــان يزممت ــان الموهبت ــاء، فهات أنبي
ــوع  ــاني يس ــاب الث ــوراء الحج ــة، ف ــذه الخدم ــن ه ــر م ــتوى أك بمس
ــك  ــارك في تل ــة في أن نش ــا الفرص ــك لدين ــن كذل ــك، ونح ــن ومل كاه

ــة.  ــالية أو الخدم الإرس

خدمــة الكاهــن

ــم.  ــك يحك ــك، فالمل ــة المل ــا هي وظيف ــاس م ــم الن ــدرك معظ ي
ــر  ــدو الأم ــد يب ــا ق ــن؟، هن ــاركتنا في دور الكاه ــن مش ــاذا ع ــن م لك

ــة. ــة كافي ــوم بدرج ــر مفه غ

دعونــا نبــدأ بكلمــة واحــدة تصــف خدمــة الكاهــن المتمــزة وهي 
الذبيحــة، في الرســالة إلى العبرانيــن نجــد الكثــر مــن الأماكــن الــي 
تذُكــر فيهــا العلاقــة بــن الكاهــن والذبيحــة. على ســبيل المثــال يخبرنــا 
ــنَ  ــوذٍ مِ خُ

ْ
ــةٍ مَأ هَنَ

َ
ــسِ ك نَّ كَُّ رَئيِ

َ
: »لأ ــن أنَّ ــب الرســالة إلى العبراني كات

رَابـِـنَ وَذَباَئـِـحَ عَــنِ 
َ
مَ ق ــاسِ فِ مَــالِلهِ، لـِـيَْ يُقَــدِّ جْــلِ النَّ

َ
ــاسِ يُقَــامُ لأ النَّ

َطَايَــا«. )عبرانيــن 5: 1( الْ

هَنَــةٍ 
َ
نَّ كَُّ رَئيِــسِ ك

َ
كذلــك تخبرنــا آيــة أخــرى  في نفــس الســفر »لأ

 
ً
يضْــا

َ
نْ يكَُــونَ لِــذَا أ

َ
ــزَمُ أ

ْ
مِــنْ ثَــمَّ يلَ

َ
رَابـِـنَ وَذَباَئـِـحَ. ف

َ
مَ ق يُقَــامُ لـِـيَْ يُقَــدِّ

ــهُ«. )عبرانيين 8: 3( مُ ءٌ يُقَدِّ شَْ



22

أسرار الـمحارب في الصلاة 

ــك الأمــر بطريقــة  ــا أن نقــول ذل ــح. ويمكنن ــة الذبائ م الكهن يقــدِّ
ــم الله  ــن أعطاه ــدس الذي ــاب المق ــن في الكت ــرى وهي أنَّ الوحيدي أخ
ــاول  ــان ش ــاك مل ــة. »هن ــم الكهن ــح له ه ــوا الذبائ م ــلطاناً كي يقُدِّ س
ــم  ــا ل ــدة لأنَّهم ــا بش ــنَّ الله أدانهم ــرب، لك ــح لل ــا الذبائ م ــا قدَّ وعُزي

ــن«. ــا كاهن يكون

ــه لا  ــدة أنَّ ــد الجدي ــورة في العه ــات المذك ــك الآي ــن تل ــم م نفه
يمكــن لأي شــخص الاقــراب مــن الله بذبيحــة أو تقدمــة إلا إذا كان 
كاهنــاً، لا يحــق للنــاس الاتجــاه نحــو الله وتقديــم أي تقدمــة حــى وإن 

ــارة عــن عشــور، إلا مــن خــال الكاهــن.  كانــت عب

وعلى ذلــك، قــد تبــدو بعــض الكلمــات الــي كتبهــا بطــرس الرســول 
متناقضــة مــع هــذا المبــدأ، حــن كتــب للمؤمنــن الأوائــل بأنَّــه يفُترضَ 
ــنَ  ّ

 مَبْنيِِ
ً
يضْــا

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــوا أ ونُ

ُ
ــا أن نقــرب مــن الله بتقديــم الذبائــح: »ك بن

ــةٍ  ، لِقَْدِيــمِ ذَباَئـِـحَ رُوحِيَّ
ً
ســا  مُقَدَّ

ً
ــا هَنُوت

َ
، ك

ً
ــا  رُوحِيّ

ً
ــةٍ بيَْتــا حِجَــارَةٍ حَيَّ

َ
ك

مَسِــيحِ«. )بطــرس الأولى 2: 5(
ْ
ــةٍ عِنْــدَ اللهِ بيِسَُــوعَ ال

َ
مَقْبُول

م« والاســم   مــن الواضــح في تلــك الجملــة أنَّ الفعــل فيهــا هــو »يقُــدِّ
فيهــا هــو »ذبائــح« وهمــا كلمتــان مرتبطتــان بكــون المــرء كاهناً. 

ــو  ــا ه ــة، كم ــل كهن ــن الأوائ ــك المؤمن ــم أولئ ــن معظ ــم يك ول
الحــال بالنســبة لمعظمنــا، وبالتأكيــد لــم يكونــوا كهنــة لاويــن. إذن، 
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مــا المقصــود بتلــك الآيــات؟ مــرة أخــرى نجــد الإجابــة في المثــال الذي 
يضعــه يســوع.  

رئيـس كهنـــة

ــا  ــاً. يخبرن ــاً لاوي ــاء وجــوده على الأرض كاهن ــم يكــن يســوع أثن ل
 

َ
ــوْ كَنَ عَ

َ
ــهُ ل إنَِّ

َ
ــوح »ف ــى الوض ــن بمنت ــالة إلى العبراني ــب الرس كات

رَابـِـنَ 
َ
مُــونَ ق ِيــنَ يُقَدِّ

َّ
هَنَــةُ ال

َ
ك

ْ
 يوُجَــدُ ال

ْ
، إذِ

ً
مَــا كَنَ كَهِنــا

َ
رْضِ ل

َ
الأ

حَسَــبَ النَّامُــوسِ« )عبرانيــن 8: 4(. لــم يــأت يســوع مــن ســبط لاوي، 
ــة  ــة بوظيف ــح الخاص ــم الذبائ ــق في تقدي ــه الح ــن لدي ــم يك ــالي ل وبالت

ــبط لاوي. ــن س ــن الذي م الكاه

ــالة إلى  ــف الرس ــاً، تص ــاً مختلف ــك كهنوت ــوع يمتل ــن، كان يس لك
ــوت،  ــك الكهن ــا ذل العبرانيــن في الإصحاحــن الســادس والســابع منه
ــن  ــالة إلى العبراني ــورة في الرس ــات المذك ــرى إلى الآي ــرة أخ ــر م لننظ

ــل:  ــل قلي ــا قب ــي ســبق وذكرته وال

ــا   مَ
َ

ــلُ إلِ ــةٍ، تدَْخُ ابتَِ
َ
ــةٍ وَث ــسِ مُؤْتَمَنَ ــاةٍ للِنَّفْ مِرْسَ

َ
ــا ك َ ــوَ لَ ِي هُ

َّ
»ال

 رُتْبَــةِ 
َ

جْلنَِــا، صَائـِـراً عَ
َ
سَــابقِ لأ

َ
جَِــابِ. حَيْــثُ دَخَــلَ يسَُــوعُ ك

ْ
دَاخِــلَ ال

ــيِ صَــادَقَ هــذَا، مَلِــكَ 
ْ
نَّ مَل

َ
بَــدِ. لأ

َ
 الأ

َ
هَنَــةٍ إلِ

َ
ــيِ صَــادَقَ، رَئيِــسَ ك

ْ
مَل

ةِ  ــرَْ
َ
ــنْ ك  مِ

ً
ــا ــمَ رَاجِع ــتَقْبَلَ إبِرَْاهِي ِي اسْ

َّ
، ال ّ ــيِِ عَ

ْ
ــنَ اللهِ ال ــالِمَ، كَهِ سَ

 ـ7: 1(.  ــهُ« )عبرانيــ ن6: 19 
َ
ــوكِ وَبَارَك

ُ
مُل

ْ
ال
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نحـن بحاجـة إلى أن ننظـر إلى أبعـد مـن ذلك، فاسـم ملكي صادق 
. أما 

ً
في العبريـة معنـاه »ملـك الرب« يكشـف اسـمه عـن كونـِه ملاك

مكانتـه فهي كاهن سـاليم أو كاهن السلام، وهنا نـرى أول ظهور لتعبير 
كهنـوت في الكتـاب المقـدس، وقـد تم ذكـره في )تكويـن 14: 18( .

ــوح  ــوس الممن ــب النام ــع بموج ــن الذي وض ــوت اللاوي كان كهن
ــة  ــدي في الحقيق ــم والأب ــوت الدائ ــاً، لأنَّ الكهن ــاً وثانوي ــوسى، ضعيف لم
ــوت  ــب كهن ــاً لترتي ــوع وفق ــو موض ــادق، وه ــي ص ــوت مل ــو كهن ه

ــوع.  يس

ــد  ــم كان ق ــأنَّ إبراهي ــظ ب ــا أن نلاح ــام هن ــر للاهتم ــن المث وم
م لإبراهيــم  م عشــوره لملــي صــادق، أمــا ملــي صــادق، فقــد قــدَّ قــدَّ
ــوع  ــذ يس ــر أخ ــاء الأخ ــل، في العش ــر. في المقاب ــز والخم ــيئين: الخ ش
الخــز والخمــر وقدمهمــا لتلاميــذه، وكأنَّ لســان حــاله يقــول: »في هذيــن 
العملــن تــرون كهنــوت ملــي صــادق وقــد اسُــرد فّي«. لذلــك تعُتــرَ 
هاتــن الممارســتين في الكنيســة، العشــور وكــر الخــز، أقــدم ممارســتين 

ــة.  ــرب الكهنوتي في خدمــة ال

يســوع كان كاهنــاً، ومــع أنَّــه لــم يكــن كاهنــاً لاويــاً، إلا أنَّــه كان 
يقــوم بتقديــم التقدمــات أثنــاء وجــوده على الأرض، لــو عدنــا إلى قــراءة 
ــوع  ــرب يس ــا ال مه ــي قدَّ ــة ال ــنجد التقدم ــن س ــالة إلى العبراني الرس

ــا هــذا الأمــر. وســنفهم كيــف يمكــن أن ينطبــق علين
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كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن كان قــد اقتبــس مــن المزمــور العاشر 
 

َ
نـْـتَ كَهِــنٌ إلِ

َ
 فِ مَوْضِــعٍ آخَــرَ: »أ

ً
يضْــا

َ
مَــا يَقُــولُ أ

َ
بعــد المائــة، قائــاً: »ك

مَ بـِـرَُاخٍ  ــدَّ
َ
 ق

ْ
ــامِ جَسَــدِهِ، إذِ يَّ

َ
ِي، فِ أ

َّ
ــيِ صَــادَقَ. ال

ْ
ــةِ مَل  رُتْبَ

َ
ــدِ عَ بَ

َ
الأ

ــوْتِ،  مَ
ْ
ــنَ ال ــهُ مِ صَ

ِّ
نْ يَُل

َ
ــادِرِ أ قَ

ْ
ــرَُّعَتٍ للِ ــاتٍ وَتَ ــوعٍ طَلبَِ ــدِيدٍ وَدُمُ شَ

جْــلِ تَقْــوَاهُ«. )عبرانيــن 5: 7،6(
َ
ُ مِــنْ أ

َ
وَسُــمِعَ ل

ــيِ صَــادَقَ« 
ْ
 رُتْبَــةِ مَل

َ
بـَـدِ عَ

َ
 الأ

َ
نْــتَ كَهِــنٌ إلِ

َ
في تلــك الكلمــات »أ

نجــد ثــاث تقدمــات متتاليــة عمــل يســوع على تقديمهــا، بســبب دوره 
الكهنــوتي، فهــو:

ــن  ــاً إلى الله م ــات صارخ ــوات والطلب م الصل ــدَّ أولاً: على الأرض ق
ــا. أجلن

م نفسه ذبيحة وكفارة عن خطايانا. : على الصليب قدَّ
ً
ثانيا

ــتمرة  ــة مس ــة كهنوتي م خدم ــدِّ ــزال يق ــو لا ي ــماء، ه : في الس
ً
ثالثــا

ــفاعة.   للش

متمثلين بيسوع

ــا.  يظُهــر لنــا المثــال الذي يقدمــه الــرب يســوع مــا يريــده الله من
ــاهِدِ  مَسِــيحِ الشَّ

ْ
فهــذه الآيــات مــن ســفر الرؤيــا تخبرنــا »وَمِــنْ يسَُــوعَ ال

دْ 
َ
حَبَّنَــا، وَق

َ
ِي أ

َّ
رْضِ: ال

َ
ــوكِ الأ

ُ
مْــوَاتِ، وَرَئيِــسِ مُل

َ
ــرِ مِــنَ الأ

ْ
كِ

ْ
مِــنِ، ال

َ
الأ
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مَجْــدُ 
ْ
ُ ال

َ
بيِــهِ، ل

َ
هَنَــةً للهِ أ

َ
 وَك

ً
ــوكا

ُ
نَــا مُل

َ
نَا مِــنْ خَطَاياَنـَـا بدَِمِــهِ، وجََعَل

َ
ــل غَسَّ

بـَـدِ الآبدِِيــنَ. آمِــنَ« )رؤيــا 1: 5 ،6(.
َ
 أ

َ
طَانُ إلِ

ْ
ــل وَالسُّ

ــه  ــال غفران ــن خ ــك م ــة وذل  وكهن
ً
ــوكا ــوع مل ــا يس ــد جعلن لق

لخطايانــا وتطهــره لنــا بدمــه. هنــاك ترجمة أخــرى تقــول »مملكــة كهنة« 
ــن  ــمل أعلى وظيفت ــه يش ــات، إلا أنَّ ــب الكلم ــا كان ترتي ــن مهم ولك
متاحتــن للإنســان، فغــرض الله وهدفــه لشــعبه هــو أن يكونــوا مملكة 
 ،
ً
 وكهنــة؟ معــى أن نكــون ملــوكا

ً
كهنــة. ومــا معــى أن نكــون ملــوكا

أي أن نملــك في ملكوتــه، أمــا كهنــة فمعناهــا أن نقــدم الذبائــح للــرب.

ولكــن لاحــظ الترابــط المحــدد والواضــح في جملــة )ملــوك وكهنة( 
أو )ملكــوت كهنــة(، فشــعب الله ليــس له أن يختــار واحــداً مــن هذيــن 
الأمريــن، لأنَّ مســؤليتنا كشــعب الملكــوت هي أن نحكــم العالــم لله، 

وعندمــا نتعلــم كيــف نخــدم الله ككهنــة يمكننــا فعــل ذلــك.

ــا؟  ــا الله تقديمه ــع من ــي يتوق ــة ال ــح الروحي ــوع الذبائ ــا ن ــرى م تُ
ــه على الأرض،  ــاء حيات ــالات أثن ــوات والابته ــوع الصل م يس ــدَّ ــا ق كم
ــي  ــاد على أن نص ــم ونعت ــن نتعل ــا ح ــاً، لأنن ــن أيض ــا نح ــذا علين هك

ــم.  ــن لأن نحك ــنكون مؤهل ــط س ــا فق عنده

هل الله يدعوك؟ 
ــك  ــاً وكان ذل ــاً أمريكي ــت مواطن ــنوات، أصبح ــة س ــن بضع م
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ــى  ــرار بمنت ــك الق ــرت في ذل ــد فك ــت ق ــي، كن ــاري. صدق باختي
ــد  ــررت أن أوحِّ ــي، ق ــد إل ــاً بتأكي ــون مدعوم ــاً أن يك ــة، آم العناي

ــوأ.  ــل أو للأس ــبب للأفض ــك الس ــع ذل ــي م نف

ــخص  ــك كش ــذ مكان ــاة وأن تأخ ــوة الص ــم ق ــار أن تفه إنَّ اختي
ــل  ــك، ه ــر في ذل ــر، فكِّ ــر الخط ــس بالأم ــوت الله لي ــيِّ في ملك مُص
ترغــب بــأن تقــول لله هــذه الكلمــات: »يــا رب لــو كان بإمكانــك جعــي 

ــن«؟  ــع الثم ــب في أن أدف ــا راغ ــك، فأن ــاً في ملكوت كاهن

ــه لا توجــد دعــوة أعلى، فحــن تصــي، تكــون  دعــي أخــرك بأنَّ
ــن  ــد ع ــك بعي ــرون لأنَّ ــراك الآخ ــد لا ي ــرش، ق ــت إلى الع ــد وصل ق
ــذ  ــب لله من ــك ستُحسَ ــن حيات ــاني، لك ــاب الث ــم وراء الحج أنظاره
ــادراً  ــاً ق ــر نفســك شــخصاً قوي ــد لا تعت ــد. وق ــك الوقــت وإلى الأب ذل

ك. ــلِّ ــك إلى الله، سيشُ ــت نفس م ــك إن قدَّ ــاة الآن، ولكنَّ على الص

ــة بعــض لمســات التغــر في أســلوبك  ــاج الأمــر إلى إضاف ــد يحت ق
والفــرق الحقيــي ســيظهر في الصــاة المســتجابة، الأمــر ليــس صعبــاً 
ــراب إلى الله،  ــة الاق ــنتعلم كيفي ــاب س ــذا الكت ــي، في ه ــه عم لكنَّ
بحيــث يتمــاشى أســلوبنا مــع الــروط الأساســية للصــاة المســتجابة. 

ســنعرف عــن بعــض أنــواع الصــاة، كالصــاة المتشــفعة والصــاة 
ــف  ــنتعلم كي ــة، وس ــرب الروحي ــة وضرورة الح ــنفهم مكان ــرة، وس الآم
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ــت  ــرى. وأن ــرة أخ ــا له م ــنصلي به ــك س ــرف على إرادة الله، كذل نتع
ــا  ــل على م ، وأن نحص ــيِّ ــا أن نصُ ــأنَّ الله يريدن ــر ب ــة تذكَّ ــي بثق تص

ــه.  ــيِّ لأجل نصُ

ــده  ــع ي ــوة، ويض ــذه الدع ــاركك الله في ه ــك أن يب ــاتي لأجل ص
عليــك، يقــودك في طريــق التعلــم ويوجهــك ويجعلــك قــادراً على إدراك 

وفعــل مــا قدمــت لعملــه. 

هل أنت مستعد؟ دعنا نبدأ!
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شروط أساسية للصلاة المستجابة 
»ُ سْتَجِيبُ لَ

َ
أ
َ
»يدَْعُونِ ف

)مزمور 91: 15(

الامتيــازات  وأكــر  الفــرص  أعظــم  إحــدى  الصــاة  تعُــدَّ 
ــوع  ــأنَّ يس ــداً ب ــرأ أب ــم أق ــا ل ــن. أن ــل المؤمن ــة ل ــات المتاح والخدم
ــون.  ــه علَّمهــم كيــف يصُلُّ ــاً كيــف يعظــون، لكنَّ ــم تلاميــذه فعلي علَّ
لذلــك مــا أظنــه هــو أنَّ كل شــخص يســى لأنَّ يكــون تلميــذاً ليســوع 
المســيح، ويرغــب في أخــذ دوره في ملكــوت كهنــة الله، عليــه أن يســى 
كــر.. الله لا يرُحــب بنــا وحســب في  كي يتعلــم طــرق الصــاة الفعّالــة. تذَّ

ــي.  ــا أن نص ــر من ــه ينتظ ــاة، لكنَّ الص

هنــا، إذن، ثمانيــة شروط يعطينــا إياهــا الكتــاب المقــدس لنقــرب 
ــة  ــة اللازم ــب الأجوب ــأنها جل ــن ش ــة م ــاة، بطريق ــن الله في الص م
لنــا. وهــذه الــروط هي المتطلــب الأســاسي، وأول خطــوة كي تسُــتجاب 

ــا.  صلواتن
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1ـ تعال إلى الله بتقوى

ــن  ــا ع ــبق ورأين ــا س ــن 5: 7 كم ــالة إلى العبراني ــدث الرس تتح
مَ  ــدَّ

َ
 ق

ْ
يـَّـامِ جَسَــدِهِ، إذِ

َ
ِي، فِ أ

َّ
حيــاة يســوع على الأرض وعــن صلاتــه: »ال

ــنَ  ــهُ مِ صَ
ّ
نْ يَُلِ

َ
ــادِرِ أ قَ

ْ
ــرَُّعَتٍ للِ ــاتٍ وَتَ بَ

ْ
ــوعٍ طِل ــدِيدٍ وَدُمُ ــرَُاخٍ شَ ِ ب

ــوَاهُ«. ــلِ تَقْ جْ
َ
ــنْ أ ُ مِ

َ
ــمِعَ ل ــوْتِ، وَسُ مَ

ْ
ال

ــة نظــر  ــة مــن وجه ــك الآي ــن تل ــنا الجــزء الأول م ــد درس ــا ق كن
ــة  ــه الأرضي ــاء حيات م يســوع أثن ــدَّ ــا كيــف ق يســوع »ككاهــن« وعرفن
صلــوات وطلبــات إلى الآب. ولكــن تخبرنــا الآيــة الســابقة في نهايتهــا 
ــوات  ــاً لصل ــاذا ســمع الله الآب دائم ــا لم ــم. تخبرن ــراً آخــراً وهــو المه أم
ابنــه، وهي تقــول، إنَّــه ســمع ليســوع بســبب تقــواه. وذلــك هــو الــرط 

ــن الله.  ــراب م الأول للاق

ــار  ــابقة أش ــة الس ــوع؟ في الآي ــوى يس ــن تق ــر ع ــم التعب ــف ت كي
كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن إلى الوقــت الذي كان يســوع يصُــيِّ فيــه 
في بســتان جســثماني، وفيمــا يــي وصــف الحــدث مــن إنجيــل البشــر 

مــى: 

ــاهُ  بَتَ
َ
ــا أ ِــاً: »يَ ائ

َ
ــيِّ ق ــهِ وَكَنَ يصَُ  وجَْهِ

َ
ــرَّ عَ ــاً وخََ ليِ

َ
مَ ق ــدَّ ــمَّ تَقَ »ثُ

ــا  نَ
َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــا أ مَ

َ
ــسَ ك يْ

َ
كِــنْ ل

َ
سُ وَل

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــذِهِ ال ــرُْ عَــيِّ هَ تَعْ

ْ
ل
َ
مْكَــنَ ف

َ
إنِْ أ

ــاهُ  بَتَ
َ
ــا أ ائـِـاً: »يَ

َ
ــةً وَصَــىَّ ق انيَِ

َ
 ث

ً
يضْــا

َ
ــىَ أ ــتَ«.... فَمَ نْ

َ
ــدُ أ ــا ترُِي مَ

َ
ــلْ ك بَ
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ــنْ  تَكُ
ْ
ل
َ
ــا ف بَهَ شَْ

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
سُ إلِا

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــذِهِ ال ــيِّ هَ ــرَُ عَ نْ تَعْ

َ
ــنْ أ ــمْ يُمْكِ

َ
إنِْ ل

ــى 26: 39 ، 42(.  ــل م ــيئَتُكَ«« )إنجي مَشِ

ــد  ــا أري ــآب، »لا كم ــول ل ــو أن تق ــوى، إذاً، ه ــن التق ــر ع التعب
أنــا، بــل كمــا تريــد أنــت. لتكــن مشــيئتك.« التقــوى هي تــرك إرادتنــا 

ونبذهــا وتبــيّ إرادة الله. 

ــا  ــع م ــوذج؛ وهي بالطب ــتخدمها كنم ــاة كي نس ــا ص ــوع أعطان يس
ــوع  ــر يس ــاة ذك ــك الص ــن تل ــزء م ــة. في ج ــاة الرباني ــوه الص ندع
ــي: ــا أن نص ــد علمّن ــه، لق ــا عن ــبق وتحدثن ــاسي الذي س ــدأ الأس المب

رْضِ« 
َ
 الأ

َ
ذَلـِـكَ عَ

َ
ــمَاءِ ك مَا فِ السَّ

َ
وتـُـكَ. لِكَُــنْ مَشِــيئَتُكَ ك

ُ
ك

َ
تِ مَل

ْ
» لَِــأ

)متى6: 10(.

عندمــا نــأتي إلى الله علينــا أن نقــول له: »لتكــن مشــيئتك« وهنــا 
في هــذه الكلمــات يكمــن المعــى التــالي، وهــو: »إن لــم تكــن إرادتــك 
ــام  ــل اتم ــن إرادتي مقاب ــازل ع ــا أتن ــع إرادتي، فأن ــة م ــا رب متفق ي
إرادتــك«. لأنَّــه عندمــا تتعــارض الإرادتــان معــاً، علينــا أن نــرك لإرادة 
الله كل الحريــة. عادة مــا يتــم التعامــل مــع أحــد الجوانــب في »الطبيعــة 
ــح ذلــك  القديمــة« عــر تحقيــق المطلــب الســابق، بولــس الرســول يوضِّ

الأمــر في رســالته إلى أهــل أفســس، على الشــل التــالي: 

فَاسِـدَ 
ْ
عَتيِـقَ ال

ْ
سَـانَ ال

ْ
ـابقِِ الِإن عُـوا مِـنْ جِهَـةِ التَّصرَُّفِ السَّ

َ
ْل نْ تَ

َ
»أ
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سَـانَ 
ْ
بسَُـوا الِإن

ْ
دُوا بـِرُوحِ ذِهْنكُِمْ، وَتلَ غُـرُورِ، وَتَتَجَـدَّ

ْ
بِسََـبِ شَـهَوَاتِ ال

« )أفسـس4: 22 ـ 24(.  َقِّ دَاسَـةِ الْ
َ
بِِّ وَق

ْ
وقَ بِسََـبِ اللهِ فِ ال

ُ
مَخْل

ْ
َدِيدَ ال الْ

في الإنســان طبيعتــان، الطبيعــة القديمــة أو النفــس القديمــة، وهي 
ــدة  ــس الجدي ــدة أو النف ــة الجدي ــا الله. والطبيع ن ــل أن يغُيِّ ــا قب طبيعتن
ــن  ــدة ع ــس الجدي ــرِّ النف ــي تعُ ــا. ول ــل منَّ ــد الله أن يجع ــا يري وهي م
نفســها، علينــا خلــع العتيقــة أولًا. ذلــك أمــر مطلــوب منــا فعلــه ولا 
يمكــن لله أن يفعلــه لنــا. لذلــك عندمــا نقــول: »لا إرادتي« نخلــع بذلك 
إنســاننا العتيــق، وعندمــا نقــول: »لتكــن مشــيئتك« نلبــس الإنســان 
الجديــد، تلــك هي الطريقــة الــي نتغــر مــن خلالهــا ونصبــح جــدداً في 

اتجاهــات أذهاننــا. 

إن كان الله يســتجيب لصلــوات الإنســان القديــم في كل منــا، 
لأصبــح الكــون في فــوضى، دعــي أعطيــك مثــالًا بســيطاً عــن الأمــر. 
عادة حــن يخطــط أطفــال مــدارس الأحــد للذهــاب إلى نزهــة، يصلــون: 
ــل الفــاح  ــا الأمطــار« في ذات الوقــت، نجــد محاصي ــا رب أبعــد عن »ي
الفقــر على وشــك الهــاك، ونــراه يصُــي قائــاً: »يــا رب مــن فضلــك 
ــتجيب الله  ــف سيس ــرى، كي ــا«. تُ ــة إليه ــن بحاج ــار، نح ــل الأمط أرس
ــأن يســتجيب لأي مــن  ــا الصلاتــن؟ في الواقــع، الله غــر مُلــزَم ب لكلت
ــان  ــب الإنس ــن قل ــة م ــاة نابع ــت ص ــن، إلا إن كان ــن الصلات هات

ــخصية.  ــه الش ــن إرادت ــا ع ــازل فيه ــد الذي تن الجدي
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ــرب  ــبت الح ــان نش مت
ُ
ــر، أ ــك الأم ــن ذل ــر ع ــوف آخ ــل مأل مَثَ

ــر،  ــل الأم ــن أج ــون م ــن يصُلّ ــن الدولت ــون في هات ــا، المؤمن بينهم
قائلــن: »يــا الله، أنــر دولتنــا«. كيــف يمكــن لله فعــل ذلــك؟ كمــا 
تــرى الله ليــس مُلزمــاً على القيــام بذلــك. الله ملــزم فقــط بالإجابة على 
صلــوات الإنســان الجديــد، وليــس صلــوات العتيــق المتمــرِّد، والإنســان 
العتيــق هــو ذاك الذي يســتمر مــن خــال صلواتــه على تأكيــد رغبتــه 

ــه. وإرادت

ــه  لذلــك عندمــا نصــي مــن أجــل أمــر مــا، علينــا في البــدء أن نوُجِّ
لأنفســنا هــذا الســؤال: »هــل أصــيِّ لأجــل مــا أنــا أريــده أم لأجــل مــا 
يريــده الله؟« ذلــك ســيصنع كل الفــرق، لأني إن كنــت أصــي لأجــل مــا 
أنــا أريــد، فقــد لا تسُــتجاب صلــواتي، لكــي إن كنــت أصــي لأنَّ تلــك 

هي إرادة الله، فبالــرورة ستسُــتجاب صلــواتي. 

في بعــض الظــروف يــأتي النــاس إلى الله بطلباتهــم لطلب شــفاء على 
ســبيل المثــال، أو تســديد احتيــاج مــادي. حــى في مثــل تلــك الحــالات 
الــي نعتقــد فعــاً بأنَّهــا إرادة الله، مــا يــزال علينــا أن نســأل أنفســنا، 
ــد أن  ــى أم لأنَّ الله يري ش

ُ
ــد أن أ ــفاء لأني أري ــل الش ــيِّ لأج ــل أص ه

يشــفيني؟ هــل أصــي لأجــل الرخــاء المــادي لأنَّ ذلــك هــو مــا أريــده 
أنــا أم لأنَّ ذلــك هــو مــا يريــده الله؟ ســيؤثر الأمــر على طريقــة تواصلنــا 

مــع الله لــو أننــا حســمنا تلــك المســألة. 
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أذكــر بأنَّــه جاءتــي ســيدة في إحــدى المــرات، منــذ عــدة ســنوات 
وطلبــت مــي أن أصــي لأجــل ابنهــا المريــض في المستشــى. كان الصــي 
ــه غــر  صَ بأنَّ ــه مــرض شُــخِّ ــاً، لدي في الثانيــة عــر مــن عمــره تقريب
قابــل للشــفاء. وكنــتُ على اســتعدادٍ تــامٍ للصــاة معهــا، ولكــن مــن 

دون تفكــر قلــت: »هــل ســلمّتِ ابنــك للــرب؟« 

سـؤالي البسـيط هذا، سبب لها هيستريا شـديدة، ظنَّت بأني كنت 
أحـاول القـول لها بأنَّ ابنها كان على وشـك الموت، لكـن ذلك لم يكن 
في ذهني. فقـط وبكل بسـاطة كنـت أريد الإشـارة إلى أنَّهـا إن كانت 
تسعى لتحقيـق إرادتهـا، فقـد لا تتحقـق إرادة الله. وطالما أنَّهـا لا تزال 
تبُيق يدهـا مُسِـكة بابنهـا، لـن تكون يـد الله قـادرة على لمسـه، لأننا 
كلمّـا حاولنا السعي لتحقيـق إراداتنـا، لن نعطـي المسـاحة لإرادة الله. 

ــإرادة الله، دعــي  ــك ب ــرك إرادتــك والتمسُّ ــاء تفكــرك في ت في أثن
ــر ثــاث حقائــق وهي: أقــرح عليــك تذكُّ

بــادئ ذي بــدء، الله يحبــك أكــر ممــا تحــب نفســك. الحــق الثــاني، 
الله يفهمــك أكــر ممــا تفهــم نفســك. والثالــث، الله يريــد الأفضــل لــك.

وأنــت عندمــا تسُــلمّ نفســك بالفعــل لإرادة الله ستكتشــف بأنَّهــا 
»الصالحــة المرضيــة الكاملــة« كمــا يقــول الكتــاب المقــدس تمامــاً عنهــا 

في رســالة الرســول بولــس إلى أهــل روميــة 12: 2.
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ــي  ــت الأداة ال ــاة ليس ــأنَّ الص ــدرك ب ــاً، يُ ــي الله فع ــن يت م
ــده. بــل عندمــا نقــول لله:  نســتخدمها لنجعــل الله يفعــل لنــا مــا نري
»لتكــن مشــيئتك« نحــن مــن يصبــح أدواتــاً في يــد الله ليفعــل بهــا مــا 

يريــد.

أمعــن النَّظــر بمــا قــاله الرســول بولــس في رســالته إلى أهــل 
ــبُ 

ُ
ــا نَطْل ــرََ جِــدّاً مِمَّ

ْ
ك

َ
ءٍ أ ــوْقَ كُِّ شَْ

َ
نْ يَفْعَــلَ ف

َ
قَــادِرُ أ

ْ
أفســس3: 20 »وَال

ــا«. ــلُ فيِنَ ــيِ تَعْمَ
َّ
ةِ ال ــوَّ قُ

ْ
ــبِ ال ــرُ، بِسََ وْ نَفْتَكِ

َ
أ

أبعـد  هـو  مـا  إلى  تذهـب  لصلواتنـا  الاسـتجابة  على  الله  قـدرة 
ـر بـه، قـد تقـول لنفسـك: »كيـف  بكثير مـن كل مـا نطلبـه أو نفُكِّ
يمكـن أن يكـون ذلـك؟ مـا الذي يمكـن أن يكـون أبعد ممـا أطلبه 
أو أفكـر بـه أو أتخيّلـه؟« الإجابـة هي: مـا يريـد الله أن يفعلـه معـك.

هــل يمكــن أن تــدرك مــي هــذا؟ مــا يمكــن لله فعلــه معنــا هــو 
أعظــم وأبعــد وأفضــل بكثــر مــن أي أمــر يمكننــا أنــا وأنــت تخيُّلــه 
ــدَّ الله ليفعــل مــا نحــن  ِ

ُ
أو التفكــر فيــه مــن نحــو أنفســنا. مــا دمنــا ن

ــل على  ــك، كي نحص ــده الله. لذل ــا يري ــنا م ــوت على أنفس ــن نف ــد، نح نري
أفضــل مــا يريــده الله لنــا مــن خــال صلواتنــا، لا بــد أن نــأتي إلى الله، 

بــذات الطريقــة الــي أتى بهــا يســوع إليــه، بــكل تقــوى.

ــا  ــك، أن ــل إرادت ــن لا إرادتي ب ــا رب لتك ــول له: »ي ــا أن نق علين
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ــك  ــن بأنَّ ــد أن أشــى ولكــن لأني أؤمِ شــى، لأني أري
ُ
ــي أ لا أصــيِّ ل

ــى«.  ــدني أن أش تري

رقــدت في المستشــى عامــاً كامــاً، ولــم يســتطع الأطبــاء شــفائي، 
ــأنَّ الله  ــت ب ــى تعلَّم ــاف ح ــم أتع ــى ول ــن المستش ــرج م ــم أخ ول
ــى،  ش

ُ
ــا أن أ ــد أن ــس لأني أري ــك، ولي ــل ذل ــد فع ــه يري ــفيني لأنَّ سيش

ــك الدرس؟ ــر ذل ــا تذكُّ ــل يمكنن ه

عندمــا تصــيِّ بتقــوى وخضــوع لإرادة الله، أنــت تذهــب إلى 
ــك.  ــا بإرادت ــتصل إليه ــت س ــي كن ــك ال ــن تل ــد م ــاق أبع أعم

2ـ آمــــن

تخبرنـا الرسـالة إلى العبرانيني عـن إحـدى المتطلبـات الأساسـية 
التي لا تتغير والتي يحتـاج إليهـا كل مـن يقترب إلى الله وهي الإيمان 
 

َ
تِ إلِ

ْ
ِي يأَ

َّ
نَّ ال

َ
هُ يَـِبُ أ نّـَ

َ
كِـنْ بـِدُونِ إيِمَـانٍ لاَ يُمْكِنُ إرِْضَـاؤُهُ، لأ

َ
»وَل

بُونـَهُ« )عبرانيين11: 6(. 
ُ
ِينَ يَطْل

َّ
نَّهُ يُـَازيِ ال

َ
هُ مَوجُْـودٌ، وأَ نّـَ

َ
اللهِ يؤُْمِـنُ بأِ

الإيمــان شرط أســاسي للاقــراب مــن الله والقبــول  لديــه، على كل 
ــون 

َ
ــن مُطال ــك، نح ــن ذل ــر م ــن. والأك ــأتي إلى الله أن يؤم ــخص ي ش

بــأن نؤمــن بأمريــن: أنَّ الله موجــود وأنـّـه يكافــئ الذيــن يســعون إليــه 
بإخــاص. 
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معظــم النــاس ليســت لديهــم صعوبــة في الاعتقــاد بــأنَّ الله 
موجــود. فلــو كان ذلــك هــو كل شيء لكَنّــا قــد أوفينــا بــرط الإيمــان. 
ولكــن هــذا ليــس كل شيء. فنحــن مطالبــون أيضــاً بــأن نؤمــن بــأنّ 

ــاص.  ــه بإخ ــعون إلي ــن يس ــازي الذي الله يج

هل تؤمن بذلك؟

ــى إلى الله  ــا لا أس ــي ربم ــاول، لك ــا أح ــناً، أن ــول: »حس ــد تق ق
وأطلبــه بشــل جيــد، لأني لا أعــرف الكثــر عــن التعليــم أو اللاهوت«. 
ــاً  ــق أساس ــان لا يتعل ــن الإيم ــوع م ــك الن ــك. ذل ــارةً ل ــاراً س لديَّ أخب
بتعليــم أو لاهــوت، بــل بعلاقــة شــخصية مــع الله، إنَّــه ينطــوي على ثقــة 
كاملــة بــالله كشــخص، والقــدرة على الاتــكال عليــه، في الواقــع عليك 

أن تبتعــد عــن فكــرة اللاهــوت عندمــا تقــرب إلى الله بالإيمــان. 

وذلــك هــو أحــد الأســباب الــي جعلتنــا نبــدأ كتابنــا بأهميــة أن 
ــا  ــان لدين  الإيم

ِّ
ــتول ــا س ــن الله، لأنَّه ــليمة ع ــورة س ــا ص ــون لدين تك

ــه. كمــا ستســاعدنا على  ــه. وبالقــدرة على الثقــة ب بصــاح الله وبأمانت
فهــم لــمَ يعُلمّنــا الكتــاب المقــدس بــأنَّ عــدم الإيمــان خطيّــة، فعــدم 
الإيمــان يــرمي بآمالنــا وانتظاراتنــا مــن الله عــرض الحائــط لأنَّــه يرســم 

صــورة زائفــة وغــر جذّابــة عــن الله. 

فمطلـب الإيمـان هـو مطلـب عام يرافـق أي طريقـة نسعى مـن 
ه ينطبـق بشكل خـاص على الصلاة،  خلالهـا للاقتراب مـن الله، إلا أنّـَ
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فعلى سـبيل المثـال لـو عدنا مـرة أخـرى إلى إنجيل البشير متى21: 22، 
ونهَُ«. الكلمة الأساسـية 

ُ
الةَِ مُؤْمِنيِنَ تَنَال بُونـَهُ فِ الصَّ

ُ
نقـرأ: »وَكُُّ مَـا تَطْل

لتلـك الجملـة موجـودة في المنتصف »مؤمنني« علاوة على ذلـك، نقرأ في 
بْنَا 

َ
هُ إنِْ طَل نّـَ

َ
اَ عِنْدَهُ: أ

َ
تيِ ل

َّ
رسـالة يوحنـا الأولى 5: 14 »وَهَـذِهِ هَِ الثِّقَةُ ال

ـَا«. إذن إن كانت لدينا الثقـة بذات الله 
َ

 حَسَـبَ مَشِـيئَتهِِ يسَْـمَعُ ل
ً
شَـيْئا

وبصلاحـه وبصفاتـه، عندئـذ يمكننـا أن نؤمـن بأنَّه سيسـتمع لنا.

ولكــن، كيــف يمكننــا أن نحصــل على ذلــك النــوع مــن الإيمــان 
ــا  ــد لا يخبرن ــد الجدي ــكر الله... فالعه ــة؟ أش ــن الله بثق ــرب م الذي يق
فنــا على طريقــة حصولنــا  فقــط بأنَّــه علينــا أن نؤمــن، لكنَّــه أيضًــا يعُرِّ
ــل  ــس إلى أه ــول بول ــالة الرس ــذا في رس ــد ه ــان، نج ــك الإيم على ذل

ــةِ اللهِ«. ــرَُ بكَِلمَِ َ ــرَِ وَالْ َ ــانُ باِلْ ــة10: 17 »إذِاً الِإيمَ رومي

تلــك هي الآيــة المفتاحيــة للخــوض في حيــاة الصــاة. في الواقع تلك 
الآيــة هي الــي أخرجتــي مــن المستشــى بعــد ســنة طويلــة قضيتهــا مع 
المــرض، أنــا أديــن بصحــي وبحيــاتي الطويلــة وبقــوّتي لدروس الإيمــان 

الــي تحتويهــا تلــك الآيــة. 

ــه لي هي أن  ــأنَّ إرادت عندمــا ســلمت نفــي لإرادة الله، عرفــت ب
ــه إن كان لدي   بأنَّ

ً
ــدركا ــى م ــداً في المستش ــت راق ــي، كن ــرد صح أس

ــك  ــا إلى ذل ــل فيه ــت أص ــرة كن ــي في كل م ــفاني الله، لك ــان لش إيم
الإدراك، كانــت الفكــرة التاليــة الــي تواتيــي هي أنَّــه ليــس لدي إيمان. 
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إلى  الرســالة  إلى  القــدس  الــروح  وجّهــي  الأيــام،  أحــد  وفي 
َــرَُ بكَِلمَِــةِ اللهِ« وفجأة تمســكت 

ْ
َــرَِ وَال

ْ
روميــة10: 17 »إذِاً الِإيمَــانُ باِل

بهاتــن الكلمتــن »الإيمــان بـــ« وفهمــت أنَّــه  حــى وإن لــم يكــن لديَّ 
ــه.  ــول علي ــي الحص ــان يمكن الإيم

كيــف يــأتي الإيمــان؟ الإيمــان يــأتي بالخــر، يــأتي بالاســتماع لله، 
فكمــا تــرى الصــاة ليســت حديثــاً مُوجّهــاً إلى الله فحســب، بــل هــو 
ــة  ــخصية حميم ــة ش ــراء مُادَث ــو إج ــع الله، ه ــاه م ــائي الاتج ــال ثن اتص
ــد  ــا نري ــر مم ــم بكث ــو أه ــوله وه ــا يق ــه م ــة الله لدي ــه. وفي الحقيق مع

قــوله. 

قــادني الله إلى ســفر الأمثــال4: 20 ـ 22 تلــك الآيــات سأشــر إليهــا 
ــت أن  ــد نوي ــت ق ــا الله لي« وكن ــي وصفه ــة الدواء ال ــا »زجاج على أنَّه
آخــذ كلمــة الله كعــاج ثــاث مــرات يوميــاً بعــد الوجبــات الثــاث. 
ــي  ــت أخت ــية، كن ــة أساس ــاول كل وجب ــن تن ــائي م ــد انته ــك بع لذل
ــرني  ــا الله تخ ــاً: »ي ــاً رأسي قائ ــدس حاني ــابي المق ــاً كت ــي فاتح بنف
ــدي، وعلى  ــل جس ــة ل ــة الصح ــتكون بمثاب ــك س ــأنَّ كلمات ــك ب كلمت
ذلــك أنــا ســأتناولها كــدواء باســم يســوع«، وهــذا مــا حــدث، في جــو 
الســودان غــر الصــي، جلبــت لي كلمــة الله الصحــة الكاملــة والدائمــة. 

أخبرنــا يســوع بــأنَّ أبانــا الســماوي يعــرف بالفعــل مــا نحتاجــه، 
انظــر لإنجيــل البشــر مــى 6: 8. عندمــا نــأتي إلى الله ونقــول له، نحــن 
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نحتــاج لهــذا أو ذاك، في الواقــع نحــن لا نخــره بالجديــد أو بأمــر لا يعرفــه 
بالفعــل. الصــاة هي الســر في ذلــك الاتجــاه وتلــك العلاقــة مــع الله، 
حيــث تعــرف بأنــك ســتحصل على مــا تريــد عندمــا تطلبــه منــه. ذلــك 

النــوع مــن الإيمــان يــأتي مــن الاســتماع إلى مــا يريــد الله قــوله. 

نقــرأ في الكتــاب المقــدس بــأنَّ الله ظهر في إحــدى الليالي لســليمان 
م  ابــن داود في حلــم وقــال له: »مــاذا تريــد؟ ســأعطيك إيــاه«، يومهــا قــدَّ
ســليمان إجابــة حكيمــة حيــث قــال: »اعــط عبــدك قلبــاً مُــزّاً«، وتلك 
هي الترجمــة الإنجليزيــة للنــص، أمــا الآيــة في العبريــة فتقــول: »اعطــي 
قلبــاً مســتمعاً«، إذن لا يوجــد مــا هــو أغلى مــن القلــب الذي يســتمع إلى 

الله، تجــد هــذه القصــة  في 1ملــوك 3، 4. 

ــك  ــي وكتاب ــك أن تص ــرح علي ــماع. أق ــك للس ــط قلب كي تضب
ــك  ــت صلات ــدأ وق ــرى أن لا تب ــرح بالأح ــل أق ــوح، ب ــدس مفت المق
ــم  ــاذا؟ أولًا، لأنَّ الله يتكل ــدس. لم ــك المق ــرأ أولًا كتاب ــاد دون أن تق الج
في المقــام الأول مــن خــال كلمتــه، لذلــك إن أردتَ الاســتماع إلى الله، 
عادةً مــا ســيكون الكتــاب المقــدس هــو الوســيلة الــي ستســتمع مــن 
خلالهــا إليــه. ثانيــاً، لأنَّ أي أمــر لا يتفــق مــع الكتــاب المقــدس ليــس 
مــن الله. في بعــض الأحيــان تأتينــا الأصــوات الخادعــة على أنَّهــا صــوت 

ــك.  ــت كذل ــا ليس الله ولكنَّه

ــول:  ــر، فتق ــك الأم ــا، ذل ــول يوحن ــالة الأولى للرس ــح الرس توُضِّ
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 حَسَــبَ مَشِــيئَتهِِ 
ً
بْنَــا شَــيْئا

َ
نَّــهُ إنِْ طَل

َ
ـَـا عِنْــدَهُ: أ

َ
ــيِ ل

َّ
»وَهَــذِهِ هَِ الثِّقَــةُ ال

ــا  َ نَّ لَ
َ
ــمُ أ

َ
ــا، نَعْل َ بْنَــا يسَْــمَعُ لَ

َ
نَّــهُ مَهْمَــا طَل

َ
ــمُ أ

َ
ــا نَعْل نَّ

ُ
ــا. وَإنِْ ك َ يسَْــمَعُ لَ

ــا5: 14 ، 15(.  ــهُ.« )1يوحن ــا مِنْ بْنَاهَ
َ
ــيِ طَل

َّ
ــاتِ ال بَ

ْ
ل الطِّ

إنَّ أســاس الصــاة الناجحــة هــو معرفــة أننــا نصُــيِّ وفقــاً لإرادة 
ــا  ــذا عندم ــدس، وهك ــه المق ــوح في كتاب ــة بوض الله، وإرادة الله مُعلن
نســمع مــا يريــد الله قــوله لنــا، ننمــو في الثقــة والإيمــان بــأنَّ طلباتنــا 

ــتجاب.   ستس

3ـ  صَلِّ باسم يسوع

ــه  ــزِّ الــرط التــالي للصــاة المُســتجابة هــو كون الأمــر الذي يمُ
ــه  ــوح بأنَّ ــا بوض ــدس يخبرن ــاب المق ــة، الكت ــاشراً للغاي ــاً ومب واضح
ــط.  ــداً فق ــالًا واح ــل مث ــا نتأم ــوع. دعون ــم يس ــي باس ــا أن نص علين
ــا  ــل علاقتن ــة عم ــة طريق ــات التالي ــر الآي ــف تظُه ــي كي ــوا م لاحظ
مــع الله باســم يســوع. في الحقيقــة عمــل علاقتنــا مــع الله باســم يســوع 
يســر في اتجاهــن، اتجــاه طلبنــا منــه واتجــاه عطائــه لنــا. يقــول الــرب 
وننَِ 

ُ
ل
َ
َــوْمِ لاَ تسَْــأ

ْ
يســوع في الإنحيــل بحســب البشــر يوحنــا »وَفِ ذَلـِـكَ ال

ــيِ  ــنَ الآبِ باِسْ ــمْ مِ بْتُ
َ
ــا طَل ــمْ: إنَِّ كَُّ مَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــقَّ الْ َ . الَْ

ً
ــيْئا شَ

ــونَ 
ُ
خُــذُوا لَِك

ْ
بُــوا تأَ

ُ
 باِسْــيِ. اطُْل

ً
بُــوا شَــيْئا

ُ
ــمْ تَطْل

َ
 الآنَ ل

َ
يُعْطِيكُــمْ. إلِ

ــا 16: 23 ـ 24(.  ــاً« )يوحن ــمْ كَمِ رحَُكُ
َ
ف
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مــا الذي نضيفــه إلى صلاتنــا، حــن نصُــيِّ في اســم يســوع؟ اقــرح 
ثــاث حقائــق. 

بــادئ ذي بــدء، عندمــا نصــي في اســم يســوع نــأتي لله على أســاس 
مــا فعلــه الــرب يســوع نيابــة عنــا، تخبرنــا رســالة بطــرس الأولى 3: 18 
ــارُّ  َ َطَايَــا، الْ جْــلِ الْ

َ
ةً وَاحِــدَةً مِــنْ أ ــمَ مَــرَّ

َّ
ل
َ
 تأَ

ً
يضْــا

َ
مَسِــيحَ أ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
عــن »ف

كِــنْ مُْــىً 
َ
َسَــدِ وَل  فِ الْ

ً
 اللهِ، مُمَاتــا

َ
بَنَــا إلِ ثَمَــةِ، لـِـيَْ يُقَرِّ

َ
جْــلِ الأ

َ
مِــنْ أ

وحِ«. لقــد دفــع يســوع عقوبــة خطايانــا عندمــا مــات بــدلًا عنــا،  فِ الــرُّ
آخــذاً على نفســه ذنوبنــا ودينونتنــا، الأمــر الذي فتــح الطريــق أمامنــا كي 
نــأتي إلى الله دون الشــعور بالذنــب أو العــار، وهكــذا صــار لدينــا الحــق 

في الدخــول إلى محــر الله. 

في رســالته إلى أهــل أفســس الإصحــاح 2: 13 يخبرنــا الرســول بولس 
ــنَ  ــاً بعَِيدِي ــمْ قَبْ ــنَ كُنتُْ ي ِ

َّ
ــمُ ال نْتُ

َ
ــوعَ، أ ــيحِ يسَُ مَسِ

ْ
ــنِ الآنَ فِ ال »وَلكَِ

مَسِــيحِ«. دم المســيح هــو الدليــل الأبــدي المــرئي 
ْ
ــدَمِ ال تُــمْ قَرِيبِــنَ بِ صِْ

لعمــل الفــداء الذي قــام بــه يســوع والمــوت بالنيابــة عنّــا. ونحــن، حــن 
نــأتي إلى الآب في اســم يســوع، نــأتي باســتحقاق الدم الذي ســفكه يســوع 

بــدلًا مِنّــا. 

ســنناقش موضــوع دم يســوع بعمــق أكــر في الفصــل الســابع، أمــا 
الآن فاســمحوا لي أن أشــر إلى الإصحــاح 12 مــن الرســالة إلى العبرانيــن 
ــوْنَ،  ــلِ صِهْيَ  جَبَ

َ
ــمْ إلِ تيَْتُ

َ
ــدْ أ

َ
ــلْ ق ــماويات: »بَ ــن الس ــول ع ــي تق وال
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ــلُ  ــمْ مَْفِ ــوَاتٍ هُ  رَبَ
َ

ــمَاوِيَّةِ، وَإلِ ــليِمَ السَّ ورُشَ
ُ
: أ ــيَِّ

ْ
ــةِ اللهِ ال  مَدِينَ

َ
وَإلِ

ــمُ 
َّ
 دَمِ رَشٍّ يَتَكَ

َ
ــوعَ، وَإلِ ــدِ: يسَُ َدِي ــدِ الْ عَهْ

ْ
ــيطِ ال  وَسِ

َ
ــةٍ،... وَإلِ مَلائَكَِ

ــات 22 ـ 24(. ــلَ« )الآي ــنْ هَابيِ ضَــلَ مِ
ْ
ف
َ
أ

ــم في  ــدث ت ــد على ح ــة تعتم ــة جميل ــا مُقارن م لن ــدِّ ــبق يقُ ــا س م
العهــد القديــم. تذكــرون قصــة قايــن في ســفر التكويــن، قايــن الذي 
قتــل أخــاه هابيــل، يومهــا تحــدث الله إلى قايــن وقــال: »مــاذا فعلــت؟« 
ــا  ــريء، عنده ــه ب ــيئاً وبأنَّ ــرف ش ــه لا يع ــر بأنَّ ــن تظاه ــنَّ قاي لك
 
ً
رْضِ ، يــرخ طالبــا

َ
ــنَ الأ َّ مِ خُ إلَِ ــرُْ خِيــكَ يَ

َ
ــه الله: »صَــوْتَ دَمِ أ أجاب

ــن 4. ــر تكوي ــة« انظ ــام والعدال الانتق

ــد رشَُّ  ــوع ق ــأنَّ دم يس ــن ب ــالة إلى العبراني ــب الرس ــا كات يُبرن
نيابــةً عنَّــا في الســماويات، وذلــك الدم يتحــدث عــن أمــور أفضــل مــن 
ــة  ــة والرحم ــن المصالح ــدث ع ــوع يتح ــر، دم يس ــى آخ ــل، بمع دم هابي

ــارة.  ــران والكفَّ والغف

عندمــا أجــد أنَّــه مــن الصعــب عــيّ الصــاة. واحــدة مــن أعظــم 
التعزيــات بالنســبة لي. أنــي برغــم كــوني لا أعــرف مــاذا أقــول، إلا أنَّ 
ــك هــو جــزء  . ذل ــة عــيِّ دم يســوع  يتحــدث دائمــاً في الســماء بالنياب
مــن معــى أن أصــي باســم يســوع وأعــرف بــأني آتي إلى الله، بنــاءً على 

مــا فعلــه يســوع لي. 
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ــة الــي تتضمنهــا الصــاة في اســم يســوع، هــو أن  الحقيقــة الثاني
نــأتي إلى الله على أســاس مــن هــو يســوع، وليــس على مــا نحــن عليــه. 

يقــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن بأننّــا نــأتي أمــام الآب بيســوع 
ــس كهنتنا:  كرئي

ــدَاسِ« بـِـدَمِ يسَُــوعَ... 
ْ
ق
َ
 »الأ

َ
خُــولِ إلِ هَــا الِإخْــوَةُ ثقَِــةٌ باِلدُّ يُّ

َ
ـَـا أ

َ
 ل

ْ
ــإذِ

َ
»ف

ــبٍ صَــادِقٍ فِ يقَِــنِ الِإيمَــانِ، 
ْ
مْ بقَِل  بَيْــتِ اللهِ. لِتََقَــدَّ

َ
وَكَهِــنٌ عَظِيــمٌ عَ

 » ــيٍِّ ــاءٍ نَ ــادُناَ بمَِ جْسَ
َ
ةً أ

َ
ــل ــرٍ، وَمُغْتسَِ ي ــرٍ شِِّ ــنْ ضَمِ ــا مِ وبُنَ

ُ
ل
ُ
ــةً ق مَرْشُوشَ

)عبرانيــن10: 19، 21 ـ 22(. 

تُــبُ 
ْ
ك

َ
وْلادَِي، أ

َ
بالإضافــة إلى مــا ســبق، كتــب الرســول يوحنــا: »يـَـا أ

نَــا شَــفِيعٌ عِنْــدَ الآبِ، 
َ
ل
َ
حَــدٌ ف

َ
 أ

َ
خْطَــأ

َ
ْطِئُــوا. وَإنِْ أ ْكُــمْ هَــذَا لـِـيَْ لاَ تُ إلَِ

ــفيع تعــي  ــة ش ــة المترجم ــا 2: 1(. والكلم « )1يوحن ــارُّ َ ــيحُ الْ مَسِ
ْ
ــوعُ ال يسَُ

حرفيــاً »شــخص يقــف جنبــاً إلى جنــب معنــا ليســاعدنا ويرافــع لأجــل 
قضيتنــا نيابــة عنــا«.

عندمــا نــأتي في اســم يســوع، ثــم نــأتي مــع يســوع إلى الله كرئيــس 
ــا  ــا، ولأنَّه ــة عنَّ ــا لله بالنياب ــوع صلواتن ــدم يس ــفيع. يق ــة وكش للكهن
م في اســم يســوع، فذلــك تأكيــد لنــا بأنَّهــا ســتصل إلى الله. يتحدث  تقُــدَّ
ــل  ــفع لأج ــا، يتش ــة عن ــع الله بالنياب ــاشرةً م ــا  مب ــفيع لن ــوع كش يس
ــنا،  ــل أنفس ــل لأج ــن أن نفع ــا نح ــا يمكنن ــل مم ــة أفض ــا بطريق قضيتن
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ــاء  ــة للبق ــنا في حاج ــا، لس ــاء أو الخطاي ــب الأخط ــن نرتك ــى ح وح
ــراب  ــا الاق ــه يمكنن ــار، لأنَّ ــزي والع ــاعرين بالخ ــن الله ش ــن ع بعيدي

ــة بســبب يســوع. والقــدوم إليــه بــكل حري

ــدرك  ــه ي ــو: أنَّ ــوع فه ــم يس ــاة باس ــث للص ــب الثال ــا الجان أم
ــه  ــا كتب ــر إلى م ــوع. انظ ــال يس ــن خ ــع الله م ــا م ــي لن ــة ال العلاق

ــس:  ــول بول الرس

ـةٍ 
َ
نَـا بـِكُلِّ برََك

َ
ِي باَرَك

َّ
مَسِـيحِ، ال

ْ
بـُو رَبِّنَـا يسَُـوعَ ال

َ
»مُبَـارَكٌ الُله أ

مِ، 
َ
عَال

ْ
سِـيسِ ال

ْ
بْلَ تأَ

َ
مَـا اخْتَارَناَ فيِهِ ق

َ
مَسِـيحِ، ك

ْ
ـمَاوِيَّاتِ فِ ال رُوحِيَّةٍ فِ السَّ

 سَـبَقَ فَعَيَّننََـا للِتَّبنَيِّ 
ْ
مَحَبَّـةِ، إذِ

ْ
امَـهُ فِ ال دَّ

ُ
ـوْمٍ ق

َ
يسِينَ وَبالَ ل ـونَ قدِِّ

ُ
لِكَ

تِ 
َّ
ةِ مَشِـيئَتهِِ، لمَِدْحِ مَْـدِ نعِْمَتهِِ ال مَسِـيحِ لِفَْسِـهِ، حَسَـبَ مَسََّ

ْ
بيِسَُـوعَ ال

مَحْبُـوبِ« )الرسـالة إلى أفسـس1: 3 ـ 6(. 
ْ
يْنَـا فِ ال

َ
نْعَـمَ بهَِـا عَل

َ
أ

لله هــدف أبــدي في قلبــه وعقلــه قبل بــدء الزمــان أو بــدء الخليقة، 
مًــا وقــرر أنَّــه مــن خــال يســوع المســيح ســيتبنّانا  لقــد عرفَنــا الله مُقدَّ
ــة  ــخ البشري ــت وتاري ــك في وق ــل كل ذل ــد عم ــه كأولاده، وق في عائلت

عندمــا أتى يســوع ومــات بالنيابــة عنــا.

تتُرجِــم ترجمــة الملــك جيمــس للكتــاب المقــدس، الآيــة السادســة 
كمــا يــي: »لمــدح مجــد نعمتــه الــي جعلنــا بهــا مقبولــن في المحبــوب«.

ــن  ــا: نح ــو حالن ــك ه ــوب. ذل ــن في المحب ــارة مقبول ــب عب أح
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مقبولــون مــن الله كأولاد، عندمــا نــأتي إليــه في المحبــوب يســوع 
ــوع.  ــة يس ــبب طبيع ــن بس ــن ولك ــن نح ــبب م ــس بس ــيح، لي المس

واحــدة مــن أكــر المشــاكل النفســية والعاطفيــة في ثقافتنــا 
الرفــض. المعــاصرة هي مشــلة 

يمُــي الكثــر مــن النــاس حياتهــم شــاعرين بأنَّهــم مرفوضــون 
وغــر مرغــوب بهــم أو مــن مرتبــة أدنى. كل ذلــك، ربمــا بســبب الاتجــاه 
الخاطــئ الذي تعامــل مــن خــاله آباؤهــم معهــم أو ربمــا بســبب اتجــاه 
ــم  ــرح أعظ ــد ج ــا لا يوج ــزواج. وربم ــم في ال ــلكه شركاؤه ــئ س خاط
ــرح  ــك الج ــن ذل ــفاء م ــوة للش ــنَّ أول خط ــض. لك ــرح الرف ــن ج م
ــا. الله  ــم رفضن ــن يت ــوع ل ــأتي إلى الله في يس ــا ن ــا عندم ــو إدراك أنَّن ه
ــع كل  ــك يصن ــوب، ذل ــا في المحب ــد قبلن ــو ق ــداً وه ــض أولاده أب لا يرف

ــا إلى الله. ــأتي به ــي ن ــة ال الفــرق في الطريق

مــا أن نــأتي إلى الله عــر يســوع. على هــذا الأســاس. مزايــا رائعــة 
تصبــح متاحــة أمامنــا:

يْــفَ 
َ
جَْعِــنَ ك

َ
جْلنَِــا أ

َ
ُ لأ

َ
 ابنْـِـهِ بـَـلْ بـَـذَل

َ
ــمْ يشُْــفِقْ عَ

َ
ِي ل

َّ
فــأولًا: »الَ

ــة  ــك آي ــت تل ــة 8: 32(. أليس ءٍ؟« )رومي ــهُ كَُّ شَْ  مَعَ
ً
ــا يضْ

َ
ــا أ لاَ يَهَبُنَ

مذهلــة؟ معــه »أي مــع يســوع« ســوف يعطــي الله لنــا كل شيء بحريــة. 
لكــن لاحــظ أنَّ الأمــر يعتمــد على أن نكــون معــه. عندمــا نكــون 
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مــع يســوع يحــق لنــا كل شيء كأولاد لله. لكــن بدونــه ليــس لنــا الحــق 
في أن نطالــب بــأي شيء على الإطــاق. 

مَسِـيحِ 
ْ
مَجْدِ فِ ال

ْ
هيِ كَُّ احْتيَِاجِكُمْ بِسََـبِ غِنَاهُ فِ ال

َ
 إلِ

ُ
ثـم: »فَيَمْلأ

يسَُـوعَ« رسـالة الرسـول بولـس إلى أهـل فيلبي4: 19. تلـك الآيـة تعني 
د. والتسـديد سـيأتي من غنى  ه لـن يكون لدينـا احتيـاج غير مُسـدَّ بأنّـَ
د كل  الله. أعتقـد بـأنَّ الله غنيّ جـداً، للدرجـة التي يمكنـه بها أن يسُـدِّ

احتياجـات أولاده، ولكـن حتى ذلك التسـديد هو في المسـيح يسـوع.

4ـ اقترب من الله بكل مجاهرة

الــرط التــالي للاقــراب مــن الله في الصــاة، كي تــأتي تلــك 
الصــاة بالاســتجابة. هــو الاقــراب منــه بــكل مجاهــرة »جــرأة«. هنــاك 
جانبــان يمكننــا مــن خلالهمــا التعبــر عــن ذلــك الأمــر. الإيجــابي. نأتي 
مــن خــاله إلى الله بــكل ثقــة ويقــن. الســلبي، نــأتي مــن خــاله إلى 
الله، دون الشــعور بــأي إدانــة، لأنَّ الإحســاس بالإدانــة يضعــف الثقــة.

تعالوا لنبحث معاً، في هذين الجانبين.  

بثقــــــة

هنــاك آيتــان في الرســالة إلى العبرانيــن تعطينا الســبب وراء ضرورة 
 عَــرْشِ 

َ
مْ بثِقَِــةٍ إلِ نَتَقَــدَّ

ْ
ل
َ
الاقــراب مــن الله بثقــة، الآيــة الأولى تقــول: »ف
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 فِ حِينهِِ« )عبرانيــن4: 16(. 
ً
ِــدَ نعِْمَــةً عَوْنــا

َ
النِّعْمَــةِ لـِـيَْ نَنَــالَ رحََْــةً وَن

نصــي أمــام شــخص موجــود على عــرش. العــرش يشــر إلى الملــك. 
ــم  ــاب، الحاك ــوك ورب الأرب ــك المل ــه مل ــك، إنَّ ــأي مل ــس ب ــو لي وه
رْضِ« 

َ
 الأ

َ
ــمَاءِ وَعَ طَانٍ فِ السَّ

ْ
َّ كُُّ سُــل الأعلى للكــون، الذي قــال: »دُفـِـعَ إلَِ

)مــى28: 18(. نحــن نصــي لشــخص لديــه كل الســلطان والقــوة لفعــل 
كل مــا نطلبــه منــه. دعونــا نرفــع أعيننــا مــن على أنفســنا واحتياجاتنــا 

ومشــكلاتنا وننظــر عاليــاً إلى الجالــس على العــرش المجيــد. 

كمــا أنـّـه هــو عــرش النعمــة. النعمــة تعُتــر إحــدى أهــم الكلمــات 
المفتاحيــة في العهــد الجديــد لأنَّهــا تصــل دائمــاً إلى أبعــد ممــا يمكننــا 
ــرش  ــه ع ــبب كون ــة. بس ــا الخاص ــه بجهودن ــه أو تحقيق ــول علي الحص
ــا  ــا يمكنن ــتحقين أو على م ــا مس ــف على كونن ــر لا يتوق ــة، الأم النعم

ــا.  ــه بجهودن تحقيق

ــى  ــي أب ــو أن ــيحية. ه ــاتي المس ــاً في حي ــه دائم ــت أعي ــر كن أم
محتاجًــا إلى نعمــة الله. والآيــة الســابقة، طالمــا شــجّعتني على الثقــة بــأن 
ــأنَّ  ــد ب ــا. وأعتق ــأحصل عليه ــة لأني س ــتمر إلى الرحم ــل مس آتي بش
ــعورهم  ــو ش ــة، ه ــاس على الرحم ــن الن ــر م ــول الكث ــدم حص ــبب ع س
ــا  ــول على م ــان للحص ــون بإيم ــم لا يأت ــا، لذا ه ــاج له ــدم الاحتي بع

ــدون.  يري
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علينــا أن نــأتي طلبــاً للمعونــة في أي وقــت نشــعر فيــه بالاحتيــاج، 
دون النظــر إلى الظــروف المحيطــة بنــا، علينــا أن لا نــردد بــن أنفســنا 
ــرة لدرجــة  جمــاً كهــذه: »حســنٌ، الوضــع خطــر جــداً والمشــاكل كب
أنَّــه لا يوجــد مــا يمكنــي فعلــه حيالهــا«. إنــه في هــذا الوقــت عينــه، في 
الوقــت الــي تكــون فيــه مشــاكلنا كبــرة، الله يدعونــا أن نــأتي إليــه.. 

انظــر مــرة أخــرى إلى تلــك الآيــة الجميلــة في الرســالة إلى 
هَــا الِإخْــوَةُ  يُّ

َ
ـَـا أ

َ
 ل

ْ
ــإذِ

َ
العبرانيــن والــي تشــجعنا كي نــأتي بثقــة إلى الله: »ف

ــادِقٍ  ــبٍ صَ
ْ
مْ بقَِل ــدَّ ــوعَ... لِتََقَ ــدَمِ يسَُ ِ ــدَاسِ« ب

ْ
ق
َ
 »الأ

َ
ــولِ إلِ خُ ــةٌ باِلدُّ ثقَِ

ةً 
َ
ــل ــرٍ، وَمُغْتسَِ ي ــرٍ شِِّ ــنْ ضَمِ ــا مِ وبُنَ

ُ
ل
ُ
ــةً ق ــانِ، مَرْشُوشَ ــنِ الِإيمَ فِ يقَِ

ــن10: 19، 22(.  « )عبراني ــيٍِّ ــاءٍ نَ ــادُناَ بمَِ جْسَ
َ
أ

الثقــة. هي اليقــن الكامــل. التصريــح والمجاهــرة بالإيمــان ـ 
المجاهــرة القائمــة على حقيقــة أنَّ دم يســوع قــد سُــفِك ورشُ في حضــور 
ــا حــى حــن لا نعــرف كيــف  ــة عن ــه. الدم يتكلــم الآن بالنياب الله ذات

نصــي. 

لاحــظ بــأنَّ كلمــة »لنتقــدم« الــواردة في الآية الســابقة تؤكــد على أنّ 
الأمــر ذو شــقين، الأول يشُــر إلى ضرورة أخــذ قــرار للتقــدم إلى محــر 
ــه قــرار جمــاعي. لأكــر مــن شــخص واحــد.  الله. والثــاني يشــر إلى أنَّ
في بعــض الأحيــان، علينــا أن نــأتي إلى الله ليــس كأفــراد بــل كجماعــة 

كأعضــاء في الجســد الواحــد لنصــي معــاً.  
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دون دينونة

ــة.  ــكل ثق ــأتي ب ــو أن ن ــدوم إلى الله ه ــابي في الق ــب الإيج الجان
الجانــب الســلبي هــو أن نــأتي دون الشــعور بــأي إدانــة. عــدة مقاطــع في 

ــة. ــاب المقــدس تتحــدث عــن الحاجــة إلى التحــرر مــن الإدان الكت

ــيِ لاَ 
ْ
ل
َ
 فِ ق

ً
ــا م

ْ
ــتُ إثِ ــر: »إنِْ رَاعَيْ ــفر المزام ــن س ــع م ــذا مقط ه

« )مزمــور 66: 18(. يسَْــتَمِعُ لَِ الــرَّبُّ

ــاك  ــأنَّ هن ــارة »إن راعيــت إثمــاً في قلــي« تعــي، أنــي أدرك ب عب
شــيئًا مــا يدينــي. في كل مــرة أحــاول فيهــا الاقــراب مــن الله بإيمــان، 

ــه. ــم أتعامــل مع الشــيطان يذكــرني بالخطــأ الذي ل

قـد يكـون ذنباً لـم اعترف بـه. أو ربمـا كنت قد اعترفـت، لكني 
لـم أطلـب غفـران الله لأحصـل عليـه. إن كنـت أدرك وجـود خطيـة 
في قلبي، لـن أحصـل على مـا أصلي لأجلـه. إذن، عليَّ أن أزيـل ضمير 
الخطيـة مـن قلبي، وآتي بكل مجاهـرة أمام عرشـه. )عبرانيني 4: 16(. 

عمليــاً يتــم الأمــر عــن طريــق الإيمــان، لأننــا إن اعترفنــا 
رَنـَـا مِــنْ كُِّ  َــا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ

َ
مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ يَغْفِــرَ ل

َ
بخطيتنــا، الله »أ

ــا 1: 9(. ــمٍ« )1يوحن
ْ
إثِ

بمجــرد اعترافنــا واعــان توبتنــا وثقتنــا بــالله وبغفرانــه وتطهــره 
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الذي وعدنــا بــه، علينــا أن نمــي دون قلــق مــن نحــو خطيتنــا. لأننا إن 
بقينــا في »ضمــر الخطيــة« ونحــن نصــي، لــن يســتمع الله لصلواتنــا، إن 
راعيــت إثمــاً في قلــي لــن يســتمع لي الــرب، ولكــن هــل تعــرف مــا 
يقــوله كاتــب المزامــر؟ »لكــن قــد ســمع الله«. بعبــارة أخــرى، كاتــب 

المزامــر يعلــن ارتفاعــه فــوق محاولــة الشــيطان لأن يدينــه. 

ــا  هَ يُّ
َ
ــال: »أ ــن ق ــرة، ح ــس الفك ــن نف ــا ع ــول يوحن ــرَّ الرس ع

اَ 
ْ

ل
َ
ــأ ــا سَ ــوِ اللهِ. وَمَهْمَ ْ ــنْ نَ ــةٌ مِ ــا ثقَِ نَ

َ
ل
َ
ــا ف وبُنَ

ُ
ل
ُ
ــا ق مْنَ

ُ
ــمْ تلَ

َ
ــاءُ، إنِْ ل حِبَّ

َ
الأ

ــهُ«  مَامَ
َ
ــةَ أ مَرْضِيَّ

ْ
ــالَ ال عْمَ

َ
ــاهُ، وَنَعْمَــلُ الأ ْفَــظُ وَصَايَ ــا نَ نَ نَّ

َ
ــهُ، لأ ــالُ مِنْ نَنَ

ــوحي بوجــود  ــا التخلــص مــن أي موقــف ي ــا 3: 21 ـ 22(. علين )1يوحن
ــأتي إلى  ــا أن ن ــا. علين ــه ليــس حــق فين ــر في أنفســنا. لأنَّ ــوع مــن ال ن

ــة . ــا بالثق ــيأتي إلين ــك س ــة الله، وذل ــه في أمان ــق في ــان الذي نث الم

مــرة أخــرى في الرســالة إلى روميــة، يقــول الرســول بولــس 8: 1 »إذِاً 
مَسِــيحِ يسَُــوعَ«. في بقيــة 

ْ
ِيــنَ هُــمْ فِ ال

َّ
 ال

َ
يْنُونَــةِ الآنَ عَ ءَ مِــنَ الدَّ لاَ شَْ

الإصحــاح يرســم بولــس أمجــد صــورة تعُــرِّ عــن الــركات والامتيــازات 
والفوائــد للحيــاة الممتلئــة والمنقــادة بالــروح القــدس . ونحــن قــادرون 
ــك  ــول على تل ــاح والحص ــك الإصح ــر الذي في ذل ــول إلى الخ على الدخ

النوعيــة مــن الحيــاة حــن نضــع الإدانــة بعيــداً عنــا.

ــدم  ــن في ع ــن تكم ــم المؤمن ــع معظ ــلة م ــأنَّ المش ــد ب أعتق
ــد  ــت ق ــة، إن كن ــراراً أم لا. تلــك هي الحقيق ــوا أب ــا إن كان ــم م معرفته
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تــررت قبــاً بالإيمــان بيســوع المســيح. إذن فقــد بــررني المســيح بــره. 
وإن كنــت أعــرف ذلــك، فسأتمســك بــه وســأعيش وفقــاً له. لا دينونــة 

ــه أن يمسّــي. ــر ولا يمكن عــيَّ مــن الشري

ــم:  ــذا العال ــة في ه ــدوا صعوب ــن يج ــن ل ــي أنَّ المؤمن ــك لا يع ذل
هد بســبب الــر. الكتــاب المقــدس يخبرنــا بــأنَّ المبرريــن  لأننــا ســنُضطَّ
ــرق  ــاك ف ــن هن ــاد. ولك ــن الاضطه ــيعانون م ــوع س ــيح يس في المس

ــة الأشرار. ــن دينون ــر وب ــل ال ــاد لأج ــن الاضطه ــري ب جوه

ــل الأشرار.  ــن قِبَ ــرار م ــأتي على الأب ــر ي ــل ال ــن أج ــاد م الاضطه
ــوق الأشرار. ــار ف ــو الب ــن الله الذي ه ــأتي م ــة الأشرار ت ــن دينون لك

نحــن جميعنــا مدعــوون كي نتحمــل الاضطهــاد. لكــن لا يمكــن 
لأي منّــا أن يحتمــل دينونــة الله على الأشرار. لــو اســتطعت بالفعــل فهــم 
تلــك الفكــرة فســتتنفس الصعــداء، ولكــن كمــا ســبق وقلــت لــك، 

معظــم المؤمنــن لا يعرفــون أيــن هــم واقفــون بالضبــط.

ث الــرب يســوع عــن نهاية هــذا الزمان،  في إنجيــل لوقــا 21: 36 تحــدَّ
في نهاية رســالته قــال مُدّثــاً تلاميــذه: »اسِْــهَرُوا إذِاً وَتضَََّعُــوا فِ كُِّ حِيٍن 
نْ يكَُــونَ وَتقَِفُــوا 

َ
مُزْمِــعِ أ

ْ
هْــاً للِنَّجَــاةِ مِــنْ جَِيــعِ هَــذَا ال

َ
ْسَــبُوا أ لـِـيَْ تُ

سَــانِ«. وأشــار إلى أنَّ مشــيئة الله لتلاميــذه الهــروب مــن 
ْ
امَ ابْــنِ الِإن ــدَّ

ُ
ق

دينونــة الله القادمــة على شر الأرض. ذلــك يتمــاشى مــع تعاليــم الكتــاب 
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 فلــن 
َّ

المقــدس كلهــا. لكنَّــه أكــد لهــم بــأن عليهــم الســهر والصــاة وإل
ــن للهروب.  ــوا مؤهّل يكون

سَبوا أهلًا للنجاة.«
ُ

وقال أيضاً، »اسهروا إذا وتضّرعوا... كي ت

هل أنت أهلٌ للنجاة؟

لا، لســت كذلــك، لقــد خُلصــت بالنعمــة، أنــت لســت جديــراً بها، 
ــت  ــا خلصُ ــن عندم ــا. لك ــتحقاً له ــون مس ــك أن تك ــن ل ولا يمك
طُلِــب منــك أن تحيــا حيــاة الــر. لأنَّــه ســيكون عــدم بــر مــن الله أن 

يدينــك مــع الأشرار، تلــك هي الحيــاة المســيحية.

ــر،  ــك الأم ــط علي ــذراً ألا يختل ــن ح ــان، ك ــذا الزم ــة ه في نهاي
لأنَّــك قــد تكــون في الجانــب الخطــأ، وكمــا ســرى في الفصــل التاســع، 
ــاك  ــة. هن ــل الكنيس ــاة لأج ــرض الله في الص ــن غ ــم ع ــا نتعل عندم
مســاحة أوســع وأوســع تنمــو وســط الأبــرار والأشرار. فــالأشرار ســزداد 
حالهــم ســوءاً والأبرار والقديســون ستتحســن أحوالهــم رؤيــا 22: 11. لذا، 

مــن الأفضــل لــك أن تعــرف المجموعــة الــي تنتــي إليهــا.

ــر  ــة لتبري ــاً كل محاول ــه ننــيِّ جانب ــأتي الوقــت الذي في يجــب أن ي
ــيح  ــوع المس ــر يس ــان على ب ــت بالإيم ــد حصل ــول: »لق ــنا ونق أنفس
المُعطــى لي بإيمــاني بــه بحســب كلمــة الله، ولــن أقلــق بشــأن امتيــازاتي، 
ــن  ــة، ول ــالي الصالح ــتعرض أفع ــن اس ــاي، ول ــأن خطاي ــق بش ــن أقل ول



أسرار الـمحارب في الصلاة

54

ــوال  ــي ط ــل قل ــص وأحل ــن أفح ــيئة، ول ــالي الس ــبب أفع ــل بس أخج
ــالله في أنَّ  ــأثق ب ــة، س ــة الكافي ــاً للدرج ــت صالح ــت كي أرى إن كن الوق
دم يســوع قــد طهــرني مــن كل خطيــة، وســأقف بــكل مجاهــرة أمــام 

ــداس«. ــدس الأق ــام ق ــرش، أم الع

تلك هي الطريقة المجيدة للدخول لقدس الأقداس. 

ــتير إلى  ــول أس ــن دخ ــة ع ــورة جميل ــتير ص ــفر أس ــا س ــدم لن يق
ــة  ــرة وأزم ــة كب ــة قومي ــذاك في أزم ــت آن ــد كان ــك، فق ــر المل مح
ــم يطلــب منهــا الملــك  ــاة شــعبها على المحــك. يومهــا ل شــخصية. وحي
أن تــأتي إليــه، أســتير حملــت حياتهــا على كفيهــا وقــررت الاقــراب مــن 
ــام ارتــدت ثيابهــا الملكيــة وذهبــت إلى  الملــك. وبعــد صيــام ثلاثــة أي
ــا دخلــت  ــا. لاحــظ أنَّه ــا وأعطاهــا طلبه محــر الملــك، والملــك قَبِله
محــر الملــك كملكــة، وليــس كمتســولة، هكــذا يريــد المســيح مــن 
كنيســته أن تفعــل، أن تــأتي إليــه كملكــة كلهــا ثقــة بأنَّهــا ســتحصل 

ــره.  ــه وب ــبب نعمت ــه بس ــتطلبه من ــا س على م

5ـ يكون لديك دافع سليم

الشرط التالي للصلاة المستجابة هو الصلاة بدافع سليم. 

ــز على  ــال، إلى الترك ــبيل المث ــيين على س ــون كالفريس ــل المتدين يمي
ــداء النــاس لملابســهم، بنــوع  ــة. يهتمــون بطريقــة ارت الأمــور الخارجي
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التســلية الــي يمُتعــون بهــا أنفســهم، وبالأشــياء الــي يأكلونهــا. لذلــك 
ــادوا على  ــن اعت ــن الذي ــك المتدين ــب على أولئ ــن الصع ــه م ــد بأنَّ تج
العمــل بــدءاً مــن الخــارج ومــن ثــم الداخــل، إدراك أنَّ الله يبــدأ عملــه 

في داخــل الإنســان، ومــن ثــم الخــارج. 

عندمـا أرسـل الله صموئيـل النبي إلى بيـت يسى كي يمسـح أحد 
أولاده، ليكـون ملـك إسرائيل في المسـتقبل، جاء يسى بأولاده السـبعة، 
جميـع أولئـك كانـوا على ما يـرام، أقوياء، يتصفـون بالوسـامة. في كل مرة 
نظـر صموئيـل إلى واحد من أولئك الشـباب، كان يقول لنفسـه: »لا بد 
وأنَّ ذلـك هـو الشـخص المطلـوب، ولكـن في كل مـرة كان الله يصُوِّب 
ـح له ويقـول: »لا ليـس ذلك هو الشـخص المطلوب«. ثـم أعطاه  ويُصحِّ
 

َ
سَـانَ يَنْظُرُ إلِ

ْ
نَّ الِإن

َ
سَـانُ. لأ

ْ
مَـا يَنْظُرُ الِإن

َ
يْسَ ك

َ
نهَُّ ل

َ
الـرب تفسيراً: »لأ

ـبِ« )1صموئيل 16: 7(. 
ْ
قَل

ْ
 ال

َ
إنِهَُّ يَنْظُـرُ إلِ

َ
ـا الـرَّبُّ ف مَّ

َ
، وأَ عَيْنيَنِْ

ْ
ال

يفحــص الله أفــار قلوبنــا ونيّاتنــا ويُمــزّ دوافعنــا، أســاس 
ــه يهتــم لمــاذا نطلــب هــذا  اهتمامــه ليــس بمــا نطلــب فحســب، لكنَّ
ــة:  ــذه الآي ــل في ه ــن التفاصي ــد م ــك بمزي ــح ذل ــد أوض ــب، وق الطل
نْ 

َ
سْــتُمْ تَقْــدِرُونَ أ

َ
ْسِــدُونَ وَل ــونَ وَتَ

ُ
ــونَ. تَقْتُل

ُ
سْــتُمْ تَمْتَلكِ

َ
»تشَْــتَهُونَ وَل

ــونَ.  بُ
ُ
نَّكُــمْ لاَ تَطْل

َ
ــونَ، لأ

ُ
ــتُمْ تَمْتَلكِ سْ

َ
ــونَ وَل اَرِبُ

ُ
ــونَ وَت َاصِمُ

ُ
ــوا. ت

ُ
تَنَال

ــوا فِ  ــيَْ تُنْفِقُ ِ  ل
ً
ــا ــونَ رَدِيّ بُ

ُ
ــمْ تَطْل نَّكُ

َ
ــذُونَ، لأ خُ

ْ
ــتُمْ تأَ سْ

َ
ــونَ وَل بُ

ُ
تَطْل

ــوب 4: 2 ـ 3(.  ــمْ« )يعق اتكُِ َّ
َ

ل



أسرار الـمحارب في الصلاة

56

ســبب واحــد بســيط وراء عــدم حصولنــا على الأمــور الــي يريدنــا 
الله أن نحصــل عليهــا هــو أننــا لا نطلــب. ولكــن إن طلبنــا ومــا زال 
لا يسُــتجاب لنــا فقــد يكــون ســبب ذلــك أننــا نصُــيِّ بدوافــع خاطئــة. 
ــل  ــب لأج ــو الطل ــئ وه ــع خاط ــن داف ــوب ع ــول يعق ــدث الرس يتح
ــع  ــا دواف ــة إذاً لدين ــا أنانيّ ــت صلواتن ــرى، إن كان ــارة أخ ــا. بعب ملذاتن
ــا  ــا لراحتن ــا نســى بــكل بســاطة كي نحصــل على أمــر م ــة. لأنن خاطئ

ــا الشــخصي.  ولرضان

لذلــك نحــن نســأل، مــا هــو الدافــع الســليم للصــاة؟ يخبرنــا يســوع 
ــدَ  ــهُ لَِتَمَجَّ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ـِـكَ أ ذَل

َ
ــيِ ف مُْ باِسْ

ْ
ل

َ
ــأ ــا سَ ــه بــكل وضــوح: »وَمَهْمَ عن

ــنِ« )يوحنــا 14: 13(.  الآبُ باِلِابْ

ــيفعل،  ــمه فس ــا باس ــا طلبن ــاملًا، مهم ــداً ش ــوع وع ــا يس أعطان
لكــن الأســاس الذي ســيفعل الأمــر بنــاءً عليــه هــو »ليتمجــد الآب 
ــتجابة  ــأتي الاس ــو أن ت ــاة ه ــليم للص ــع الس ــذا فالداف ــن«. وهك بالاب
ــاً هــو دافــع ســليم لــل مــا نفعلــه،  ــك فعلي ــا بالمجــد لله، وذل لصلاتن

ــد لله.  ــي المج ــان، تعط ــوم على الإيم ــي تق ــر ال ــاة ال لأنَّ حي

يمكننـا النظـر إلى ذلـك الأمـر من جانـب آخـر، إن تسـاءلنا، ما هو 
جوهـر الخطيـة؟ وهـو ليـس بالرضورة سرقـة بنـك أو ارتـكاب زنى أو 
القيـام بفعـل فظيـع مُبغَـض في عيـون المُتدينّني، في الواقـع إنَّ جوهـر 
الخطيـة هـو أن نختـار ألا نحيا لمجـد الله، وأن ننُكر المجـد الذي من حقه. 
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وصــف بولــس الرســول في رســالته إلى أهــل روميــة، كيــف ابتعــد 
كل الجنــس البــري عــن الله وانغمســوا في حيــاة الجهــل والــر. وأشــار 
ــة  ــي أوصلــت الإنســان إلى ذاك الذي هــو أصــل هاوي إلى الخطــوات ال
ــلْ  ٍ بَ

َ
إلِ

َ
رُوهُ ك

ُ
ــك وْ يشَْ

َ
ــدُوهُ أ ــمْ يُمَجِّ

َ
ــوا الَله ل

ُ
ــا عَرَف مَّ

َ
ــمْ ل هُ نَّ

َ
ــام: »لأ الظ

ــة 1: 21(.  « )رومي ــيُِّ غَ
ْ
ــمُ ال بُهُ

ْ
ل
َ
ــمَ ق

َ
ظْل

َ
ــمْ وأَ كَرهِِ

ْ
ف
َ
ــوا فِ أ حَِقُ

ــل  ــفل؟ الأولى هي الفش ــدار إلى الأس ــن للانح ــا هي أول خطوت م
ــاكرين  ــون ش ــدرة على أن نك ــدم الق ــة هي ع ــد الله. والثاني في تمجي
ــن المتجهتــن نحــو الأســفل ســينزلق  لله. كل مــن يتخــذ تلــك الخطوت
ــه. لذا  في طريــق يقــود إلى وضــع قــد يكــون مــن الصعــب التفكــر ب

ــذه.  ــاء كه ــق في أخط ــاة كي لا ننزل ــام بالص ــا الاهتم علين

الله يريــد لــل واحــد منــا التحــرر مــن التأثــر الســلبي للخطيــة 
ــأتي إلى  ــاة، عندمــا ن واســرداد الدافــع الســليم والهــدف الحقيــي للحي
ــاة  ــتجابته للص ــال اس ــن خ ــد الله م ــع أن يتمج ــيِّ له بداف الله ونصُ
ــا  ــأنَّ م ــا ب ــد لن ــيح. يؤك ــوع المس ــه يس ــم ابن ــا له في اس ــي نقُدّمه ال
ــا:  ــة لن ــده متاح ــأنَّ كل مواعي ــول ب ــة. يق ــع للغاي ــر رائ ــو أم ــاه ه فعلن
ــنُ، لمَِجْــدِ  ــهِ الآمِ ــمْ وَفيِ ــهِ النَّعَ ــوَ فيِ ــتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُ ــا كَنَ نْ مَهْمَ

َ
»لأ

ــوس 1: 20(.  ــطَتنَِا« )2 كورنث اللهِ، بوَِاسِ

ــب  ــو يتناس ــو لي الآن، وه ــد ه ــل وع ــاً؟ ف ــك مُذهِ ــس ذل ألي
مــع كل موقــف أعيشــه ويســدد احتيــاجي لــو أني طلبتــه باســم يســوع 
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ــا الله  ــي وعدن ــود ال ــدد الوع ــم ع ــوال لا يه ــد الله. وفي كل الأح ولمج
ر بثمانيــة آلاف وعــد لله في الكتــاب  بهــا، رغــم أني ســمعت بأنَّهــا تقُــدَّ

ــيح.  ــم« في المس ــا »نع ــدس، وهي كله المُق

ــن الله  ــدرت م ــي ص ــم ال ــول للنع ــو أن نق ــاني ه ــل الإيم رد الفع
»آمــن لمجــد الله«. لأنَّ قولنــا »آمــن لمجــد الله« ســيثبت »النعــم« 

ــا. ــاً لن ــد مُتاح ــيجعل الوع وس

6ـ أغفروا لمن أساء إليكم
في الموعظــة على الجبــل، واحــدة مــن الأمــور الــي علَّمنــا يســوع أن 
ــا ذُنوُبَنَــا  َ فِــرْ لَ

ْ
نقولهــا، وأنــا أفــرض بــأن جميعنــا يعــرف مــا هي: »وَاغ

ْنَــا« )مــى 6: 12( »اغفــر لنــا كمــا  مُذْنبِِــنَ إلَِ
ْ
 للِ

ً
يضْــا

َ
ْــنُ أ مَــا نَغْفِــرُ نَ

َ
ك

ــب  ــام واج ــو شرط ه ــك ه ــأنَّ ذل ــدرك ب ــد لا نُ ــاً« ق ــن أيض ــر نح نغف
ــا.  حدوثــه للحصــول على اســتجابات لصلواتن

لقــد وجــدت مــن خــال خدمــي في المشــورة وتعامــي مــع النــاس 
ــادر  ــم مص ــد أه ــو أح ــران، ه ــق شرط الغف ــدم تحقي ــل عام، أنَّ ع بش
الإحبــاط والإعاقــة في حياتنــا الروحيــة وســبب فشــلنا في الحصــول على 
اســتجابات في الصــاة. عادة مــا يتعلــق عــدم غفراننــا بشــخصٍ واحــدٍ 
ــل  ــرة: »ه ــورة ذات م ــي المش ــب م ــاءت تطل ــيدة ج ــألت س د. س ــدَّ مُ

هنــاك شــخص في حياتــك لــم تغفــري له بعــد؟«. 
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أجابتــي: »نعــم« ثــم ذكــرت لي شــخصاً مُعيَّنــاً في دائــرة القضــاء في 
الولايــات المتحــدة. قلــت: »لــو أردتِ أن تتحــرري ســيكون عليــكِ أن 
تغفــري له. ليــس هنــاك بديــل. إن لــم تغفــري له، لــن يغفــر لــك الله«. 

اغفــر لنــا كمــا نغفــر نحــن للآخريــن.

لقــد ربــط يســوع طلبنــا للمغفــرة مــن الله بــرط أن نغفــر نحــن 
أيضــاً للآخريــن. فهــل أنــت على اســتعداد لتغفــر؟ 

يه  ــرار. أســمِّ ــل ق ــي، الغفــران ليــس عاطفــة ب ــك صدي ــر ذل تذكَّ
»تقطيــع الصــك.« لــو كان أحدهــم مدينــاً لــك بثلاثــة آلاف دولار. إذن. 
اقطــع الصــك. هــل تعــرف المبلــغ المســتحق عليــك لله؟ ســتة ملايــن 
ــو  ــكك أولًا، وه ــع ص ــك؟ قطِّ ــك الص ــع ذل ــده أن يقط ــل تري دولار. ه
ــع صكــه. ذلــك هــو قانــون الله الذي لا يتغــر. لا يمكنــك  ســوف يقطَّ

تغيــر الله. طلبــه هــو أن نغفــر لمــن أســاء إلينــا، حــى يغفــر لنــا. 

ينــا مــن  الطلبــة الأخــرة في الصــاة الربانيــة هي ســؤال لله كي ينُجِّ
ــليمة.  ــة الس ــى 6: 13(. وهي الترجم ــر« )م ــن الشري ــا م ــيطان: »نجِّن الش
أنــا وأنــت لا يحــق لنــا أن نصُــيِّ لأجــل النجــاة حــى نغفــر للآخريــن، 

تمامــاً كمــا أردنــا أن يغفــر الله لنــا خطايانــا. 

ــرُوا إنِْ كَنَ  فِ
ْ
اغ

َ
ــونَ ف

ُّ
ــمْ تصَُل فْتُ

َ
ــىَ وَق ــوع: »وَمَ ــال يس ــك ق كذل

ــمَاوَاتِ  ِي فِ السَّ
َّ

ــمُ ال
ُ
بوُك

َ
 أ
ً
يضْــا

َ
كُــمْ أ

َ
ءٌ لـِـيَْ يَغْفِــرَ ل حَــدٍ شَْ

َ
 أ

َ
كُــمْ عَ

َ
ل
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ــمْ« )مرقــس 11: 25(. كلمــات يســوع، لا تســتثني أي إنســان أو  تكُِ
َّ
زَلا

شــخص أو أمــر.

نْتُــمْ لاَ يَغْفِــرْ 
َ
ــمْ تَغْفِــرُوا أ

َ
عندمــا تقــف لُتصــيِّ اغفــر، لأنَّــه »َإنِْ ل

ــح  ــك واض ــة 26(، ذل ــمْ« )الآي لاتَكُِ  زَّ
ً
ــا يضْ

َ
ــمَاوَاتِ أ ِي فِ السَّ

َّ
ــمُ ال

ُ
بوُك

َ
أ

تمامــاً، الــرب يســوع يتحــدث مــع المؤمنــن، أولئــك الذيــن يدعــون الله 
أبيهــم الســماوي. 

ــه لــن يكــون مــن الجيــد  إذن قبلمــا نصُــي علينــا أن نغفــر، لأنَّ
ــران في  ــدم غف ــود ع ــع وج ــاة م ــراب إلى الله في الص ــاول الاق أن نح

ــر.  ــأن أي أم ــخص بش ــد أي ش ــا ض قلوبن

7ـ كن منقاداً بالروح القدس

الشرطــان الأخــران ـ الانقيــاد بالــروح القــدس والطلــب بحســب 
كلمــة الله ـ سيســاعدانا على فهــم الكيفيــة الــي يمُكننــا أن نصُــيِّ مــن 
ــروح القــدس تعمــل مــن  خلالهــا بحســب إرادة الله. ســرى أنَّ قــوة ال

خــال صلواتنــا عندمــا تتمــاشى تلــك الصلــوات مــع كلمــة الله. 

ــرُوحِ اللهِ  ِ ــادُونَ ب ــنَ يَنْقَ ِي
َّ

نَّ كَُّ ال
َ
ــة: »لأ ــذه الآي ــدأ به ــا نب دعون

بْنَــاءُ اللهِ« رســالة الرســول بولــس إلى أهــل روميــة 8: 14. 
َ
ـِـكَ هُــمْ أ

َ
ول

ُ
أ
َ
ف

الفعــل »ينقــادون« هــو في زمــن المضــارع المســتمر في اللغــة اليونانيــة، 
ــاء الله.  ــم أبن ــروح الله، فه ــادون ب ــن ينق ــا أنَّ الكثيري ــك، وبم وعلى ذل
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كيــف يمكننــا أن نعيــش يوميــاً كابــن أو ابنــة لله في هــذا العالــم؟ عــر 
ــا بصفــة منتظمــة ومســتمرة.  الســماح للــروح القــدس بــأن يقودن

ــس  ــول بول ــق الرس ــة 8، يطُبِّ ــاح  رومي ــذا الاصح ــة ه وفي تكمل
ــيحية  ــاة المس ــدس في الحي ــروح الق ــادة بال ــق بالقي ــق المُتعلِّ ــك الح ذل
 يعُِــنُ ضَعَفَاتنَِا 

ً
يضْــا

َ
وحُ أ ذَلـِـكَ الــرُّ

َ
وتحديــداً في الصــاة، حــن قــال: »وَك

وحَ نَفْسَــهُ  كِــنَّ الــرُّ
َ
مَــا ينَْبَــيِ. وَل

َ
جْلـِـهِ ك

َ
ــمُ مَــا نصَُــيِّ لأ

َ
سْــنَا نَعْل

َ
نَــا ل نَّ

َ
لأ

ــمُ 
َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ِي يَفْحَــصُ ال

َّ
كِــنَّ ال

َ
نَّــاتٍ لاَ يُنْطَــقُ بهَِــا. وَل

َ
يشَْــفَعُ فيِنَــا بأِ

يسِــنَ«  قِدِّ
ْ
نَّــهُ بِسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ فِ ال

َ
وحِ لأ مَــا هُــوَ اهْتمَِــامُ الــرُّ

)الآيــات 26 ـ 27(. 

يقـول بولـس أنَّ الـروح القـدس يأتي لكي يعني ضعفاتنا وسـقطاتنا، 
وبأننـا نحـن جميعُنـا لنـا ضعفـات مُعيَّنـة. وهي ليسـت ضعفاً جسـدياً أو 

مرضـاً. بـل هي جـزء مـن طبيعتنا الجسـدية. فمـا هو ذلـك الضعف؟

ــه، أو  ــا أن نصــي لأجل ــم مــا الذي علين ــا لا نعل الضعــف هــو أنن
ــاذا  ــتمرار م ــاً و باس ــم دائم ــا لا نعل ــول إنن ــا الق ــر، يمكنن ــى آخ بمع
ــرة لا  ــات كث ــاك أوق ــا، فهن ــى إن علمن ــه، وح ــيِّ لأجل ــا أن نصُ علين
نعلــم فيهــا كيــف نصُــيّ لأجــل مــا نريــد، قــد تعلــم بــأنَّ ابنــك يحتــاج 
إلى أن تصُــيِّ مــن أجلــه، أو صديقــك يحتــاج منــك إلى دعمــه بالصــاة، 

ــك لا تــزال غــر عالــم كيــف يمُكنــك أن تصــي.  لكنَّ
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ــأتي  ــر؟ ي ــذا الأم ــأن ه ــا بش ــه الله لن م ــل الذي يقُدِّ ــا الح ــرى م تُ
روح الله ليســاعدك في ذلــك الضعــف. كيــف؟ يأخــذ الأمــر على عاتقــه 
ويتشــفع مــن خلالــك، يصُــيِّ وِفقًــا لإرادة الله، لذلــك عندمــا لا نعلــم 
كيــف نصُــيِّ وِفقًــا لفكــر الله، وحينمــا نواجــه باحتيــاج عــدم قدرتنــا 
ــل إلى  ــل؟ ننتق ــاذا نفع ــا، م ــر م ــل أم ــي لأج ــف نص ــة كي على معرف
ــي  ــيَّ وص ــد ع ــدوس، سُ ــا روح الله الق ــول له: »ي ــدس ونق ــروح الق ال

مــن خــالي«. 

تلــك هي إحــدى الــركات المجيــدة المترتبــة على المعموديــة بالــروح 
القــدس، مــن أجــل ذلــك أنــا أؤمــن بــأنَّ المعموديــة بالــروح يجــب أن 
ــروح  ــة للطبيعــة حيــث يتكلــم ال ــة بكلمــات خارق تكــون مصحوب
ــروح القــدس يعُطــي المؤمــن لغــة  القــدس لا المؤمــن، أو بالأحــرى ال
كلام لا يعرفهــا المؤمــن. عندمــا يسُــلِّم المؤمــن نفســه بتلــك الطريقــة، 
يبــدأ شــخص الــروح القــدس يصــي مــن خــاله كي يتشــفع له بأنَّــات 
لا ينُطَــق بهــا. يصُــيِّ لأجــل القديســن وِفقــاً لإرادة الله. يصُــيِّ صــاة 

يريــد أن يســمعها ويســتجيب إليهــا. 

كــم مــن الرائــع أن نـُـدرك بأنَّــه عندمــا لا نعــرف كيــف نصُــي، 
يمكننــا اللجــوء إلى الله والســماح للــروح القــدس بالانطــاق في 
ــة،  ــر مفهوم ــة غ ــا بلغ ــدس فين ــروح الق ــيِّ ال ــا يصُ ــا. وعندم دواخلن
ــاة  ــا الص ــرف بأنَّه ــليمة، ونع ــاة الس ــي الص ــا نص ــاه أنن ــك معن ذل
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ــروح  ــا، ال ــا أن نصليه ــن يعُطين ــو م ــدس ه ــروح الق ــليمة لأنَّ ال الس
ــن على  ــو يُهَيم ــة، ه ــاً لإرادة الله المُعلنَ ــي وفق ــا يص ــدس الذي فين الق
ــاة  ــاع ص ــد اجتم ــة ويعق ــا الداخلي ــة وعلى طبيعتن ــا الصوتي أحبالن

ــيح.  ــن بالمس ــل مؤم ــه الله ل ــا يضمن ــا! ذاك م ــاص في دواخلن خ

ــا  ــارك ـ موطنه ــا في الدنم ــي ليدي ــا وزوج ــت أن ــوم كن ــر ي أتذك
ــط  طِّ

ُ
ــا ن ــا أخذن ــر، وقته ــهر أكتوب ــة ش ــك في نهاي ــي ـ كان ذل الأص

لرحلــة إلى بريطانيــا طــوال شــهر نوفمــر، في صبــاح أحــد الأيــام ونحــن 
نصــي معــاً جالســن على السريــر، كمــا كنــا نفعــل دائمــاً، بــدأت زوحتي 
تصــي، ســمعتها تقــول: »يــا رب أعطنــا جواً مناســباً طــوال الوقــت الذي 
ــة  ــا، لدرج ــن صلاته ــتغربت م ــع، اس ــا«. في الواق ــنقضيه في بريطاني س
أني كنــت على وشــك الوقــوع مــن على السريــر، فقلــت لهــا فيمــا بعــد 
ــأت  ــه؟« أوم ــت لأجل ــا الذي صلي ــن م ــت تعلم ــل كن ــائلًا: »ه متس

ــها: لا. برأس

ــت  ــوال الوق ــاً ط ــواً رائع ــا الله ج ــتِ كي يعطين ــد صلي ــت: »لق قل
الذي ســنقضيه في بريطانيــا«.

بالطبــع، لــم تكــن زوجــي تذكــر بأنَّهــا كانــت قــد صلَّــت لأجــل 
ــا،  ــي قالته ــات ال ــا، فالكلم ــن ذهنه ــأت م ــم ي ــو ل ــر، فه ــك الأم ذل

ــدس.  ــروح الق ــا ال ــا له أعطاه
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ــر، هي  ــهر نوفم ــا في ش ــال في بريطاني ــف الح ــن كي ــت: »أتعرف قل
بــاردة وكئيبــة ومليئــة بالضبــاب، ولا تبعــث على الــرور إطلاقــاً.« كنــا 
قبــاً قــد عشــنا في بريطانيــا فــرة طويلــة كافيــة لنعــرف طبيعــة شــهر 

نوفمــر فيهــا. 

ولكن هل تعرفون ماذا حدث؟

ذهبنـا إلى بريطانيـا وكان شـهر نوفمبر فيهـا عبارة عن ربيـع، لم أر 
نوفمرب مثـل ذلـك الذي مر علينا طـوال السـنوات التي عشـتها هناك. 
عندمـا رحلنـا، في آخر يـوم في شـهر نوفمبر قلنـا لأصدقائنـا الذين أتوا 

ليودعونا في المطــار: »عليكم الانتباه الآن، فالجــو سـيتغير«. 

ــتخدم كل  ــن نس ــدود. وح ــا المح ــة فهمن ــل إلى نهاي ــا نص عندم
ــال  ــا الانتق ــه؟ علين ــا فعل ــا الذي علين ــرة، م ــة الفق ــا الفكري مواردن
ــروح القــدس. فهــو يــرقى إلى مســتوى المهمــة. كان  إلى مــا ســيُضيفه ال
ــاكَ 

َ
غِــرْ ف

ْ
ف
َ
أكــر جــزء مفضــل لدى زوجــي يتكلــم عــن الصــاة هــو: »أ

هُ« )مزمــور81: 10(. فقــط اعطــي الــروح القــدس فمــك واســمح 
َ
مْــأ

َ
أ
َ
ف

ــك.  ــوق للصــاة مــن خلال ــه يت ــه. إنَّ له بملئ

ه علينـا أن نصُليِّ في كل حني، نصلي  يُبرنـا الكتـاب المقـدس بأنّـَ
بلا انقطاع. 1تسـالونيكي 5: 17 وأفسـس 6: 18. فهل يمكـن لأي منا أن 
يصلي بقوته وفهمـه الخاصني والطبيعيين دائمـاً وبلا انقطـاع؟ بالتأكيد 
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لا، لكـن عندما نترك الروح القدس يسـود علينا طوال الوقت، سـيعقد 
مـن خلالنـا اجتماع صلاة أربـع وعشرين سـاعة في اليوم. 

ــة.  ــك هي الحقيق ــرف، تل ــك. أتع ــاء نوم ــي أثن ــك أن تص يمكن
ســمعت أناســاً كثيريــن يتحدثــون بألســنة لســاعات طويلــة دون 
ــةٌ  ــا ناَئمَِ نَ

َ
ــف أثنــاء نومهــم، وفي نشــيد الأنشــاد تقــول العــروس: »أ توقُّ

ــيِ مُسْــتيَْقِظٌ«، ســفر نشــيد الأنشــاد 5: 2. تلــك هي إحــدى محاســن 
ْ
ل
َ
وَق

ــا  ــروح، بينم ــاة بال ــتيقظاً في الص ــل مُس ــا يظ ــيح. قلبه ــروس المس ع
عقلهــا وجســدها يحصــان على نــوم منعــش. يمكنــك قضــاء ســاعات 
ــالي.  ــاح الت ــع في الصب ــرة الربي ــاً كزه ــتيقظ منتعش ــم تس ــاة ث في الص
تلــك هي الصــاة في المســتوى الذي تعلنــه لنــا إرادة الله، حــن نســمح 
للــروح القــدس بــأن يعُــن ضعفاتنــا، يســود علينــا ويُصــي بواســطتنا، 

ــا.  ــي به ــا الله أن نص ــي يريدن ــة ال بالطريق

ــادر  ــن أنَّ الله ق ــس ع ــول بول ــا الرس ــابقاً، يُبرن ــا س ــا لاحظن كم
ــي أقــى الحــدود فــوق كل شيء، فــوق كل مــا نفهــم أو نُــدركِ  طِّ

َ
على ت

ــة. حــن أفكــر بأكــر  ــا الطبيعي ــه بأذهانن ــا أن نطلب ــوق مــا يمكنن وف
ممــا يمكنــي طلبــه، وحــن أصــل إلى أقــى حــدود تفكــري الطبيــي 
ــه  ــن لله أن يفعل ــا يمُك ــق بم ــي تتعل ــور ال ــي بالأم ــيط والمنط البس
مــي، أو مــا يجــب أن يفعلــه مــي، عندهــا يمكنــي أن أدعــو الــروح 
القــدس كي يــأتي ويتدخــل ويتحــرك، ويرتفــع بي نحــو الأفــق في طائــرة 
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تعلــو مســتوى صلــواتي. ذلــك هــو مســتوى الصــاة المُعطــى بالــروح 
ــه ويعيشــه.  ــا ب ــاء الله وله الحــق في أن يحي ــن مــن أبن ــل اب القــدس، ل

8 ـ الطلب بحسب كلمة الله

آخــر شرط أســاسي للصــاة المســتجابة هــو أن تصُــيِّ وفقــاً لكلمــة 
ــادة  ــوع لقي ــابق، شرط الخض ــرط الس ــاً بال ــط تمام ــك مرتب الله، وذل
ــروح القــدس. كمــا تــرى، إنَّ أعظــم أمــر في الصــاة هــو إرادة الله،  ال
ــدس، إذن  ــاب المق ــول الكت ــا يق ــب إرادة الله، كم ــي بحس ــو أنِّ أص فل

ــأنَّ الله سيســتمع لي، وبالتــالي ســأحصل على طلبــي.  ــا أعلــم ب فأن

كيـف أعرف إرادة الله؟ أيـن هي إرادة الله المُعلنَة؟ الإجابة تكمن 
في كلمتـه، إنَّ أعظـم إعلان عـن إرادة الله هـو كلمة الله نفسـها، وكلمة 
الله مليئـة مـن البدايـة حتى النهايـة بالوعـود الإلهيَّـة. التي يدعوهـا 
عُظْمىَ وَالثَّمِينَـةَ« )2بطـرس 1: 4(. هـل 

ْ
مَوَاعِيـدَ ال

ْ
الرسـول بطـرس: »ال

تعلـم مـا هي تلـك الوعود؟ تلـك الوعـود نفسـها هي إرادة الله.

ــه  ــه وتحتاج ــف تعيش ــق بموق ــداً يتعل ــد وع ــا تج ــذا عندم وهك
ــداً  ــك. الله لا يعــد أب ــك الوعــد هــو إرادة الله ل د احتياجــك. ذل ليسُــدِّ
ــوده  ــن وع ــارب ب ــاك تض ــيكون هن  س

ّ
ــه، وإل ــن إرادت ــس م ــر لي بأم

ــا رب لقــد وعــدت«  ــك أتيــت إليــه وقلــت له: »ي ــه. افــرض أنَّ وإرادت
لــن يُيبــك الــرب أبــداً ويقــول لــك: »نعــم أنــا وعــدت بذلك، لكــيَّ لا 
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أريــد أن أعطيــه لــك !«. ذلــك الــرط هــو الــر العظيــم الذي يربطنــا 
ــه. ــا في كلمت ــة لن ــاً لإرادة الله المُعلن ــي وفق ــاة، أن نص ــاة الص بحي

تعالــوا لننظــر إلى مثلــن ســيوضحان لنــا الأمــر، الأول مثــل مــن 
ــام الأولى  ــار الأي ــد. في أخب ــد الجدي ــن العه ــاني م ــم والث ــد القدي العه
نجــد واقعــة في حيــاة داود. يومهــا كان داود قــد تأســس في مملكتــه، انتصر 
في معاركــه، ولديــه ســام ووفــرة ومــزل جميــل يعيــش فيــه. وفيمــا هــو 
ــت  ــي حدث ــة ال ــور الرائع ــر في كل الأم ــل يفك ــه الجمي ــس في بيت جال
رْزٍ، 

َ
ــذَا سَــاكِنٌ فِ بَيْــتٍ مِــنْ أ نَ

َ
معــه. أتــت إلى ذهنــه فكــرة، قــال: »هأ

ــتَ شُــقَق!« )1أخبــار الأيــام 17: 1(.  ْ ــرَّبِّ تَ ــدِ ال وَتاَبُــوتُ عَهْ

ــرب«.  ــد ال ــوت عه ــاً لتاب ــأبني بيت ــي: »س ــان الن ــال لناث ــك ق لذل
أجابــه ناثــان: »تلــك فكــرة جميلــة، امــض قدمــاً وافعــل ذلــك«. ولكن 
ــدي  ــال: »اذهــب واخــر عب ــان وق ــم الله إلى ناث ــة تكلَّ في تلــك الليل
ــن  ــك، ولك ــيفعل ذل ــك س ــن ابن ــاً، لك ــي لي بيت ــن تب ــت ل داود: أن

ــاً!«.  ــا ســأبني لــك بيت ــا لــك؟ أن هــل تعلــم مــاذا ســأفعل أن

أليس ذلك رائعا؟ً 

ــد  ــر.« لق ــب أو نفتك ــا نطل ــداً مم ــر ج ــال على »أك ــاً مث ــو أيض وه
حــاول داود التفكــر في أفضــل مــا يمُكــن أن يفعلــه لله، لكــن الله 

اســتجاب بمــا هــو أعظــم. 
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س لا تعــي  أنــت تعلــم بــأنَّ كلمــة بيــت في الكتــاب المُقــدَّ
بالــرورة بنــاءً حجريــاً، بــل عائلــة ونســل، والله وعــد داود بــأنَّ رخــاءه 
ــن الذي  ــك الاب ــيكون ذل ــله س ــن نس ــأنَّ م ــتمران وب ــله سيس ونس
ســيجلس على عرشــه ويحكــم على كل إسرائيــل وعلى كل الأمــم إلى أبــد 

ــن.  الآبدي

ــسَ 
َ
مَلِــكُ دَاوُدُ وجََل

ْ
دَخَــلَ ال

َ
وعندمــا حصــل على تلــك الرســالة: »ف

« )1أخبــار 17: 16(.  مَــامَ الــرَّبِّ
َ
أ

ــا  ــرف م ــا لا أع ــرب. أن ــام ال ــس أم ــورة أن نجل ــك الص ــب تل ح
ُ
أ

هــو الحــال معــك. ولكــي أنــا مــن ناحيــي لــو ركعــت لفــرة طويلــة 
ــا  ــاب المقــدس يُبرن ــع لا شيء في الكت سأشــعر بعــدم الراحــة. في الواق
ــل  ــن ح ــوم الخمس ــي ي ــون، ف ــن راكع ــيِّ إلا ونح ــا أن نصُ ــه علين بأنَّ

ــون.  ــم جالس ــذ وه ــدس على التلامي ــروح الق ال

ــذا:  ــيئاً كه ــال ش ــر وق ــام الله القدي ــرخى أم ــك أتى داود واس لذل
»أنــت كنــت صالحــاً جــداً مــي، أريــد أن أقــي بعــض الوقــت لــي 
ــا  هَ يُّ

َ
ــات: »وَالآنَ أ ــذه الكلم ــاف ه ــم أض ــك«، ث ــكرك على كل صلاح أش

مْــتَ بـِـهِ عَــنْ عَبْــدِكَ وعََــنْ 
َّ
ِي تكََل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
بـَـدِ ال

َ
 الأ

َ
بُــتْ إلِ

ْ
، لَِث الــرَّبُّ

ــتَ.« )17: 23(. ــا نَطَقْ مَ
َ
ــلْ ك عَ

ْ
ــهِ وَاف بيَْتِ

ــا  ــة مــن مقطــع واحــد، لكنَّه ن ــت تلــك كلمــات قصــرة مُكوَّ كان
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الــة. افعــل كمــا نطقــت. يــا رب قــد  احتــوت على جوهــر الصــاة الفعَّ
ــال  ــك. مــن فضلــك افعلــه. إنَّ كان الله قــد وعــدك بأمــر وق قلــت ذل
ــه ســيفعل، وأنــت طلبــت منــه أن يفعلــه، يمكنــك إذن أن تعــرف  بأنَّ

ــه.  ــك. لأنَّ وعــوده هي إعــان لإرادت ــه ســيفعل ذل أنَّ

هــل تــرى جمــال تلــك الصــاة؟ اســمح لمــا تكلمــت بــه يــا رب 
فكــر أنــا بــه، إنَّــه 

ُ
أن يقــوم ويحــدث، أنــا لــم أتكلــم بــه يــا رب، لــم أ

ــا  فــوق مــا يمُكنــي أن أفكــر فيــه وأرغبــه أو أطلبــه ولكــن أنــت ي
رب تكلَّمــت، لذلــك افعلــه. 

لاحــظ أيضــاً أنَّ داود كان لديــه دافعــاً صالحــاً في الصــاة. في الآيــة 
ــودِ إلُِه  ُنُ ــالَ: رَبُّ الْ ــدِ، فَيُقَ بَ

َ
 الأ

َ
ــمُكَ إلِ ــمِ اسْ ــتْ وَيَتَعَظَّ بُ

ْ
َث 24 نقــرأ: »وَلْ

مَامَــكَ« كان 
َ
ــدِكَ أ ــتُ دَاوُدَ عَبْ ــتْ بَيْ بُ

ْ
َث ــلَ وَلْ ائيِ ــوَ الُله لِإسَْ ــلَ. هُ ائيِ إسَِْ

ــرب الذي  ــم ال ــد اس ــن مج ــخصي، لك ــو الش ــده ه ــب مج داود لا يطل
وعــده بذلــك.

بـَـدِ 
َ
 الأ

َ
بُــتْ إلِ

ْ
 تعُتــر هــذه الصــاة نمــوزج للصــاة الكاملــة: »لَِث

بـَـدِ«. 
َ
 الأ

َ
ــمِ اسْــمُكَ إلِ بُــتْ وَيَتَعَظَّ

ْ
َث مْــتَ بـِـهِ... وَلْ

َّ
ِي تكََل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ال

ذلــك هــو المفتــاح العظيــم للصــاة المســتجابة، فلــو أننــا لا نعــرف 
مــا الذي وعدنــا الله بــه في كلمتــه، كيــف لنــا أن نذهــب إليــه ونقــول 
له: »يــا رب، لقــد وعدتنــا، مــن فضلــك افعــل«. علينــا أن نــأتي إلى الرب 
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بالكلمــة والــروح معــاً في صلواتنــا لأنَّــه عندهــا فقــط، ســتكون كل قــوة 
الله المُبدعــة وقــدرة الله السرمــدي مُتاحــة لنــا. 

ــةِ  ــود. »بكَِلمَِ ــون للوج ــرج الله الك ــف أخ ــرى كي ــي، تُ فكرم
ــمَاوَاتُ، وَبنِسََــمَةِ فيِــهِ كُُّ جُنُودِهَــا.« )مزمــور 33: 6(.  الــرَّبِّ صُنعَِــتِ السَّ
لقــد أخرجــت كلمــة الله وروحــه كل الخليقــة للوجــود، ونحــن عندمــا 
ــه  ــه معــاً، ســيفعل لنــا فــوق كل مــا نطلب ــروح وبكلمت ــأتي إليــه بال ن

ــه.  أو نفكــر ب

والآن لــرى المثــل الثــاني، وهــو مــن العهــد الجديــد. كنــت 
ــداً عــن الأحــداث  ــان: »بعي أســأل النــاس مــن حــولي في بعــض الأحي
ــاة يســوع المســيح، مــا الذي يمكــن  الشــخصية الــي حصلــت في حي
أن تعتــره أعظــم معجــزة حدثــت في حياتــه كإنســان؟« وكنــت أحصــل 
ــازر  ــزة أليع ــي، معج ــض يُيب ــات، كان البع ــن الإجاب ــد م على العدي
الذي قــام مــن الأمــوات بعــد أربعــة أيــام في القــر، وكنــت لا أجــادل 
ــد  ــا على الصعي ــي أن ــا لي، لك مه ــي يقُدِّ ــة ال ــأن الإجاب ــخص بش أي ش
ــخص  ــاة ش ــت في حي ــزة حدث ــم مُعج ــأنَّ أعظ ــد ب ــخصي، أعتق الش
طبيــي، هــو حمــل العــذراء مريــم في رحمهــا للــرب يســوع، وصيرورتهــا 

ــك؟ ــم ذل ــف ت ــن كي ــن الله. ولك ــا لاب أمً

تم ذلك، عندما قالت عبارة واحدة بسيطة. 
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ــروح  ــوة ال ــأنَّ ق ــح لهــا ب ــم وضَّ ــم بخطــة الله، ث أخــر المــاك مري
ى اللهِ«  َ ــنٍ لَ ــرَْ مُمْكِ ءٌ غَ ــسَ شَْ يْ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــال: »لأ ــتظللها وق ــدس س الق

ــدس،  ــابي المق ــة في كت ــك الآي ــب تل ــش وبجان ــا 1: 37(، على الهام )لوق
توجــد ترجمــة بديلــة، تقــول: »لا توجــد كلمــة مــن الله بــا قــوة«. كذلك 
يمُكــن ترجمتهــا: كل كلمــة مــن الله تحــوي في داخلهــا قــوة لــي تحــدث. 

ــاك،  ــق الم ــن طري ــن الله ع ــة م ــم على كلم ــت مري ــد حصل لق
وبينمــا كانــت تقبــل تلــك الكلمــة قبلــت القــوة الــي تممتهــا لهــا، هــذه 
ــةُ  مَ

َ
ــا أ نَ

َ
ــوَذَا أ ــاة: »هُ ــوذج للص ــم، وهي نم ــذراء مري ــة الع ــت إجاب كان

قَوْلـِـكَ« )لوقــا 1: 38(. بقــوة تلــك الكلمــات حدثــت 
َ
. لَِكُــنْ لِ ك الــرَّبِّ

ــة.  ــخ البشري أعظــم معجــزة في تاري

ــاة  ــن الص ــتوى م ــك المس ــون في ذل ــا أن نك ــت وأن ــا أن يمُكنن
أيضــاً، يمُكننــا نــوال أمــور عظيمــة فهــو »يفعــل أكــر جــداً ممــا نطلــب 

ــة الله. ــاً لكلم ــيِّ وفق ــو أن نصُ ــاس ه ــر« فالأس أو نفتك

 ترتبــط صلاتــا داود ومريــم معــاً بمــيء الــرب يســوع إلى عالمنــا، 
داود كان الجــد الأكــر للــرب يســوع، وكان الله قــد وعــده بــأن يكــون 
ــاد  ــد بمي ــق الوع ــل، تحق ــد. وبالفع ــه للأب ــس على عرش ــن يجل له اب
يســوع الذي حُــل بــه في رحــم العــذراء مريــم، وفي كلتــا الحالتــن كان 
مفتــاح الصــاة المُســتجابة هــو ذاتــه: »يــا الله أنــت قلــت، فلتفعــل«. 
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لــن تصُــيِّ أبــداً صــاة أكــر فعاليــة إلا عندمــا تذهــب إلى كلمــة 
الله وتجــد وعــداً مُرتبطــاً بــك وبموقفــك وتقــول: »يــا رب أنــت قلــت، 
ــم الــروط الســابقة، ســوف تكتشــف سر  وأنــت تفعــل«. بعــد أن تتُمَّ

الــة.  الصــاة الفعَّ
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الفصل الثالث 

ملكوت صلاة على الأرض 
ِينَ دُعَِ

َّ
»فإذَا توََاضَعَ شَعْبِ ال

مَاءِ« سْمَعُ مِنَ السَّ
َ
إنِنَِّ أ

َ
وْا.. ف

َّ
يْهِمْ وَصَل

َ
اسْمِ عَل

)2أخبار الأيام 7: 14(

حــى الآن، وضعنــا الأســس لثــاث حقائــق هامــة مرتبطــة 
ببعضهــا البعــض:

أولاً، تعلَّمنــا بــأنَّ الله جعلنــا مملكــة كهنــة، ولذلك فإنَّ مســئوليتنا 
هي أن نحكــم العالــم مــن خــال الصــاة. يعُلــنُ الكتــاب المقــدس لنــا 
أنَّ العالــم لا يحكمــه الرؤســاء والحــام والدكتاتوريــون. قــد يبــدو الأمــر 
للعيــان كمــا لــو أنَّهــم هــم الذيــن يحكمــون ولكــن، إنَّ مــن يحكــم 

العالــم بالفعــل، هــم أولئــك الذيــن يعرفــون كيــف يصُلــون. 

ــروط  ــاء ب ــا الإيف ــن، علين ــون مؤثري ــه كي نك ــا أنَّ ، تعلَّمن
ً
ــا ثاني

ــل على  ــا نحص ــة تجعلن ــاة، بطريق ــن الله في الص ــرب م ــة، كي نق مُعيَّن
ــا. ــتجابات لطلباتن اس
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ــل  ــروط، شرط أن يعم ــك ال ــن تل ــزء م ــه كج ــا أنَّ ، تعلَّمن
ً
ــا ثالث

ة الــروح القــدس تعمــل مــن خــال  روح الله وكلمتــه معــاً دائمــاً. فقــوَّ
ــا  ــه علين ــا يعــي، أنَّ ــا تتمــاشى مــع كلمــة الله، ممَّ ــا أنَّه ــا طالم صلواتن

ــة.  ــيِّ بفاعليَّ ــدس كي نصُ ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــة م معرف

د  ــدَّ ــال مُ ــاه، لنطبقــه على مث ــأتي بــكل مــا تعلمن ــا ن والآن دعون
وهــام للغايــة في الكتــاب المقــدس. فيمــا يــي مــا كتبــه الرســول بولــس 

لتلميــذه تيموثــاوس: 

ــوَاتٌ وَابتْهَِــالاتٌَ 
َ
بَــاتٌ وَصَل

ْ
نْ تُقَــامَ طِل

َ
ءٍ أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
ــبُ أ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي
َّ

ــعِ ال ــوكِ وجََِي
ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــاسِ، لأ ــعِ النَّ ــلِ جَِي جْ

َ
رَاتٌ لأ

ُّ
ــك وَتشََ

نَّ 
َ
ــارٍ، لأ

َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ِــيَْ نَقْــيَِ حَيَ مَنْصِــبٍ، ل

ــاسِ  ــعَ النَّ نَّ جَِي
َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــا اللهِ، ال صِنَ

ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ هَ

ــاوس 2: 1 ـ 4(.  ــونَ.« )1تيموث
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
ــونَ وَإلِ صُ

ُ
يَْل

ــا في  ــي عرفته ــة ال ــع المنطقي ــر المقاط ــن أك ــدة م ــك هي واح تل
الكتــاب المقــدس، لأنَّهــا تكشــف عــن سلســلة مــن الأفــار وتعطينــا 

مجموعــة مــن الأســباب المنطقيــة الســليمة، لــل مــا ســتخبرنا بــه. 

ــه في  ه ــا يوُجِّ ــاوس، كيم ــالة إلى تيموث ــك الرس ــب تل ــس كت بول
ــة، مُؤكــداً على أنَّ أعظــم  أمــور تتعلــق بنظــام وتعاليــم الكنيســة المحليَّ
نشــاط لمجموعــة محليــة هي أن تطلــب وتتعبــد وتتشــفع وتشــكر، وإن 
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ــا  ــا اســتخدام اســم يجمــع كل تلــك الأفعــال المختلفــة معــاً، علين أردن
ــن  اســتخدام كلمــة »صــاة«. إذن النشــاط الأســاسي لاجتمــاع المؤمن
معــاً في الشركــة حــن يبــدأون في خدمــة الــرب هــو الصــاة، فالصــاة 

ــاس.  هي الأس

ــذه  ــال الله ه ــث ق ــعياء 56: 7، حي ــع إش ــق م ــبق، يتف ــا س كل م
ــاةَِ  نَّ بيَْــيِ بَيْــتَ الصَّ

َ
الآيــة للمؤمنــن الذيــن يجتمعــون ليصلــوا معــاً: »أ

ــن  ــط، لك ــي فق ــنا نصُ ــرى، لس ــارة أخ ــعُوبِ«. بعب  الشُّ
ِّ

ــلُ ِ ــدْعَ ل يُ
صلواتنــا ذات نطــاق متســع، كاتســاع محبــة الله ورحمتــه، فهبــة الإنجيــل 

ــع. ــارة« هي للجمي »البش

ثــم كشــف الرســول بولــس عــن أول موضــوع للصــاة، في ختــام 
الآيــة الافتتاحيــة، فقــال يجــب أن نرفــع صلــوات لأجــل جميــع النــاس، 
ــى  ــب أن يصُ ــن ذا الذي يج ــي أولًا. فم ــا أن نصُ ــن علين ــح لم ــم وضَّ ث
لأجلــه أولًا مــن بــن كل الجنــس البــري؟ ألأجــل المُرسَــلين؟ أم لأجــل 
يــن؟ هــل لأجــل المــرضى؟ لا. وهنــا عــيَّ التنبيــه بــأنَّ الغالبيــة  المُبشِّ
ــال  ــن خ ــم م ــن له ــدف المُعلَ ــدون اله ــن يفق ــن المؤمن ــى م العظ
دهــا الله في موضعهــا  إرادة الله، لأنَّهــم لا يضعــون الأولويــات الــي حدَّ

الســليم. 

يقــول الله، بأنَّــه عندمــا نجتمــع معــاً كمؤمنــن للصــاة، أو عندمــا 
ل مــن يريدهــم أن يصَُلُّــوا لأجلــه،  يجتمــع اثنــان أو ثلاثــة معــاً، فــإنَّ أوَّ
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ــذه  ــات ه ــتخدمت مصطلح ــو اس ــب. ل ــن في منص ــوك وكل م ــم المل ه
الأيــام لأعــر عمــا يريــد الله مِنَّــا أن نصُــيّ لأجلــه، يمكنــي أن أقــول، 
ــاة  ــك هي الص ــئولية علي ــأنَّ أول مس ــرف ب ــل تع ــة، ه ــا الحكوم إنَّه
لأجــل حكومــة دولتــك؟ هــل أدركــت قبــاً ذلــك؟ لقــد لاحظــت بــأنَّ 
الكثــر مــن النــاس في الكنائــس لــم يفُكّــروا أصــاً في أمــر كهــذا أو 
لا يفُكّــرون بالصــاة لأجــل تلــك الغايــة، ولــو مــرة واحــدة في الشــهر، 

ومــع ذلــك بولــس وضــع ذلــك الأمــر لزامــاً علينــا أولًا. 

حســنٌ، مــا الذي علينــا طلبــه مــن الله، كي يفعــل لأجــل الحكومــة 
ــةً فِ كُِّ  ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ــيَِ حَيَ ــيَْ نَقْ ِ ــة »ل ــرد الآي ــا؟ ت ــن خلاله وم
ــيط.  ــؤال البس ــذا الس ــنا ه ــأل أنفس ــوا لنس ــا تعال ــارٍ«. هن

َ
ــوَى وَوَق تَقْ

هــل الحكومــة الــي نحيــا تحــت حُكْمهــا تؤثـّـر على الحيــاة الــي نحياهــا؟ 
بالطبــع ومــن الواضــح بأنَّهــا تفعــل، إنَّهــا تؤثــر، وتؤثــر على الكثــر مــن 
الجوانــب المُتعلِّقــة بحياتنــا وباســتمرار، لذلــك إن أردنــا أن نحيــا حيــاة 

صالحــة، يجــب أن نصُــيّ لأجــل حكوماتنــا. 

تـُرى، مـا الذي علينـا أن نطلبـه مـن حكوماتنـا، كي تحققـه لنـا؟ 
ن لنا وضعاً يمكننـا فيه نحن الذين  نطلـب منها على سـبيل المثـال، أن تؤُمِّ
نخضـع لهـا أن نحيا حيـاة هادئة مطمئنـة في كل تقوى ووقـار، بمعنى آخر 
علينـا أن نصُلي لأجـل أن تقوم حكوماتنـا بوظائفها بطريقـة صحيحة، 
جيـدة. حكومـة  لدينـا  لتكـون  نصُلي  أن  علينـا  أبسـط  بكلمـات 
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 كـم مِنّـا يمُكنهـم أن يقولـوا، نحـن نحيا حيـاة هادئـة مطمئنة في 
كل تقـوى ووقار؟ منذ بضعة سـنوات، كنت في سـان فرانسيسـكو، وأنا 
هناك جلسـت بقـرب موظفين دبلوماسـيين من هونج كونـج على مائدة 
الإفطـار. حين سـألتهما عـن الحال في هونـج كونج، توقعـت أن يُدثاني 
عـن الحكومـة الشـيوعية وتسـلُّطها ودكتاتوريتهـا ومـا إلى آخـره مـن 
ه في هونـج كونـج يمكن  أمـور، لكني تفاجئـت حينمـا أخربوني بأنّـَ
للمـرأة أن تسير بمفردهـا في سـاعة متأخـرة مـن الليـل، وأنَّ الوضـع 
في سـان فرانسيسـكو ليـس كذلـك، لا بـل في بعـض الأحيان في سـان 
فرانسيسـكو لا يمكـن للمرأة أن تسير بمفردها حتى في وضح النهار. 

ونحــن نعلــم بــأنَّ ذلــك صحيــح، فــي معظــم المــدن الأمريكيــة 
اليــوم لا يمكــن للمــرأة أن تســر بمفردهــا بطمأنينــة، وفي العديــد مــن 
المناطــق لا يمكــن للرجــل أيضــاً فعــل ذلــك، فهــل نحــن نحيــا حيــاة 

هادئــة ومســالمة في كل تقــوى ووقــار؟ 

كي أحصـل على الجنسـية الأمريكيـة، وأصبـح مواطنـاً أمريكيـاً، 
عرفـت بـأنَّ لـُبَّ كل المؤسسـات الأمريكية هـو الدسـتور، وبينما كنت 
م بـه  أقـرأ الدسـتور الأمريكـي وتعديلاتـه وأطالـع الشكل الذي يقـدَّ
لأولئـك الذيـن ينـوون أخـذ الجنسـية، وصلـت إلى خلاصة مهمـة وهي: 
إنَّ الهـدف الأسـاسي مـن الدسـتور الأمريكـي، هـو الوصـول إلى حالـة 
تتمكـن فيهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن أن تحيا حيـاة هادئة 

مطمئنـة في كل تقـوى ووقـار. 
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ــص بمنتــى الدقــة أســاس الدســتور  الكلمــات الســابقة تلُخِّ
ــن على القــول  ــك الهــدف، ســنكون قادري ــو تحقــق ذل الأمريكــي، فل
ــاً  ــرى. وفق ــارة أخ ــدة.« بعب ــة جي ــا حكوم ــارت لدين ــد ص ــنٌ، لق »حس
للمعايــر الأمريكيــة، أو لمعايــر الدســتور الأمريكــي، عمــل الحكومة 
ــن كل  ــام وإدارة، تمُكِّ ــوني ونظ ــع قان ــار ووض ــم إط ــو: تقدي ــدة ه الجي
مواطــن أمريكــي مــن ممارســة حياتــه اليوميــة وعملــه، كي يحيــا حيــاة 
هادئــة مُطَمْئِنــة في كل تقــوى ووقــار. وأنــا على قناعــة أكيــدة بــأنَّ الآبــاء 
المُؤسســن الذيــن وضعــوا الدســتور في أمريــكا، كانــوا قــد قبلــوا تلــك 

الكلمــات لتكــون هدفهــم الأســاسي في صياغــة الدســتور. 

نَّ هــذَا حَسَــنٌ 
َ
في الآيــة التاليــة للجــزء الذي كنَّــا ندرســه، نقــرأ: »لأ

ــدة، هامــة  ــاه أنَّ الحكومــة الجيّ ــا اللهِ« وذلــك معن صِنَ
ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ وَمَقْبُ

للغايــة، لأنَّ تلــك هي إرادة الله. 

ــام الله  ــي وراء اهتم ــبب الرئي ــن الس ــس ع ــول بول ــا الرس يُبرن
نَّ 

َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــب: »ال ــك، يكت ــه في ذل ــدة وإرادت ــة جي ــود حكوم بوج

ــت  ــة 4(. كن ــونَ« )آي
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
ــونَ، وَإلِ صُ

ُ
ــاسِ يَْل ــعَ النَّ جَِي

ــس  ــل الجن ــة ل ــه متاح ــة الله ومحبت ــابق إلى أنَّ رحم ــد أشرت في الس ق
ــم أن  ــف له ــون، فكي ــاس يخلص ــع الن ــد أنَّ جمي ــالله يرُي ــريّ، ف الب
يخلصــوا دون أن يأتــوا إلى معرفــة الحــق؟ وكيــف لهــم أن يأتــوا إلى معرفة 

ــل. م لهــم؟ والحــق هــو الإنجي ــدِّ ــد قُ ــم يكــن الحــق ق الحــق، إن ل
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ــد الله أن  ــة، يري ــيط للغاي ــي والبس ــبب المنط ــك الس ــل ذل لأج
ــد أن  ــان. والآن، وبع ــان في كل م ــل إنس ــل ل ــق، بالإنجي ــرز بالح يكُ
عرفنــا الســبب، علينــا أن نســأل أنفســنا ســؤالًا آخــر. مــا الذي يتُيــح  
الكــرازة بالإنجيــل؟ الحكومــة الجيــدة أم الحكومــة الســيئة؟ اعتقــد بــأنَّ 
ــيئة  ــة الس ــر، فالحكوم ــاج إلى تفس ــة ولا تحت ــة للغاي ــة واضح الإجاب
ل اســتخدام  تعُيــق الكــرازة بالإنجيــل، أمــا الحكومــة الجيــدة فــي تسُــهِّ
ــن  ــدة هي م ــة الجي ــل. إذن، الحكوم ــرازة بالإنجي ــة للك ــرق المختلف الط

ــا.  ــة لن إرادة الله المُعلنَ

هنــا نجــد أيضــاً، أساســاً هامــاً للصــاة الناجحــة ـ في ذلــك المثــال 
بصــورة خاصــة ـ لأنَّــه بمــا أننــا مملكــة كهنــة، إذن فنحــن نعــرف بــأنَّ 
مســئوليتنا هي حكــم العالــم لله بصلواتنــا، وعلى ذلــك علينــا أن 
اهــد في الإيفــاء بــروط الاقــراب مــن الله في الصــاة، والإتيــان إليه 

ُ
ن

بخضــوع وبإيمــان وفقــاً لمتطلباتــه. كذلــك، علينــا أن نــدرس كلمــة الله 
بإرشــاد الــروح القــدس ونــدرك ونمُــزِّ أنَّ الحكومــات الجيــدة هي إرادة 
ــا الله  ــتمع لن ــدة فسيس ــة جي ــل حكوم ــا لأج ــا إن صلَّين ــا، وأنن الله لن
وسيســتجيب. وبمــا أنَّنــا نعــرف بــأنَّ الله سيســمعنا إذن فســنحصل على 

مــا طلبنــاه. 

ــم تكــن في  ــو ل ــب في الأمــر، مــاذا ل ــا نتناقــش ونقُلِّ والآن دعون
بلدنــا حكومــة جيــدة؟ وأنــا أقــول لــو. إذن على كل واحــد منــا أن يســأل 
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الــة، ذات كفــاءة،  نفســه ويُقــرر مــا إن كانــت حكومــة بــاده جيــدة، فعَّ
وطبعــاً وفــق معايــر خاصــة اعتدنــا على اســتخدامها. فــإن وجدنــا أنَّــه 
ليســت لدينــا في بلدنــا حكومــة جيــدة، علينــا أن نســأل، مــا الســبب؟ 

هنــاك ســببان لذلــك، إن كنــا نؤمــن بمــا يعُلِّمــه الكتــاب المقــدس. 

الأول، هــو أننــا لــم نصُــلِ كمــا ينبــي، والأمــر في اعتقــادي ينطبق 
عــون بأنَّهــم مؤمنــن، لأنَّهــم  في الولايــات المتحــدة على نصــف مــن يدَّ
لــم يصلُّــوا فعــاً باهتمــام حقيــي لأجــل حكوماتهــم، لا بــل واعتــادوا 
على هــز الأكتــاف والانتقــاد أكــر ثــم أكــر. اســمح لي بدقيقــة واحــدة 
فقــط، كي أوضــح لــك وأشــر إلى أنَّ الكتــاب المقــدس لــم يعُطنا ســلطاناً 
لننتقــد بــه حكوماتنــا، بــل على العكــس، هــو يلزمنــا كي نصُــيِّ لأجلهــا. 

ــس  ــا، لي ــدة في بلادن ــاني لعــدم وجــود حكومــات جي ــبب الث الس
عــدم الصــاة لأجلهــا، لكــن لأننــا حــن نصُــيّ لأجلهــا لا نعــرف أنَّ 
مــا نطلبــه في الصــاة هــو إرادة الله، أم لا. عندمــا نصــي ونحــن عارفــون 
ــيئة وإرادة الله،  ــق مش ــا يواف ــه في صلواتن ــا نطلب ــأنَّ م ــون ب ــل وواثق ب
يمكننــا القــول جازمــن بأننــا ســنحصل عليــه. على ســبيل المثــال، نحــن 
ــرازة  ــهل الك ــا تسُ ــا. لأنَّه ــدة هي إرادة الله لن ــات الجي ــم أنَّ الحكوم نعل

بالإنجيــل والكــرازة هي هــدف أســاسي لله لأجــل عالمنــا.

ه مـن الصعـب علينـا  إذن، لـمَ لا نـزال نجـد ـ كمسـيحيين ـ بأنّـَ
الإيمـان بـأنَّ هنـاك الكثير مـن الأمور التي يعتمـد تحقيقهـا واتمامها 
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على صلواتنـا؟ لنأخـذ على سـبيل المثـال، فكـرة أنَّ مـا يجـري في عالمنـا 
ه لا يوجـد مـا يمُكننـا فعلـه  ق أنّـَ هـو خـارج نطـاق سـيطرتنا، ونصُـدِّ
تجـاه حكوماتنـا ثـم نهـز أكتافنا، وننتقـد ونشـكو ولا نصُليِّ لأجل أي 
أمـر. ذلـك هو سـبب رؤيتنـا لأخلاقيات العالـم وقد تدهـورت وأخذت 
تنحـدر على مسـتوى القيـادة والثقافة الوطنية. والسـبب هو نحـن، لأننا 
إلى الآن لا نـزال غير قادريـن على إدراك بعُد الامكانيـات غير المحدودة 
مـة لإرادة الله كما هو مُعلـَن في كلمة الله، وعلى  لصلاتنـا الموافقـة والمُتمِّ
ذلـك نظـل نفشـل في امتلاك ملكـوت الله بالطريقة التي يريدها الله. 

ثلاث إستعارات للصلاة 

ســأفترض بأنَّنــا اعترفنــا نحــن المؤمنــن بفشــلنا في ممارســة تأثيرنــا 
ــاك مــا  ــا، فهــل هن على طلــب الخــر في كل جانــب مــن جوانــب حياتن

يمكننــا فعلــه كي نعالــج الأمــر؟ 

ــة  ــات واضح ــوي إجاب ــدس يح ــاب المق ــم، فالكت ــي هي نع إجاب
ــوا  ــا تعال ــل إليه ــل أن ننتق ــن قب ــؤال، لك ــك الس ــن ذل ــة ع وعمليَّ
ــج  ــك كي ننت ــن، وذل ــة كمؤمن ــئولياتنا الكامل ــدود مس ــرَّف على ح لنتع

ــه.  ــش في ــع الذي نعي ــداً على المجتم ــماً وفري ــراً حاس تأث

ــؤلياتنا  ــو مس ــن نح ــة م ــادات واضح ــوع إرش ــرب يس ــا ال م لن ــدَّ ق
ثــاث  مُســتخدماً  الجبــل،  على  الشــهيرة  موعظتــه  في  كمؤمنــن، 
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، الملــح، والنــور والمدينــة الموضوعــة على جبــل، 
ً
اســتعارات ذكرهــا تبِــاعا

ــاله:  ــا ق هــذا م

حُ 
ُ
ـحُ؟ لاَ يصَْل

َّ
بمَِاذَا يُمَل

َ
ـحُ ف

ْ
مِل

ْ
سَـدَ ال

َ
رْضِ، وَلكِنْ إنِْ ف

َ
ـحُ الأ

ْ
نْتُـمْ مِل

َ
»أ

مِ. 
َ
عَال

ْ
نْتُمْ نـُورُ ال

َ
اسِ. أ  وَيدَُاسَ مِنَ النّـَ

ً
نْ يُطْـرَحَ خَارجِـا

َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا بَعْـدُ لشِيَْ

 جَبَـل«. )متى 5: 13 ـ 14(. 
َ

ْفىَ مَدِينَـةٌ مَوْضُوعَةٌ عَ نْ تُ
َ
لاَ يُمْكِـنُ أ

تعالــوا لننظــر إلى كل اســتعارة، وإلى مــدى أهميتهــا، ســأتناول 
دراســة تلــك الاســتعارات بعكــس الترتيــب الذي ذكــره الــرب يســوع. 

ــل،  ــة على جب ــة موضوع ــيحيون، مدين ــن المس ــدء، نح ــادئ ذي ب ب
ــص معــى تلــك الجملــة  فمــا معــى ذلــك؟ أعتقــد أنَّ الكلمــة الــي تلُخِّ
ــا أن  ــه يمكنن ــى أنَّ ــيّ"، بمع ــح وج ــة "واض ــل، هي كلم ــة أفض بطريق
ــا  ــات. إذن نحــن دائمً ــا وفي كل الأوق ــرى مــن النــاس ومــن كل الزواي نُ
مراقَبــون، مــن اللحظــة الأولى الــي ســمحنا فيهــا للنــاس بمعرفــة أننّــا 
ــب إلى  ــس ونذه ــكل تكري ــه ب ــيح ونتبع ــوع المس ــن بيس ــا نؤم بتن
ــة  ــك، بطريق ــر إلي ــاس بالنظ ــدأ الن ــة، يب ــك اللحظ ــن تل ــة. م الكنيس

ــلوكك.  ــة س ــك ومراقب ــل حيات ــدأون بتحلي ــك يب ــة، كذل خاص

ك ترتـدي رداء التديُّن؟  ثـم يفكـرون، هـل ما يرونـه حقييق، أم أنّـَ
وهـم لا ينظـرون إليك وأنت في الكنيسـة فحسـب، بل وأنـت في أماكن 
مختلفـة، كالمكتـب على سـبيل المثـال، أو في المصنـع أو المطبـخ، لذلـك قال 
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يسـوع أنَّ جميعنـا »أي كل مـن اعترف بإيمانـه بيسـوع، صـار ظاهـراً 
ومرئيـاً« مـن الجميع. تمامـاً كالمدينـة الموضوعـة على جبل. 

ثانيــاً: قــال يســوع إننــا نــور العالــم. هنــاك أمــر هــام يتعلــق بالنور 
ــور أو  ــل الن ــل مح ــن لأي شيء أن يح ــل له، لا يمك ــه لا بدي ــو أنَّ وه
يأخــذ مكانــه وذلــك الأمــر حقيــي وينطبــق علينــا كمؤمنــن بالمســيح، 
فــا يوجــد بديــل لنــا، ولا يمُكــن لأي كائــن أن يأخــذ مكاننــا أو يعمل 
ــاه  ــه. النــور أيضــاً هــو الحــل الوحيــد للظــام، وذلــك معن مــا نقــوم ب

أنَّــه عندمــا يــأتي النــور، تختــي مشــلة الظــام إلى الأبــد. 

ــح  ــرب يســوع هي صــورة مل ــي اســتخدمها ال الصــورة الثالثــة ال
الأرض، ولأنَّ الملــح مألــوف، نحــن قــادرون على أن نقــول عنــه الكثــر، 
ولكــن أنــا هنــا سأشــر فقــط إلى وظيفتــن أساســيتين للملــح، وهمــا 

المــذاق الجيــد والحفــظ مــن الفســاد. 

فلــو أنَّ الطعــام الذي تتنــاوله، مذاقــه غــر جيــد، أو لا تســتطعمه، 
ــذاق  ــح م ــح، كي يصب ــن المل ــل م ــه القلي ــرش علي ــه؟ ت ــل ب ــاذا تفع م

ــداً ممــزاً وشــهياً .  ــا مــذاق، جي ــاً ب طبقــك الذي كان قب

ــه الأرض،  ــرش على وج ــي تُ ــح الأرض، كالذرَّات ال ــن مل إذن، نح
ــنْ؟  ــل مَ ــذاق  لأج ــأرض. م ــذاق ل ــي الم ــأن نعط ــئوليتنا هي ب ومس
لأجــل الله، فحضورنــا في الأرض، عليــه أن يجعلهــا شــهيّة ومقبولــة لله 
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بطريقــة جديــدة، لــم تكــن قبــاً حــن لــم نكــن موجوديــن كمؤمنين 
نعيــش حياتنــا بنعمتــه ومحبتــه، نعبــده ونســبحه ونصُــيّ وفقــاً لإرادتــه. 
ــرى الله  ــي ي ــة ال ــيُغيّ الكيفي ــرق وس ــيصنع الف ــا في الأرض، س وجودن
ــا  ــك، عندم ــف ذل ــادي، ستكتش ــب اعتق ــا الأرض، والأرض حس به
ــاف1 .  ــروف بالاختط ــم المع ــدث العظي ــك الح ــاً في ذل ــا الله جميع يأخذن
ولكــن لــم يحــن ذلــك اليــوم بعــد، وبالتــالي نحــن لا نــزال مســئولين 

ــت الحــالي على أن نكــون ملحــاً لهــا.  في الوق

الوظيفــة الثانيــة للملــح هي الحفــظ مــن الفســاد، فــي الأيــام الــي 
ــور الثلاجــة، كان النــاس يحفظــون اللحــم عــر تمليحــه.  ســبقت ظه
ــاقي  ــاد ـ الأخ ــوى الفس ــل ق ــئوليتنا هي أن نجع ــن، مس ــذا نح وهك
والاجتمــاعي والســياسي ـ تتراجــع، كيمــا يتحقــق هــدف الله بالنعمــة 

ــم الذي ننتــي إليــه.  والرحمــة لأجــل العال

ــم  ــذاق والطع ــاء الم ــح، في إعط ــلنا كمل ــا فش ــرض بأنن والآن اف
الجيــد للعالــم وحفظــه مــن الفســاد، اســتمع إلى مــا يقــوله يســوع: »إنِْ 

ءٍ«.  ـِـيَْ ــدُ ل ــحُ بَعْ
ُ
ــحُ؟ لاَ يصَْل

َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ف

1 ـ الاختطــاف: كلمــة اختطــاف غــر مذكــورة في الكتــاب المقــدس، لكــن مبــدأ الاختطــاف موجــود 

بصــورة واضحــة في أماكــن متعــددة مــن الكتــاب المقــدس. والاختطــاف هــو الحــدث الــذي ســيأخذ 

اللــه فيــه المؤمنــن باســمه مــن الأرض، كي يمهــد الطريــق للغضــب الآتي عــى الأرض، خــال الضيقــة 

الأخــرة. وهــو موصــوف في رســالة بولــس الرســول إلى أهــل تســالونيكي 4: 31 ـ 81 ورســالته الأولى 

إلى أهــل كورنثــوس 51: 05 ـ 45.
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ــا لا نفعــل مــا يُــراد  هــل تــدرك بــأنَّ ذلــك ينطبــق علينــا؟ إن كنَّ
 
ً
ــا ــرَحَ خَارجِ ــع أن »يُطْ ــا توَقُّ ــن نصَلــح لــيء، وعلين ــا أن نفعلــه، ل مِنَّ

ــاسِ«. بمــاذا ستشــعر لــو حــدث ذلــك معــك؟  ــدَاسَ مِــنَ النَّ وَيُ

ــن  ــن الملاي ــن وملاي ــة، إنَّ الملاي ــة واقعي ــا حقيق ــم بأنَّه أتعل
ــرون  ــيطة، يعت ــه البس ــن على وج ــان م ــن م ــر م ــاس في أك ــن الن م
أنَّ أعظــم امتيــاز لهــم، هــو طــرح المؤمنــن تحــت الأقــدام، وبالأخــص 
مؤمــي أمريــكا. الله لــن يــزل ويدوســنا تحــت قدميــه، لكنَّه سيســمح 
بــأن نسُــلَّم لأيــادي أولئــك الذيــن يكرهــون المســيحية وكل مــن يقــف 
ضدهــا، وســيكون أكــر أمــر مريــر مُتعلِّــق بتلــك اللحظــة هــو أننــا: 
ــا،  ــبق وحذرن ــد س ــوع ق ــا، فيس ــيحدث معن ــا س ــل م ــتحق بالفع »نس
لكننــا لــم نســمع، وهــو قــال لنــا إن لــم نقــم بدورنــا كملــح، ســنُطرَح 

ــدام«.  ــداس بالأق ونُ

العــــلاج 

ــاج إن  ــا ع ــد لن ــهَ يوج ــة بأنّ ــابقاً، لديَّ كل الثق ــرت س ــا ذك كم
ــا، فــالله في رحمتــه الواســعة يقُــدم لنــا  فشــلنا في عمــل مــا أراده الله منَّ

ــل.  ــه، إلى الأفض ــا علي ــع الذي صرن ــرِّ الوض ــى كي نغُ ــة المُث الطريق

الآيــة الأساســية الــي تقــدّم لنــا التوجيــه في ذلــك، هي آيــة مألوفــة 
بُــوا 

َ
ــوْا وَطَل

َّ
يْهِــمْ وَصَل

َ
ِيــنَ دُعَِ اسْــيِ عَل

َّ
لدينــا: »فــإذَِا توََاضَــعَ شَــعْبِ ال
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فِــرُ 
ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ سْــمَعُ مِــنَ السَّ

َ
إنِـَّـيِ أ

َ
وجَْــيِ، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقهِِــمِ الرَّدِيــةِ ف

رْضَهُــمْ« هــذه الآيــة نجدهــا في 2 أخبــار 7: 14. تعالــوا 
َ
بْــرئُِ أ

ُ
تَهُــمْ وأَ خَطِيَّ

لنتأمــل تلــك الآيــة.

يْهِمْ« وهو يشير إليك وإليَّ 
َ
ِينَ دُعَِ اسْميِ عَل

َّ
الله يقـول: »شَـعْبِ ال

كمؤمنني، نحـن مؤمنون لأنَّ اسـم الرب يسـوع قـد دُعي علينـا، ونحن 
شـعبه، وبمـا أنَّ ذلـك هـو الوضـع القائـم، إذن فـالله يطلب منّـا أربعة 

خرى. 
ُ
أمـور علينـا القيـام بهـا، وهو سـيقوم في المقابـل بثلاثة أمـور أ

ــيفعلها،  ــه س ــول الله بأنَّ ــي يق ــة ال ــور الثلاث ــة الأم ــدأ بدراس لنب
ــمْ«. الله  تَهُ ــرُ خَطِيَّ فِ

ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ ــنَ السَّ ــمَعُ مِ سْ

َ
ــيِ أ إنَِّ

َ
ــا: »ف ــن هم أول أمري

ــا  ــول، إن حققن ــه يق ــا، لكنَّ ــتماع إلى كل صلواتن ــا بالاس ــس مُلزَمً لي
شروطــه، عندهــا سيســتمع لصلواتنــا وســيغفر لنــا خطيتنــا، وهــو هنــا 
ــا أن نفهــم ذلــك،  ــا شــعبه، علين كمــا تلُاحظــون يتحــدث عــن خطاي

ــا.  ــل الله في حياتن ــن تدخُّ ــا وب ــف بينن ــع تق ــا في الواق فخطايان

بْــرئُِ 
ُ
الأمــر الثالــث الذي يقــول الله لنــا بأنَّــه ســيقوم بــه هــو: »وأَ

رْضَهُــمْ«. فهــل تحتــاج الأرض الــي نعيــش عليهــا في أي مــن أجزائهــا 
َ
أ

إلى إبــراء؟ أنــا أتحــدث الآن كأمريكــي، في الواقــع، الأمّــة الأمريكيــة 
لــم تكــن في حاجــة ماســة إلى الشــفاء في أي وقــت مــن الأوقــات أكــر 
ــده  ــنَّ وع ــا، لك ــي أرضه ــأن يش ــد ب ــا له الآن والله وع ــن احتياجه م

لهــا، هــو وعــد مــروط.
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 إذاً ماذا عن الأمور الأربعة التي يطلب الله منّا فعلها؟

ــدس  ــاب المق ــة الله في الكت ــا كلم ــاع. تخبرن ــه باتض ــأتي إلي أولًا ن
ــةً«  ــمْ نعِْمَ ــونَ فَيُعْطِيهِ مُتَوَاضِعُ

ْ
ــا ال مَّ

َ
بِِينَ، وأَ

ْ
ــتَك مُسْ

ْ
ــاومُِ ال نَّ الَله يُقَ

َ
»لأ

)1بطــرس 5: 5(. نعــم يمكــن لنــا أن نصــي ولكــن إن صلينــا بقلــب  
ــرب  ــن يســتمع ال ــا الذاتي، فل ــق برن مُتكــرِّ أو مُتعجــرف أو مــن مُنطلَ
ــا  ــا فقــط يمُكنن ــا، وقته ــا أنفســنا واتضعن ــا، لكــن إن وضعن لصلواتن

ــق المطلــب الثــاني وهــو الصــاة.  تحقي

ــا في  ــر هن ــه الله، والأم ــب وج ــو طل ــث، فه ــب الثال ــا المطل أم
اعتقــادي يزيــد عــن كونــه اجتمــاع صــاة يبــدأ في الســابعة والنصــف 
ــد  ــى نتأك ــيِّ ح ــاه أن نصُ ــه الله معن ــب وج ــعة، فطل ــي في التاس وينت

ــق.  ــتجابة في الطري ــه وأنَّ الاس ــا مع ــا تقابلن ــن أنن م

أمـا المطلـب الرابـع الذي يطلبه الله منّـا، هو الابتعـاد والعودة عن 
طرقنـا الرديـة. هنـا علينـا مواجهـة حقيقـة مهمـة مفادهـا أنَّ طرقنـا 
الرديـة هي مـن تتسـبب في المشـاكل التي تعـاني منها أرضنا، بسـبب قلة 
صلاتنـا أو عدمهـا وافتقارنـا إلى الشـهادة والكرازة عن الـرب، ونقص 
الرب الذي يتحـدّى غير المؤمنني وغير الأتقيـاء.... إلـخ. والله يضـع 

مسـئولّية التغيير علينا. 

والآن وبمــا أننّــا بتنــا نفهــم بعــض المبــادئ الكتابيــة الــي علينــا 
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اتباعهــا للحصــول على اســتجابات للصــاة، دعونــا ننظــر إلى الأســاليب 
المحــددة للصــاة، الأســاليب الخاصــة للالتمــاس والتشــفع. في الواقــع 
ــن  ــزء م ــا ج ــة كأنه ــاة المختلف ــواع الص ــر في أن ــب التفك ــا أح أن
م إلى الله. وذلــك هــو موضــوع الفصــل التــالي.  ســيمفونية عظيمــة، تُقَــدَّ
ــل تلــك   مختلفــاً وطرقــاً متناغمــة مــن الصــاة، كي نفُعِّ

ً
اثنــا عــر نــوعا

المبــادئ، في حياتنــا. 
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ءٍ  يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
 الأ

َ
نَانِ مِنْكُمْ عَ

ْ
: إنِِ اتَّفَقَ اث

ً
يضْا

َ
كُمْ أ

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
»وأَ

نَّهُ 
َ
مَاوَاتِ، لأ ِي فِ السَّ

َّ
بِ ال

َ
هُمَا مِنْ قبَِلِ أ

َ
إنَِّهُ يكَُونُ ل

َ
بَانهِِ ف

ُ
يَطْل

ونُ فِ وَسْطِهِمْ«
ُ
ك

َ
ةٌ باِسْمِ فَهُنَاكَ أ

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَانِ أ

ْ
حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اث

                                                                           )متى 18: 19 ـ 20(

ــا اســتخدامه  ــراد منّ  هامــاً يُ
َ
ــان الســابقتان مبــدأ م لنــا الآيت ــدِّ تقُ

كأســاس للصــاة الفعّالــة، ذلــك المبــدأ هــو مــا أدعــوه بـــ »ســيمفونية 
الصــاة«، وقــد اســتخدمت كلمــة ســيمفونية عــن عمــدٍ، فكلمــة اتفــق 
ــيقّي  ــح موس ــن مصطل ــدث ع ــابقتين تتح ــن الس ــتخدمة في الآيت المس
ــة  ــة الإنجليزي ــة "mphoneosu" والكلم ــة اليوناني ــن الكلم ــتَق م مُش
ــد  ــو واح ــاسي ه ــوم الأس ــاشرة. والمفه ــا مب ــتقّة منه ــيمفوني مُش س

ــجام«. »الانس

ــي  ــة يع ــا في الإنجليزي ــة، فأصله ــواردة في الآي ــق ال ــة اتفّ ــا كلم أم
حرفيــاً »قادهمــا الله ســويّاً«، ذلــك المعــى قــد يقــود إلى أذهاننــا ســؤالًا 
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مُهمــاً وهو:حــن نتحــدث عــن القيــادة في الصــاة نتكلــم عــن قيــادة 
مــن؟ الإجابــة نجدهــا في رســالة الرســول بولــس إلى أهــل روميــة 8: 14 
ــا  ــاءُ اللهِ« فكم بْنَ

َ
ــمْ أ ــكَ هُ ِ

َ
ول

ُ
أ
َ
ــرُوحِ اللهِ ف ِ ــادُونَ ب ــنَ يَنْقَ ِي

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
»لأ

يقودنــا الــروح القــدس كي نفهــم إرادة الله في الكتــاب المُقــدس، هكــذا 
يقودنــا لــي نصُــيّ بهــا مــرة أخــرى لله. 

ــا  ــود فيه ــرة يق ــه في كل م ــابقة، بأنَّ ــة الس ــوع في الآي ــا يس يخبرن
الــروح القــدس، اثنــان أو ثلاثــة إلى الاجتمــاع معــاً للصــاة، يمكنهــم 
ــن  ــك المصل ــو أنَّ أولئ ــك ل ــة إلى ذل ــوره، بالإضاف ــاد على حض الاعتم
اتفقــوا وانســجموا معــاً بشــأن أمــر واحــد يطلبونــه، عندهــا ســيُعطَى 

ــك الأمــر.  لهــم ذل

لاحــظ، أنَّ يســوع لــم يقــل: »عندمــا يجتمــع اثنــان مــن الطائفــة 
المعمدانيــة معــاً، ســأكون في وســطهم«، أو »عندمــا يجتمــع ثلاثــة 
ــر  ــاك«. الكث ــاً، فســأكون هن خمســينيين أو كاثوليــك أو مشــيخيين مع
مــن النــاس يخطئــون في تطبيــق تلــك الآيــة، يتحدثــون عــن حضــور 
الله وهــم لا يدركــون بأنَّــه بعيــد كل البعــد عنهــم، لأنَّــه قــد ألزم نفســه 

ــمه.  ــوا للصــاة باس ــه كي يأت ــن يقودهــم روح ــك الذي ــع أولئ فقــط م

أعتقــد أنَّ الله يقُــدّم لنــا هنــا، رؤيــة واضحــة للصــاة المشــركة، 
بغــض النظــر عــن شــل ووضــع المُصلـّـن فيهــا، على ســبيل المثــال كأن 
ــة  ــك هي الرؤي ــة وتل ــاً في مجموع ــاة مع ــاث للص ــان أو ث ــس اثن يجل
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ــة أو أكــر معــاً على الصــاة  ــان أو ثلاث ــة. أو يتفــق اثن ــة للآي التقليدي
مــن أجــل طلبــة واحــدة، وهــم ليســوا في مــان واحــد، فرغــم البعــد 
الجغــرافي، والأماكــن المختلفــة الــي يمكــن أن نكــون فيهــا بعيدين 
عــن بعضنــا البعــض بالجســد، إلا أنَّ صلواتنــا لا تــزال تصــل إلى الله في 
محــره، كمــا لــو كانــت صــاة واحــدة مشــركة، حــن نصُــي بإرادتــه 

وباســمه. 

ــأنَّ  ــرف ب ــي أع ــيقى، لك ــاً في الموس ــت مُتخصص ــا لس والآن، أن
ــود  ــب وج ــات، وتتطل ــدّة مُكون ــن ع ــف م ــا تتألّ ــيمفونية عادة م الس

ــم«. ــيقيون وأدواته ــا »الموس ــرا تعزفه ــا وأوركس ــد له قائ

في ســيمفونية الصــاة نجــد أنَّ القائــد هــو الــروح القــدس والآلات 
ــون  ــن يأت ــك الذي ــم أولئ ــون ه ــه، والعازف ــة في كلمت هي إرادة الله المعلنَ
معــاً للصــاة باســم يســوع وهكــذا عندمــا تجتمــع كل تلــك المكونــات 
ــزف الآلات  ــد ع ــلطانه ويُوحِِّ ــا س ــدس عص ــروح الق ــع ال ــاً، يرف مع

المختلفــة والمتنوعــة. 

ـر في سـيمفونية الصلاة، عندما تأخـذ مكانك  أريـد منـك أن تفُكِّ
في الأوركسترا وتعـزف على آلتـك، وهنـا ليس عليك أن تعـزف على آلة 
واحـدة، رغـم أنـك ربمـا قد آلفـت العـزف على آلـة واحدة فقـط. لأنَّه 
يمكنـك العـزف على ما تريده مـن الأدوات، تلك الأدوات هي التسـبيح 
ع والتكريـس والإصرار  ـل والشـفاعة والتضرُّ والشـكر والعبـادة والتوسُّ
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والبركـة واللعنـة، وهذه ليسـت كل القائمة، هناك المزيـد، وهي كافية لكي 
بَةٍ 

ْ
يَن بـِكُلِّ صَالةٍَ وَطِل

ِّ
تشـغلنا وتسـاعد في تسـليحنا كي نكون »مُصَل

جْلِ 
َ
بَةٍ، لأ

ْ
وحِ، وَسَـاهِرِينَ لِـذَا بعَِيْنهِِ بـِكُلِّ مُواظَبَـةٍ وَطِل ـتٍ فِ الرُّ

ْ
كَُّ وَق

يسِينَ« )رسـالة بولس الرسـول إلى أفسـس 6: 18(.  قِدِّ
ْ
جَِيعِ ال

التسبيح والشكر 

ــل دائمــاً أن أبــدأ أوقــات صــاتي بهاتــن الأداتــن، بالتســبيح  أفضِّ
ــة  ــه بصف ــا يفعل ــبب كل م ــه وبس ــبب طبيعت ــبح الله بس ــكر. نسُ والش
عامــة، ونشــكره لأجــل مــا يفعلــه لنــا بشــل خــاص. والآن لــو كانــت 
ــيارة  ــدام بس ــك الاصط ــك على وش ــاً كأن ــة، مث ــة طارئ ــك حال لدي
ــراً.  ــع الله كث ــم م ــاً كي  تتكل ــاً كافي ــك وقت ــون أمام ــن يك ــرى. ل أخ
لكــن بعيــداً عــن ذلــك الموقــف. هــو مبــدأ جيــد، أن تفتتــح صلواتــك 

ــن.  ــن الأدات بهات

ــةِ  ــدّاً فِ مَدِينَ ــدٌ جِ ــرَّبُّ وحََِي ــوَ ال ــمٌ هُ ــول: »عَظِي ــور 48: 1 يق مزم
ــه  ، لأنَّ

ً
ــموعا ــون مس ــبيح أن يك ــب على التس ــهِ«. يج دْسِ

ُ
ــلِ ق ــا، جَبَ إلِهِنَ

م بمــا يتناســب مــع شــخص الله، فهــو إله عظيــم؛  أمــر منطــوق وأن يقُــدَّ
عظيــم في حكمتــه وعظيــم في قوتــه وعظيــم في أعمــال خلقِــه وعظيــم 
في أعمــال فدائــه وعظيــم في تعاملاتــه معنــا. في كل مــا تحتويــه طبيعــة 
ــروري أن  ــن ال ــك م ــم، لذل ــو عظي ــد الله. ه ــه ي ــا تفعل الله وفي كل م
يحصــل ذلــك الإله العظيــم على التســبيح العظيــم، نحــن لا نضُيِّــع وقتنــا 
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حــن نسُــبِّح الله، في الواقــع معظمنــا لا يسُــبِّحه إلا قليــاً. 

، لأنَّ كل عظمــة الله وكل 
ً
الشــكر أيضــاً عليــه أن يكــون مســموعا

بهــاء قوتــه تتُــاح لنــا بســبب الشــكر. وتصــر محــددة بمــا يتمــاشى مــع 
ءٍ  ءٍ، بَــلْ فِ كُِّ شَْ ــوا بـِـيَْ حالتنــا. اســتمع إلى مــا قــاله بولــس: »لاَ تَهْتَمُّ
ى اللهِ« )فيلــي 4: 6(.  َ بَاتكُُــمْ لَ

ْ
ــمْ طِل

َ
رِ، لِعُْل

ْ
ــك عَءِ مَــعَ الشُّ ــاةَِ وَالدُّ باِلصَّ

وبقــدر علــي فــإنَّ الشــكر والتســبيح يُضِانــا ويُدخِلانــا إلى الله 
ــوا 

ُ
ــة: »ادْخُل ــات المألوف ــك الكلم ــا تل م لن ــدِّ ــور 100: 4 يق ــاشرةً، المزم مب

ــال  ــن خ ــمَهُ«. م ــوا اسْ
ُ
ــدُوهُ، باَرِك ــبيِحِ. احَْ ــارَهُ باِلتَّسْ ــدٍ، دِيَ ــهُ بِمَْ بوَْابَ

َ
أ

كلمــات الآيــة الســابقة يمكننــا أن نــرى أبــواب الــرب وهي تقودنــا إلى 
ــت تدخــل  ــرب. إذن، أن ــرب يوجــد محــر ال ــار ال ــرب، وفي دي ــار ال دي
ــك  ــبيح، وإذ ب ــرب بالتس ــار ال ــر دي ــكر وع ــواب بالش ــك الأب ــر تل ع

ــرب.  تجــد نفســك في محــر ال

بــدون تلــك الأدوات، نصبــح كالعــرة الــرص الذيــن أتــوا 
ــم  ــه، ث ــده عن ــافة بعي ــوا على مس ــاعدة، ووقف ــون المس ــوع يطلب إلى يس
صرخــوا: »يــا رب، ارحمنــا« إنجيــل لوقــا 17: 11 ـ 19. وقــد رحمهــم. 
وهــم رحُِــوا لكنَّهــم لــم يتمتعــوا أبــداً بالاقــراب منــه. يصــي ملايــن 
ــا رب  ــال، ي ــاج إلى م ــا رب ســاعدني، احت ــذه الصــاة: »ي ــن كه المؤمن
اشــفني« وهــم مــع الأســف اعتــادوا على الــراخ مــن بعيد، لأن ليســت 

ــن الله.  ــراب م ــتخدموها للاق ــة يس ــيلة قوي ــم وس لديه
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م  في قصــة العــرة الــرص، نجــد أنَّ واحــداً فقــط منهــم عاد ليُقــدِّ
ــراب  ــع بالاق ــك. تمت ــل ذل ــا فع ــو عندم ــوع، وه ــرب يس ــكر لل الش
ــوا  ــأنَّ العــرة حصل ــاب المقــدس ب ــا الكت ــاشر مــن يســوع. يخبرن المب
على الشــفاء. لكــنَّ واحــداً منهــم فقــط، حصــل على الخــاص. بالشــكر 

ــة أيضــاً.  ــركات مادي ــة وب ــركات روحي ــك الإنســان على ب حصــل ذل

ــا أتى إليَّ  ــوم، عندم ــدس« ذات ي ــليم »الق ــظ في أورش ــت أع كن
ــوز في كل شيء«  ــه عج ــوز أنَّ ــة عج ــي بكلم ــوز »وأع ــن عج مؤم
ــي  ــول م ــرة أط ــرب لف ــرف ال ــه كان يع ــي. لكنَّ ــل س ــد كان في مث لق
وهــو فعــاً رجــل الله. كنــت أعــظ عــن موضــوع الشــكر، وكل ظــي 
ــه معــروف مــن الجميــع. لكــنَّ ذلــك  ــأنَّ ذلــك الموضــوع لا بــد وأنَّ ب
العجــوز، قــال لي: »لقــد وجهتــي إلى النقطــة الأساســية، وهي أن أدخــل 
محــر الــرب بالتســبيح والشــكر«. لقــد كان ذلــك الرجــل مؤمنــاً مــدة 
ــك  ــم يكــن يفهــم ذل ــه ل ــاً، لكــنَّ كان مــن الواضــح أنَّ خمســن عام

ــداً.  ــدأ أب المب

ــورة  ــا ص ــدّم لن ــي. تق ــعياء الن ــفر إش ــة في س ــارة جميل ــاك عب هن
أخــرى عــن الدخــول إلى محــر الله، لأنَّهــا وصــف نبــوي لمدينــة الله. 
وهي المــان الذي يســكن الله فيــه وفيــه مســكن شــعب الله، يقــول 
 
ً
سْــوَارَكِ: خَلاصَــا

َ
يَن أ إشــعياء مُتحدثــاً عــن ذلــك المــان الجميــل: »تسَُــمِّ

ــعياء 60: 18(.  «. )إش
ً
ــبيِحا ــكِ: تسَْ بوَْابَ

َ
وأَ
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ــة الله  ــا، إلى رعاي ــر هن ــو يشُ ــاً. وه ــة خلاص ــك المدين ــوار تل أس
وحمايتــه لشــعبه، فالخــاص هــو الكلمــة الشــاملة العظيمــة لــل فائــدة 

ــب.  ــوع على الصلي ــرب يس ــوت ال ــا م ــراها لن ــة اش ــل برك ول

لتلــك المدينــة الــي تـُـدعى أســوارها خلاصــاً، هنــاك أيضــاً أبــواب. 
يخبرنــا ســفر الرؤيــا بــكل وضــوح أنَّ الطريقــة الوحيــدة لدخــول تلــك 
المدينــة المجيــدة هي مــن خــال الأبــواب. )رؤيــا 21: 25 ـ 27، 22: 14(. 
فلــو كنّــا نســى لدخــول مدينــة الخــاص ومحــر الله، لنتمتــع برعايتــه 
ــواب  ــال أب ــن خ ــا م ــا أن ندخلهم ــعبه، علين ــه لش ــه وحمايت وبركت

التســبيح. 

ــأنَّ الله يفعــل كل  ــع ب ــا مقتن ــه: »أن كتــب جــون ويســي في يوميات
ــا متفــق معــه  شيء مــن خــال الصــاة، ولا يفعــل شيء بدونهــا«. وأن
ــاةَِ  ءٍ باِلصَّ تمامــاً على ذلــك. يقــول بولــس الكلمــات القادمــة: »في كُِّ شَْ
ى اللهِ« )فيلــي 4: 6(. بعبــارة  َ بَاتكُُــمْ لَ

ْ
ــمْ طِل

َ
رِ، لِعُْل

ْ
ــك عَءِ مَــعَ الشُّ وَالدُّ

ــدأ  ــا تب ــك عندم ــن يخذل ــك ل ــأتي إلى الله بطلبات ــا ت ــرى، عندم أخ
ــك بشــكره.  صلات

ــا  ــت أن ــور. كن ــدعى بانج ــمالية ت ــدا الش ــة في إيرلن ــد مدين توج
وزوجــي على اتصــال لمــدة طويلــة بأهلهــا. في تلــك المدينــة كانــت هنــاك 
مجموعــة مــن الرهبــان الذيــن اســتطاعوا الحفــاظ على أكــر مــن مائــة 
عام دون انقطــاع أو توقــف على الشــكر والتســبيح لله 24 ســاعة يوميــاً، 
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كل أســبوع، كل عام. كان أولئــك الرهبــان كبــار الســن في منتهى القســوة 
ــو للحظــة بأنَّهــم  ــو أنَّهــم شــعروا ول ــال، ل على أنفســهم، على ســبيل المث
قــد ينامــون أثنــاء قيامهــم بعملهــم، كانــوا يتجهــون إلى النهــر للســباحة 

فيــه، ويبقــون واقفــن في المــاء الواصــل حــى أعناقهــم. 

ــيء  ــعر ب ــان ستش ــك الم ــارة ذل ــت لزي ــو ذهب ــك ل ــد أنَّ اعتق
ــع  ــرى، في الواق ــة أخ ــن أي مدين ــف ع ــو مختل ــه. ه ــق ب ــف يتعلَّ مختل
مدينــة بانجــور تلُاصــق مدينــة أخــرى تســى هوليــود، مدينــة بانجــور 
ــخ  ــا تاري ــل مــن التســبيح المتواصــل لديه ــخ الطوي ــك التاري بــكل ذل
طويــل للعديــد مــن زيــارات الله لهــا، على خــاف هوليــود الــي 
ــح  ــل واض ــة بش ــارات إلهي ــع بزي ــم تتمت ــي ل ــا وال ــا وتجاوره تلاصقه

ــراً.  ــوس إلا مؤخ وملم

هوليــود كان قــد أطلــق عليهــا ذلــك الاســم لأنَّهــا تحتــوي مقــرة 
مخصصــة لعبــادة Druidic أو الدرويــد، وهي عبــادة وثنيــة. فيهــا 
ســحر وشــعوذة، وذلــك هــو ســبب عــدم اســتقرار الــروح القــدس أبــداً 
عليهــا، وكان علينــا أن نكــر تلــك القــوة الشــيطانية الــي على المدينة 
ــا أطلــق روح الله في  ــا بعــد شــيئاً م ــا فيم وبالفعــل اســتطعنا، فاختبرن

ذلــك المــان. 

ــه وتشــكره  ببســاطة، كل مــا عليــك هــو أن تســبح الله على عظمت
على صلاحــه مــن نحــوك وعلى كل مــا فعلــه لأجلــك. وللشــكر وظيفــة 
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هامــة للغايــة. فهــو يبــي إيماننــا، وكلمــا توقفنــا وشــكرنا الله على كل مــا 
صنعــه لأجلنــا كلمّــا كان مــن الســهل علينــا الإيمــان بأنَّــه ســيفعل مــن 

جديــد، مــا ســنعود ونطلبــه منــه. 

كما أنَّ الشكر أيضاً سلوك جيد. 

العبــادة 

كمســيحيين يعيشــون في هــذا الزمــن، لــم نعــد نــي تمامــاً معــى 
كلمــة عبــادة، لأنّ العبــادة في الواقــع لا علاقــة لهــا بترتيــل الترانيــم أو 
الإعــان عــن صفــات الله، كل مــا ســبق مــن تعبــر كلامي وصــوتي له 
ــة باتجــاه وشــل  ــا علاق ــادة فله ــا العب ــة بالتســبيح والشــكر، أم علاق

الجســم أثنــاء الصــاة. 

ــم  ــن، القدي ــادة« في العهدي معظــم الكلمــات الــي ترُجمــت إلى »عب
ــاء  ــد أثن ــل الجس ــة ش ــورة خاص ــف بص ــواء، تص ــد على الس والجدي
ها المصــي تعُبِّ عــن الكلمات  الصــاة، فالاتجاهــات المختلفــة الــي يشــلِّ
المختلفــة الــي يقولهــا. على ســبيل المثــال، في الصــاة يمكنــك أن تحــي 
رأســك، أو تحــي الجــزء العلــوي مــن جســدك أو ترفــع يديــك، كذلــك 
قــد يلصــق المــرء وجهــه بــالأرض في محــر الشــخص الذي يعبــده. أمــا 
ــن  ــرج م ــا تخ ــى أنَّه ــة بمع ــات منطوق ــا كلم ــبيح فهم ــكر والتس الش
أفواهنــا. لكــن كمــا ســبق وأشرت، العبــادة ليســت الكلمــات المنطوقة، 
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بــل هي الشــل الذي يتخــذه الجســم أثنــاء الصــاة، أي وضــع الجســم 
الذي نــأتي بــه إلى الله. وأنــا في الواقــع لا أقصــد بــكلامي الســابق أننــا 
غــر قادريــن على التعبــد لله أو التعبــر عــن عبادتنــا بطريقــة منطوقــة، 
ــل أو  ــا ش ــن يرافقه ــم يك ــادة إن ل ــون عب ــن تك ــاة ل ــنَّ الص لك

وضــع للجســد. 

في الإصحــاح الســادس مــن ســفر إشــعياء، وصــف النــي رؤيتــه 
ــة  ــات الناري ــك المخلوق ــم تل ــه السرافي ــث رأى فوق ــرش الله، حي لع
ــاهد  ــة وش ــتة أجنح ــا س ــل منه ــأنَّ ل ــظ ب ــرش الله، لاح ــة بع المحيط

ــا.  ــتخدم أجنحته ــف تس كي

كان كل واحــد مــن السرافيــم يغُطــي وجهــه بــزوج مــن الأجنحــة، 
وبالــزوج التــالي يغطــي رجليــه، أمــا بالجناحــن الأخيريــن فــان يطــر. 
ــد أعطــى كل واحــد  ــأنَّ الله كان ق ــنِّ لنــا ب ــم تلــك تبُ صــورة السرافي
مــن تلــك المخلوقــات زوجــن مــن الأجنحــة كي يعبــده بهــا، وهــذا مــا 
عطــيَ 

ُ
أشــر إليــه »بتغطيتهــم لوجوههــم ولأرجلهــم« والــزوج الثالــث أ

ــأنَّ  لأجــل الخدمــات »وأشــر إليــه بالطــران«. وكل ذلــك يوضــح لنــا ب
العبــادة تــأتي قبــل الخدمــة، وأنَّ العبــادة لهــا أهميــة مضاعفــة مقارنــة 

بالخدمــة. 

العبادة إذن، هي أن تغطي وجهك وجسـدك وأن تنحني إلى الأسـفل 
ني رأسـك، بالطبـع مـا أقوله لا يمكـن أن يكون وصفاً لشكل 

ُ
وأن ت
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الجسـد فقـط، فنحـن نتحـدث عمـا يخـص الـروح، أي عمـا يخـص 
تِ سَـاعَةٌ، وَهَِ الآنَ، 

ْ
اقتراب أرواحنـا مـن الله، قال يسـوع: »وَلكِنْ تـَأ

نَّ الآبَ 
َ
، لأ َقِّ وحِ وَالْ َقِيقِيُّونَ يسَْـجُدُونَ للِآبِ باِلـرُّ ـاجِدُونَ الْ حِيَن السَّ

ُ« )يوحنا 4: 23(.  ـاجِدِينَ لَ طَالـِبٌ مِثْـلَ هـؤُلاءَِ السَّ

ــمْ  نْتُ
َ
ــوا أ

ُّ
ــر: »صَل ــك الأم ــن ذل ــة ع ــاة الرباني ــرّت الص ــد ع وق

ــه كلماتنــا إلى  ــمَاوَاتِ« )مــى 6: 9(. بعــد أن نوُجِّ ِي فِ السَّ
َّ

باَنـَـا ال
َ
ــذَا: أ

َ
هَك

ــه  الله، مــا علينــا قــوله هــو »ليتقــدّس اســمك«، الأمــر الذي يعــي، أنَّ
ــا نفعــل ذلــك،  امتيــاز عظيــم لنــا أن نســتخدم اســمك يــا رب، وإن كنَّ
فنحــن نفعلــه بــكل مهابــة وبــكل اتضــاع وبخــوف ورهبــة وإكــرام. 

تلك هي العبـادة الحقيقـة، قلب ينحني بشـدة في محضر الله. 

الطلبــة 

ــن  ــون ع ــن يتحدث ــاس، ح ــم الن ــا معظ ــي يقصده ــا الأداة ال إنَّه
»الصــاة« وهــم يطلبــون لأجــل تســديد احتياجاتهــم المادية والجســدية. 
ــم  ــرد تقدي ــي مج ــاة لا تع ــاة، فالص ــت الص ــك هي ليس ــن تل ولك
الشــكر على أمــر نريــده ونطلبــه. الصــاة في الواقــع أعمــق وأوســع مــن 
ذلــك، هي اكتشــاف غــرض الله المُعلــن لنــا في الكتــاب المقــدس، ثــم 

الصــاة كيمــا يتحقــق ذلــك الغــرض. 

انظــر مــرة أخــرى إلى 1يوحنــا 5: 14 ـ 15، في تلــك الرســالة يقــول 
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ً
بْنَــا شَــيْئا

َ
نَّــهُ إنِْ طَل

َ
َــا عِنْــدَهُ: أ

َ
ــيِ ل

َّ
الرســول يوحنــا: »وَهَــذِهِ هَِ الثِّقَــةُ ال

ــمَعُ  ــا يسَْ بْنَ
َ
ــا طَل ــهُ مَهْمَ نَّ

َ
ــمُ أ

َ
ــا نَعْل نَّ

ُ
ــا. وَإنِْ ك َ ــمَعُ لَ حَسَــبَ مَشِــيئَتهِِ يسَْ

بْنَاهَــا مِنْــهُ.« 
َ
ــيِ طَل

َّ
بَــاتِ ال

ْ
ل ــا الطِّ َ نَّ لَ

َ
ــمُ أ

َ
ــا، نَعْل َ لَ

الطلبـة ـ هي لأجـل أمور معينة. ومـا هي تلك الأمـور، إنَّها الأمور 
التي سـبق ودرسـناها في الجـزء الثـاني مـن هـذا الكتـاب حني تحدثنا 
عـن الآيـة السـابقة. لقـد تعلمنـا يومها، بأننـا إن طلبنـا وفقـاً لإرادته 
فعندهـا سيسـمع لنـا، وإننا لـو عرفنـا بأنَّه يسـمع لنا عندها سـنحصل 
على مـا طلبنـاه، فلـو أنك طلبـت، إذن أنـت صليت بحسـب إرادة الله، 

وعليـك أن تخـرج وأنـت واثـق من أنـك قد حصلـت على مـا طلبته.

واحــد مــن أعظــم الأسرار للحصــول على مــا نطلبــه مــن الله هــو 
ــم لا  ــون ولكنَّه ــن يطلب ــف الكثيري ــع الأس ــد الله. م ــن ي ــتقباله م اس

ــاك ترنيمــة قديمــة تقــول:  ــد الله، هن ــه مــن ي يســتقبلون مــا يطلبون

عندما تصُلّ، عندما تصُلّ، 

هل تصلي مؤمنا؟ً 

هل تصلي كما قال الكتاب، 

أسألوا تعطوا؟

ــه  ــم، لأنَّ ــو المه ــس ه ــن الله، لي ــب م ــط أو الطل ــؤال فق والس
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ــس  ــرة يلم ــن م ــر م ــاهدت الله أك ــد ش ــذ. لق ــأل ونأخ ــا أن نس علين
شــخصاً بلمســة شــفاء، ولكــن مــع الأســف ذلــك الشــخص لا يقبــل 
تلــك اللمســة مــن يــد الله. ومــن بــن الأســاليب لعــدم الحصــول على 
الاســتجابة لطلباتنــا هــو الاســتمرار في الصــاة لأجلهــا. يصُــيِّ بعــض 

ــان.  ــارج الإيم ــوا خ ــون أن يصُلُّ ــا يلبث ــم م ــان ث ــاس بإيم الن

هنــاك آيــة أخــرى رائعــة، قالهــا الــرب يســوع وهــو يتحــدث عــن 
ــونَ 

ُّ
ــا تصَُل ــهُ حِينَمَ بُونَ

ُ
ــا تَطْل ــمْ: كُُّ مَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ِــكَ أ ل ــر: »لَِ ــك الأم ذل

كُــمْ« )مرقــس 11: 24(. وهنــا الســؤال الذي 
َ
ــونَ ل

ُ
ــوهُ فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُــوا أ

َ
ف

ــة هي:  ــا؟ والإجاب ــي نطلبه ــياء ال ــتقبل الأش ــى نس ــه، م ــرح نفس يط
ــاء الصــاة لأجلهــا.  نســتقبلها أثن

لاحــظ مــي، إنَّ قبــول الأشــياء لا يعــي الحصــول عليهــا، وذلــك 
ــد  ــتقبالنا له، وق ــي اس ــار الذي ي ــو الاختب ــيء ه ــول على ال لأنَّ الحص
يحتــاج الاختبــار الفعــي لــي نحصــل على مــا صلينــا لأجلــه إلى 
ــي  ــا نص ــه عندم ــي لأجل ــا نص ــال م ــان نن ــا بالإيم ــار. لكنن الانتظ
لأجلــه، على ســبيل المثــال، لنفــرض أنَّ لديــك احتيــاج مــادي، وأنــت 
ــا  ــا رب أن ــول: »ي ــالله، تق ــك ب ــك واتصال ــه. في صلات ــن أجل ــي م تص
ــا الله«.  ــول: »أشــكرك ي ــم تق ــوم الخميــس« ث ــي دولار ي ــاج إلى أل أحت
ــم تتغــرّ  لقــد اســتقبلت ذلــك المبلــغ مــن يــدك. ومــع أنَّ الظــروف ل

ــه.  ــتحصل علي ــر، وس ــت الأم ــد قبل ــك ق ــد، إلا أنَّ بع
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في بعــض الأحيــان أصــف ذلــك الموقــف بالتــالي: »اســتمر مُتصــاً 
ــي  ــت زوج ــد قابل ــك: لق ــالًا على ذل ــك مث ــي أعطي ــاء«. دع بالكهرب
روث لأول مــرة في القــدس عندمــا كانــت مشــلولة، كانــت قــد ســقطت 
عــن الســلم وتعــاني مــن »ديســك« حــاد. كانــت تقــي معظــم وقتهــا 
مســتلقية في الفــراش وهي تشــعر بألــم مســتمر، هــذا بالإضافــة إلى أنَّ 
ــري،  ــود الفق ــاج في العم ــا في اعوج ــبّب له ــد تس ــك كان ق ــك الديس ذل
ــك،  ــرة بالديس ــة كب ــرت إلى درج ــي تأث ــط ال ــاج كان في النق والاعوج
الأمــر الذي جعــل العمــود الفقــري لديهــا في أســوأ حــال. ولأنَّ الله كان 
قــد منحــي إيمانــاً خاصــاً، لأجــل أولئــك الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
في الظهــر، خرجــت لأصــي لهــا بســبب شــعوري بواجــي. هنــا دعــي 
أوضــح لــك بــأني في ذلــك الوقــت لــم أكــن أبحــث عــن زوجــة، لكــنَّ 

زواجي بهــا فيمــا بعــد كان بركــة إضافيــة لحيــاتي! 

صبــت بخيبــة أمل 
ُ
المهــم أنــي بعدمــا صليــت مــن أجــل مرضهــا، أ

لأني لــم أر أي تحســن فــوري أو ملحــوظ في حالتهــا، ولكــن شــكراً لله 
لأنَّهــا كانــت امــرأة إيمــان، وأنــا قلــت لهــا كمــا اعتــدت أن أفعــل مــع 
الآخريــن: »أنــتِ الآن على اتصــال بقــوة الله الخارقــة للطبيعــة. اســتمري 

في ذلــك الاتصــال«. 

ــكرك لله،  ــاً بش ــق أساس ــر يتعل ــك؟ الأم ــل ذل ــك فع ــف يمكن كي
ــة تتعلــق بموضــوع الشــفاء الجســدي، اشــكر  فلــو كانــت لديــك طلب
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الله واعلــن إيمانــك. قــل له على ســبيل المثــال: »أشــكرك يــا رب، لأنَّــك 
ــض  ــعرت ببع ــدت وش ــدي«. وإن ع ــل في جس ــك تعم ــتني، وقوّت لمس
ــل  ــه. ق ــاني من ــرض الذي تع ــوارض الم ــن ع ــاً م ــت عارض ــم أو رأي الأل
له: »أشــكرك يــا رب، لأنَّ قوّتــك الخارقــة للطبيعــة تعمــل في جســدي.« 
ــك،  ــكرك وإيمان ــت ش ــة، وأعلن ــك الطريق ــت بتل ــا أجب ــذا، كلمّ وهك

ــفاؤك.  ــل ش يكتم

كان لدى روث إيمــان وشــجاعة، كي تحتفــظ بقابــس »فيشــة« 
اتصــال القــوة بينهــا وبــن الله، كانــت تشــكر الله باســتمرار على 
ــداً مــن قبــل في  ــم تفكــر أب ــك الوقــت أدركــت بأنَّهــا ل شــفائها، في ذل
ــا هي  ــك وفيم ــدس، لذل ــروح الق ــل لل ــدها كهي ــة بجس ــى العناي مع
ــن  ــدها م ــم بجس ــدأت تهت ــوة ب ــال الق ــة« اتص ــس »فيش ــة بقاب محتفظ
خــال الالــزام بممارســة التماريــن. بعــد ذلــك بعــدة شــهور، كانــت في 
أحــد الاجتمــاعات عندمــا أتــت روح فــرح على جميــع الحضــور قامــت 
ــر في  وأخــذت ترقــص، وفيمــا هي ترقــص أمــام الــرب لــم تكــن تفُكِّ
حالــة جســدها المرضيّــة، فشُــي الديســك في الحــال، ولكــن كمــا تــرى 
ــرة  ــوال الف ــوة ط ــال الق ــة« اتص ــس »فيش ــاظ بقاب ــا الاحتف كان عليه

ــة.  الماضي

بعــد مُــيّ أعــوام، لــم تعــد تشــكو مــن الديســك. أصبــح عمودهــا 
ــا،  ــذ طفولته ــدال من ــك الاعت ــل ذل ــن بمث ــم يك ــدلًا. ل ــري مُعت الفق
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هــذا هــو الاتصــال بأهــداف الله، والاحتفــاظ بقابــس »فيشــة« القــوة 
موصــولًا، حــى تحصــل على اســتجابة طلبتــك. 

هــل تـــرى أنّ  الصـــاة الفعّالــة تحتــاج إلى أكثر من الإيمــان ؟ نعم، 
ــر في إبراهيــم الذي وعــده  في الحقيقــة تحتــاج للإيمــان والصــر معــاً. فكِّ
الله بجمهــور عظيــم مــن الأولاد، رغــم أنَّــه لــم يكــن لديــه أي طفــل، 
ــدَ«  مَوْعِ

ْ
ــالَ ال  نَ

َّ
ن

َ
ــأ  تَ

ْ
ــذَا إذِ

َ
ــول: »وَهَك ــدس كان يق ــاب المق إلا أنَّ الكت

ــا  ــي انتظره ــنوات ال ــدد الس ــم كان ع ــرى ك ــ ن6: 15(. تُ )عبراني
ــاً في  ــاً. كان تقريب ــن عام ــم خمســاً وعشري ــد انتظــر إبراهي ــم؟ لق إبراهي
ــر  ــن الموعــد، فكِّ التاســعة والتســعين مــن عمــره، حــن حصــل على اب
في تلــك الأوقــات الــي لا تنتــي والــي حــوربِ فيهــا إبراهيــم بالشــك، 

وبســحب قابــس اتصــال القــوة »الفيشــة« بينــه وبــن الله. 

 
َ

ْتَاجُــونَ إلِ نَّكُــمْ تَ
َ
تخبرنــا الرســالة إلى العبرانيــن 10: 36 »لأ

مَوْعِــدَ«. في الفجــوة مــا 
ْ
ــونَ ال

ُ
ــرِْ، حَــىَّ إذَِا صَنَعْتُــمْ مَشِــيئَةَ اللهِ تَنَال الصَّ

بــن عمــل إرادة الله والحصــول على الوعــد يمكنــك أن تقــوم بأمريــن. 
الأول، أن تحافــظ على قابــس القــوة »الفيشــة« أو تســحبه، فــإن ســحبت 
ــه  ــت ب ــك إن احتفظ ــل على شيء، لكن ــن تحص ــوة ل ــال الق ــس اتص قاب

ــتحصل على كل شيء.  فس

ما الـذي يختبره الله فيـك؟ إنَّه يختبر ثباتـك.
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هنـاك أمـر يسـاعدنا في عمليـة إبقـاء قابـس الاتصال »الفيشـة« 
بينـك وبني الله، وهـو إطلاق الكلمـات الصحيحـة والصائبـة المتعلقّة 
باسـتمرار إيمانـك. علينـا أن نعلن إيماننا بكل مجاهرة بشـفاهنا، وقد 
وجـدت بـأنَّ هناك أسـاليب مُعيّنة للتعبير عن ذلك الإيمان. أسـاليب 
ذات قـوة غير عاديـة، لأنَّها تطُلِق قـوة الله وتشُـجّعنا وتعُضّدنا. عندما 
كنـت أصليّ في الصبـاح أو في نهايـة اليوم، كثيراً ما كنـت أردّد بعض 
الإعلانات البسـيطة، على سـبيل المثال، كنت أطلق من شـفتيَّ اعترافاً 
أكـرّره عِـدّة مـرات في الأسـبوع، وكان يدُعّـم جسـدي الذي هو هيكل 

روح الله وعضـو من أعضاء جسـد المسـيح. كنـت أقول: 

»جســدي هــو هيــل للــروح القــدس، مفــديّ وطاهــر ومُقــدّس 
ــده.  ــه ومج ــة لله ولخدمت ــر مُصص ــائي هي آلات ب ــوع وأعض ــدم يس ب
ــمت  ــد حس ــيّ، لق ــوة ع ــه ق ــس لدي ــان فّي ولي ــس له م ــيطان لي الش
ــروف  ــدم الخ ــيطان ب ــرت على الش ــد انت ــوع، وق ــدم يس ــور ب كل الأم

ــهادتي.« ــة ش وبكلم

آيـة أخرى مـن الآيات المُفضّلة عنـدي، وهي )2كورنثـوس 2: 14(، : 
مَسِـيحِ كَُّ حِيٍن، 

ْ
تـِهِ فِ ال ِي يَقُودُنـَا فِ مَوْكـِبِ نصَُْ

َّ
راً لِِ ال

ْ
كِـنْ شُـك

َ
»وَل

تـِهِ فِ كُِّ مَكَنٍ«.أعطتني هذه الآيـة فكرة جميلة، 
َ
وَيظُْهِـرُ بنَِـا رَائِـَةَ مَعْرفِ

مـاذا لـو أننـا نسـلك في نصرة المسـيح في كل حني، ومـن تلـك النصرة 
نشـتم رائحـة ينشرها الـروح القدس ويبـارك بهـا كل الذين يتصلـون بنا. 
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ــد مــن الأمثلــة عــن الأشــياء الــي تطلبهــا  دعــي أعطيــك المزي
ــن الله. م

أولًا وقبــل كل شيء تذكّــر أنَّــه عليــك أن تبــدأ دائمــاً بشــكر الله، 
ــه أي شيء. لا تذهــب مبــاشرة إلى قائمــة طلباتــك  قبــل أن تطلــب من
ولا تســتخدم تلــك القائمــة لفضــح أخطــاء شــخص آخــر أمــام الله. قــد 
ــاة شــخص  ــح في حي ــان أمــراً يســتوجب التصحي ــرى في بعــض الأحي ن
ــة  ــة إيجابي ــيّ بطريق ــة كي نص ــن الحري ــيء م ــعر ب ــد نش ــا، وق يهمّن
لتصحيــح ذلــك الأمــر وهــذا جيــد. لكــن قبــل ذلــك علينــا أن نجعــل 
ــد في  ــى نج ــذا ح ــخص كه ــل ش ــي لأج ــو أن لا نص ــا وه الآتي مبدأن

ــه.  ــا أن نشــكر الله علي ــه. أمــراً يمكنن ــه أو في خدمت حيات

ــب  ــل جان ــن الله لأج ــب م ــب أن أطل ــأني أح ــرض ب والآن اف
ــا، أولًا عــيَّ أن أشــكر الله لأجــل  ــي أشــارك فيه ــة ال ــنّ في الخدم مُع
ــن يشــاركوني  ــم أشــكره لأجــل كل الذي ــع المســتمر في خدمــي، ث التوسُّ
ــا  ــن الله وهن ــب م ــدأ بالطل ــي أن أب ــك، يمكن ــد ذل ــم بع ــل، ث في العم
م المســتمر والانتشــار في  يمكنــي أن أطلــب الحمايــة والقيــادة في التقــدُّ
خدمــة الراديــو وكل مــن أخدمهــم بهــا، ثــم عــيَّ الاســتمرار والمُثابــرة 
في صــاتي تلــك، والاســتمرار في شــكره لأنَّــه ســمع صــاتي مــع الثقــة 

ــأني قــد حصلــت على مــا طلبــت.  والإيمــان ب

كذلــك لــو أني قــررت الصــاة لأجــل شــعب الله. يمكنــي البــدء 



اثنا عشر أسلوباً مختلفاً للصلاة

107

بالشــكر مــن أجــل أمانــة الله وحفــظ مواعيــده، أيضــاً لأنَّــه ســاهر على 
ــأل الله أن  ــة وأس ــو الطلب ــه نح

ّ
ــي أن أت ــم يمكن ــا، ث ــه ليجريه كلمت

ــا  ــادة يمكنه ــابي، قي ــادة ملهمــة لهــذا الشــعب بالإيمــان الكت ــم قي يقي
أن تشــي كل الانقســامات الــي طالتــه كثــراً ومنعتــه مــن نيــل ميراثــه 

ــرب.  الذي في ال

ــض  ــي في بع ــد الله، وال ــن ي ــول م ــاة القب ــة هي ص إذن الطلب
الأحيــان تحتــاج إلى المثابــرة والصــر كي نســتمر في وضــع قابــس الاتصال 
»فيشــة الاتصــال« بقــوة مــع الله. وذلــك يختلــف عــن صــاة اللجاجــة 

ــاب.  ــرع على الب ــتمر عادة في الق ــي تس ال

التشــــفع 

ــدة  ــيحية، واح ــاة المس ــون الحي ــن أعلى فن ــدة م ــفاعة هي واح الش
مــن الأدوات الأكــر صعوبــة في العــزف، لأنَّهــا تتطلــب الكثــر 
ــأتي إلى  ع أي أن »ت ــفَّ ــى أن تتش ــوج. مع ــارة والنض ــن والمه ــن التمري م
المنتصــف وتقــف بــن الله وبــن أولئــك الذيــن تصُــيِّ مــن أجلهــم«.

م لنــا أمثلــة متنوعــة على بعــض الحــالات  الكتــاب المُقــدس يقُــدَّ
ــة والــي كانــت في حاجــة ماســة إلى مُتشــفع، كقصــة  شــديدة الصعوب
إبراهيــم الذي وقــف بــن الــرب وبــن مدينــي ســدوم وعمــورة 
ــن الإصحــاح الثامــن عــر، بقصــة  ــا ســفر التكوي ــن. يُبرن الشريرت
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الــرب والملاكــن اللذيــن زارا بيــت إبراهيــم، يرســم لنــا ذلــك الإصحاح 
ــا  ــاء كي يغس ــه الم م لضيفي ــدَّ ــم الذي ق ــرم إبراهي ــة لك ــورة رائع ص
ــاً في  ــا طوي ــدث معهم ــأكلا، وتح ــاً لي ــا عج ــح لهم ــم ذب ــا ث أرجليهم

ــم.  ــجار البط ــال أش ظ

ــد  ــن التواج ــه م ــن هدف ــم ع ــف لإبراهي ــرب يكش ــدأ ال ــم ب ث
ــدوم  ــن س ــن الشريرت ــو المدينت ــه نح ــه مُتَّج ــره بأنَّ ــد أخ ــاك، لق هن

ــب.  ــراء المناس ــذ الاج ــف ويتخ ــرى الموق ــورة كي يتح وعم

وبالطبــع الأمــر تســبَّب في قلــق إبراهيــم، فابــن أخيــه لــوط الذي 
ــة ســدوم، وهــو ـ  ــروحي يعيــش في مدين ــة مــن التدهــور ال كان في حال
أي إبراهيــم ـ عــرف بــأنَّ القضــاء آتٍ على ســدوم لا محالــة وبــأنَّ لــوط 
وعائلتــه ســينالوا جــزءاً مــن ذلــك القضــاء. عنــد تلــك المرحلــة تقــول 
ــا  ــدُومَ وَامَّ ــوَ سَ ْ ــوا نَ ــاكَ وَذَهَبُ ــنْ هُنَ ــالُ مِ  الرِّجَ

َ
ــرََف ــة الله: »وَانْ كلم

« )تكويــن 18: 22(.  ــامَ الــرَّبِّ ــا امَ ائمِ
َ
 ق

ْ
ــزَل ــمْ يَ

َ
ــاَنَ ل

َ
ابرَْاهِيــمُ ف

ع. وقــف إبراهيــم أمــام الــرب وقــال: »يــا  ذلــك هــو مــان المُتشــفِّ
رب انتظــر لحظــة، لا تذهــب، لديَّ مــا أريــد قــوله لــك«، لقــد أوقــف 
ــرب إن كان  ــم ال ــأل إبراهي ــاومه. س ــدأ يس ــم ب ــرب أولًا، ث ــم ال إبراهي
ســينُجِّ المدينتــن في حــال وجُِــد فيهــا خمســن بــاراً ثــم أربعــن وهكذا 

حــى وافــق الــرب أن ينُــيِّ ســدوم لأجــل عــرة أبــرار. 
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ــان  ــدد س ــن ع ــد م ــت التأكُّ ــد حاول ــل، لق ــان هائ ــك الإع ذل
ســدوم أيــام إبراهيــم، ودون الدخــول في مجــادلات توصلــت إلى أنَّ 
ــل  ــانها لا يق ــدد س ــرة وع ــة كب ــت مدين ــد ـ كان ــا يعُتَق  ـكم ــدوم  س
ــه لأجــل عــرة  عــن عــرة آلاف شــخص، وعلى ذلــك، الله يقــول بأنَّ

ــرة آلاف.  ــانها الأشرار ع ــداد س ــة تع ــينُجي مدين ــرار س أب

 في الرياضيــات كي 
ً
ــارعا ــه لا يشُــرط بــك أن تكــون ب أعتقــد بأنَّ

ــف، وهي  ــل أل ــد ل ــبة واح ــن، هي بنس ــن الرقم ــبة ب ــل إلى النس تص
ــأنَّ الله »إنِْ  ــا ســفر أيــوب33: 23 ب نســبة رائعــة للغايــة وكتابيــة. يُبرن
سَــانِ اسْــتقَِامَتَهُ« 

ْ
ــفٍ لُِعْلنَِ للِِإن

ْ
ل
َ
وجُِــدَ عِنْــدَهُ مُرْسَــلٌ وَسِــيطٌ وَاحِدٌ مِــنْ أ

ــفٍ وجََــدْتُ«. 
ْ
ل
َ
كذلــك يقــول ســفر الجامعــة 7: 28 »رجَُــاً وَاحِــداً بَــنَْ أ

مــن الواضــح أنَّ تلــك النســبة تشــر إلى شــخص بــار للغايــة. 

ــم يجــد  ــة تلــك القصــة أنَّ الله ل على أي حــال، نعــرف مــن خاتم
ــورَةَ  ــدُومَ وعََمُ  سَ

َ
ــرَّبُّ عَ ــرَ ال امْطَ

َ
ــك: »ف ــة لذل ــرار في المدين ــرة أب ع
ــن 19: 24(.  ــاراً« )تكوي ــا وَنَ كبِِْيت

ــل  ــوسى لأج ــىَّ م ــا ص ع، عندم ــفُّ ــر للتش ــابي آخ ــال كت ــاك مث هن
إسرائيــل بعدمــا صنــع الشــعب العجــل الذهــي، نقــرأ في ســفر الخــروج 
ــيناء كي  ــل س ــب إلى جب ــوسى ذه ــون، أنَّ م ــاني والثلاث ــاح الث الإصح
ــذ 

َّ
يختــي مــع الله ويحصــل منــه على العهــد، ثــم غاب أربعــن يومــاً. فات

ــم  ــنا نعل ــوسى، ولس ــب م ــد ذه ــوا: »لق ــم وقال ــل قراره ــعب إسرائي ش
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مــاذا حــدث له. نحتــاج لإله، هيــا يــا هــرون اصنــع لنــا إلهــاً«. وهكــذا 
ــاً  ــا عج ــع منه ــم صن ــا ث ــة وصهره ــراط الذهبي ــرون كل الأق ــذ ه أخ

ــه.  ــو إسرائيــل يرقصــون حــول العجــل ويعبدون ــدأ بن وب

كان مــوسى على قمــة الجبــل يتحــاور مــع الــرب عندمــا قاطــع الرب 
ــاً: »مــوسى يجــب أن تعــرف مــا الذي يجــري تحــت عنــد  ــه قائ حديث
ســفح الجبــل« ثــم تبــع ذلــك حــواراً حميمــاً للغايــة بينهمــا، في كل مــرة 
أقــرأ ذلــك الجــزء المُســيِّ ابتســم. ففيــه، لــم يقبــل لا الله ولا مــوسى في 
ــل أخــذ كل منهمــا  آن واحــد معــاً حمــل مســئولية شــعب إسرائيــل، ب

يلُــي بالمســئولية على الآخــر:

ِي 
َّ

سَــدَ شَــعْبُكَ ال
َ
ــدْ ف

َ
ــهُ ق ! لانَّ

ْ
ــزِل هَــبِ انْ

ْ
ــالَ الــرَّبُّ لمُِــوسَ: »اذ

َ
»ق

ِي اوْصَيْتُهُــمْ 
َّ

رِيــقِ ال . زَاغُــوا سَِيعــا عَــنِ الطَّ ــهُ مِــنْ ارْضِ مِــرَْ اصْعَدْتَ
ــذِهِ  ــوا: هَ

ُ
ال

َ
ُ وَق

َ
ــوا ل ُ وَذَبَُ

َ
ــجَدُوا ل ــبُوكا وَسَ ــا مَسْ ــمْ عِجْ هُ

َ
ــوا ل ــهِ. صَنَعُ ِ ب

ــرَّبُّ  ــالَ ال
َ
«. وَق ــرَْ ــنْ ارْضِ مِ ــكَ مِ ــيِ اصْعَدَتْ

َّ
ــلُ ال ائيِ ــا اسَْ ــكَ يَ الهَِتُ

ــالانَ 
َ
ــةِ. ف بَ

َ
ــبُ الرَّق

ْ
ــعْبٌ صُل ــوَ شَ ــعْبَ وَاذَا هُ ــذَا الشَّ ــتُ هَ ــوسَ: »رَايْ لمُِ

ــا««  ــعْبا عَظِيم كََ شَ ــرِّ اصَ
َ
ــمْ ف نيَِهُ

ْ
ــمْ وَاف يْهِ

َ
ــيِ عَل ــىَ غَضَ ــيِ لَِحْ

ْ
اترُْك

)خــروج 32: 7 ـ 10(.

أريــدك أن تلُاحــظ هنــا بــأنَّ الله لــم يكــن ليتــرف ضــد شــعبه 
ــال: »مــوسى، ابعــد  ــق مــوسى، لقــد ق بتلــك الطريقــة إلا في حــال واف
عــن طريــي، دعــي أتعامــل مــع ذلــك الشــعب، أنــت تــرى يــا مــوسى 
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أنَّــه يمكنــي أن أمحوهــم، ولكــي لا زلــت أحتفــظ بعهــدي مــع إبراهيم 
وإســحق ويعقــوب، وســأقيمك أنــت، أنــت الشــخص الذي ســأبني مــن 

خــاله تلــك الأمــة العظيمــة«. 

هــل هــذا يخاطــب ذاتــك؟ اعتقــد بــأنَّ الأمــر لــو كان متعلقّــاً بي 
لأجبــت نعــم. كان بإمــان مــوسى أن يقــول: »نعــم يــا رب أمــح ذلــك 
ــي،  ــل ع ــل ثقي ــرد حم ــم مج ــال لا شيء، ه ــم على أي ح ــعب، لأنَّه الش
ــدأ بيَّ  ــر، اب ــارج م ــم خ ــن قيادته ــئولًا ع ــن كان مس ــا م ــا أني أن وبم

ــعب«.  ــك الش ــر لذل ــأكون الأب الأك ــد، وس ــن جدي م

ــالَ: 
َ
هِــهِ وَق

َ
عَ مُــوسَ أمَــامَ الــرَّبِّ إل لكنَّــه لــم يفعــل ذلــك بــل »تـَـرََّ

ِي اخْرجَْتَــهُ مِــنْ ارْضِ مِــرَْ 
َّ

 شَــعْبكَِ ال
َ

»لمَِــاذَا يـَـا رَبُّ يَـْـىَ غَضَبُــكَ عَ
ةٍ عَظِيمَــةٍ وَيَــدٍ شَــدِيدَةٍ؟« )الآيــة 11(. بعبــارة أخــرى: »يــا رب هــم  بقُِــوَّ
ــا رب  ليســوا شــعبي، بــل شــعبك. لا يمكنــي التعامــل معهــم! أنــت ي

القــادر على التعامــل معهــم«. 

عي  ثـم مىض ذلـك الرجـل المتضـع، رجـل الصلاة في عمله التشـفُّ
لأجـل شـعبه. أظهـر أولًا اهتمامـه الرئيسي وهـو مجـد الله. جـادل الله 
ـره  مُعلنـاً بأنـّه هـو مـن أخـرج ذلـك الشـعب مـن أرض مصر، ثـم ذكَّ
ِيـنَ 

َّ
ائيِـلَ عَبيِـدَكَ ال ـرْ ابرَْاهِيـمَ وَاسْـحَاقَ وَاسَْ

ُ
ك

ْ
بمواعيـده وعهـده: »اذ

ـمَاءِ وَاعْطِي  نُجُومِ السَّ
َ
كُمْ ك

َ
ُ نسَْـل

ِّ
ث

َ
هُمْ: اك

َ
ـتَ ل

ْ
ل
ُ
هُمْ بنَِفْسِـكَ وَق

َ
فْـتَ ل

َ
حَل

 الابـَدِ«. 
َ

ونَهَـا ال
ُ
مْـتُ عَنْهَـا فَيَمْلكِ

َّ
تيِ تكََل

َّ
كُمْ كَُّ هَـذِهِ الارْضِ ال

َ
نسَْـل
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هُ بشَِـعْبهِِ.« )الآيتـان 13 ـ 14(. 
ُ
هُ يَفْعَل ـالَ انّـَ

َ
ِي ق

َّ
ِّ ال  الرشَّ

َ
فَنَـدِمَ الـرَّبُّ عَ

ثــم وبعدمــا أوقــف مــوسى يــد الــرب، عــن أن تُمَــد إلى الشــعب. 
نــزل إلى ســفح الجبــل، لــرى مــا فعلــه شــعبه ثــم صعــد مــرة أخــرى. 
ــةً  ــعْبُ خَطِيَّ  هــذَا الشَّ

َ
ــأ خْطَ

َ
ــدْ أ

َ
ــالَ: »آهِ، ق ، وَقَ ــرَّبِّ  ال

َ
ــوسَ إِل ــعَ مُ »فَرجََ

نْفُسِــهِمْ آلهَِــةً مِــنْ ذَهَــبٍ. وَالآنَ إنِْ غَفَــرْتَ خَطِيَّتَهُمْ، 
َ
عَظِيمَــةً وَصَنَعُــوا لأ

تَبْــتَ« )الآيتــان 31 ـ 32(. 
َ
ِي ك

َّ
ــيِ مِــنْ كتَِابـِـكَ ال ُ ْ

ام
َ
 ف

َّ
وَإلِا

في حــوار مــوسى مــع الله، نــرى قلــب مــوسى المــيء بالصــاة الحارة 
ــم  ــراً وه ــك كث ــأوا إلي ــك أخط ــا الله أولئ ــفع: »ي ــرعات والتش والت
يســتحقون ضربتــك وأنــا أطلــب منــك أن تــرأف عليهــم ولكــن إن 

لــم تــرأف يــا رب فــدع قضــاءك يــأتي عــيّ.« 

يقــدم المزمــور الســادس بعــد المئــة، تفســراً إلهيــاً لذلــك الحــدث 
ــوا مَْدَهُــمْ 

ُ
بدَْل

َ
»صَنَعُــوا عِجْــاً فِ حُورِيــبَ، وَسَــجَدُوا لِمِْثَــال مَسْــبُوكٍ، وأَ

 ، انـِـعَ عَظَائـِـمَ فِ مِــرَْ صَهُــمُ، الصَّ
ِّ
ــوْرٍ آكلِِ عُشْــبٍ. نسَُــوا الَله مَُل

َ
بمِِثَــالِ ث

ــمْ.  ــالَ بإِهِْلاكَهِِ ــوفٍ، فَقَ ــرِ سُ  بَْ
َ

 عَ
َ

ــاوفِ ــامٍ، وَمََ رْضِ حَ
َ
ــبَ فِ أ ِ وَعَجَائ

ــنْ  ــهُ عَ  غَضَبَ
َ

ــرْفِ ــهُ لَِ امَ دَّ
ُ
ــرِ ق ــفَ فِ الثَّغْ

َ
ــارُهُ وَق ــوسَ مُْتَ ــوْلاَ مُ

َ
ل

ــات 19 ـ 23(.  ــمْ.« )الآي إتِلْافَهِِ

عندمـا تتسـبب خطيـة شـخص مـا، في إحـداث كسر وخلـل في 
العلاقـة مـع الله، يقـف المتشـفع أمـام الله ويقـول: »يـا رب، أنـا أقـف 
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في الثغـر، لا يمكـن أن يقـع غضبـك عليـه، إلا إذا وقـع علّي أنـا أولًا«. 
كذلـك يمكـن للمتشـفع أن يطلـب الرحمـة، كمـا سنرى بعـد لحظـة. 

الشكل السابق ليس الشكل الوحيد للتشـفع، بل الأرفع في المستوى، 
ـز على ما يمُكن  ـز على الله، وليس على المشلكة، لا يرُكِّ فالمتشـفع فيـه يرُكِّ
ه يمتلـك رؤية واضحـة عمّا  للإنسـان فعلـه أو مـا لا يمكنـه فعلـه، لأنّـَ
يمكـن لله أن يفعلـه. وعندمـا لا نجد أي مُتشـفّع يقف بين الله وشـعبه، 
فتلـك علامـة كبيرة على فشـلنا في القيام بمسـئولياتنا تجـاه الله والناس. 

حــدث آخــر يمكننــا أخــذه كمثــال للتشــفع، وهــو مــا كان أيــوب 
ــونَ 

ُ
يفعلــه، كان أيــوب يصُــيّ لأجــل عائلتــه »وَكَنَ بَنُــوهُ يذَْهَبُــونَ وَيَعْمَل

ونَ وَيسَْــتَدْعُونَ 
ُ
وَلِمَــةً فِ بَيْــتِ كُِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ فِ يوَْمِــهِ، وَيرُْسِــل

ـامُ  يّـَ
َ
ــا دَارَتْ أ مَّ

َ
بْــنَ مَعَهُــمْ. وَكَنَ ل ــنَ وَيشََْ

ْ
ل

ُ
ك

ْ
خَوَاتهِِــمِ الثَّــاثََ لَِأ

َ
أ

ــاتٍ 
َ
صْعَــدَ مُْرَق

َ
غَــدِ وأَ

ْ
ــرَ فِ ال سَــهُمْ، وَبَكَّ رْسَــلَ فَقَدَّ

َ
يُّــوبَ أ

َ
نَّ أ

َ
وَلِمَــةِ، أ

ْ
ال

 اللهِ 
َ

ــوا عَ
ُ
ف  بَــيَِّ وجََدَّ

َ
خْطَــأ

َ
ــالَ: »رُبَّمَــا أ

َ
يُّــوبَ ق

َ
نَّ أ

َ
هِــمْ، لأ

ِّ
 عَدَدِهِــمْ كُ

َ
عَ

ــوب 1: 4 ـ 5(.  ــامِ.« )أي يَّ
َ
ــلُ كَُّ الأ ــوبُ يَفْعَ يُّ

َ
ــذَا كَنَ أ

َ
ــمْ«. هك وبهِِ

ُ
ل
ُ
فِ ق

تلــك هي الشــفاعة، تـُـرى إلى أي حــد يمُكننــا قبــول حمل مســئولّية 
ــا الآخرين؟  خطاي

ــأنَّ العقــل البــري قــادر على تقديــم تحليــل أو فهــم  لا أعتقــد ب
ــئولّية  ــل مس ــا تحمُّ ــا يمكنن ــد م ــن إلى ح ــرة، لك ــك الفك ــائي لتل نه
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ــه  ــل أبنائ ــوب لأج ــه أي ــا فعل ــك م ــفع وذل ــن بالتش ــا الآخري خطاي
وبناتــه. قــال: »فلــو أخطــأ أي منهــم عــن غــر قصــد، فــإني أقــدم هــذه 

ــك.  ــل ذل ــاح ليفع ــتيقظ في الصب ــة«. وكان يس التقدم

ــاس  ــر في أن ــاركة، أفكِّ ــفع بالمش ــوع التش ــر في موض ــا أفك عندم
ــة  ــن الكنيس ــة ع ــاة بالنياب ــح الص ــوا ذبائ ــاً كي يقُدّم ــون مع يجتمع
الجســد الواحــد بأكملــه. يقفــون ممثلــن عــن الجســد »الكنيســة« أمــام 
الله ويقولــون: »نحــن هنــا لأجــل هــذا الشــعب، ولــو أنَّ أي شــخص قــد 
أخطــأ فإننــا نقــدم ذبيحتنــا هــذه عنــه، وإن أردت أن تتكلــم مــع هــذا 
الشــعب »هــذا الجســد« يــا رب فليــس كلهــم هنــا، ولكننــا نحــن هنــا 

نمثلهــم«. 

قــد تجيبــي: »ولكــن أيــوب لــم يحصــل على الكثــر بســبب ذبائحه 
ــح،  ــه انتهــوا في لحظــة.« نعــم مــا تقــوله صحي تلــك، فــل أولاده وبنات
لكــن دعــي أوجــه نظــرك إلى شيء مــا كان مُفيــداً جــداً بالنســبة لي 
ــو فقــط تابعــت القــراءة  ــاء لهــم. ل ــن فقــدوا أحب خــاص بأولئــك الذي
ــوب  ــول أنَّ أي ــرب تق ــة ال ــأنَّ كلم ــدت ب ــوب لوج ــفر أي ــة س ــى نهاي ح
ــة، والله أعطــاه ضعفــن عــن كل مــا كان له مــن قبــل.  احتمــل التجرب

رْبَعَــةَ عَــرََ 
َ
ُ أ

َ
ولاهَُ. وَكَنَ ل

ُ
ــرََ مِــنْ أ

ْ
ك

َ
يُّــوبَ أ

َ
»وَبَــارَكَ الــرَّبُّ آخِــرَةَ أ

ــرِ،  َقَ ــنَ الْ انٍ مِ ــدَّ
َ
ــفُ ف

ْ
ل
َ
ــلِ، وأَ ِ ــنَ الِإب ــتَّةُ آلافٍَ مِ ــمِ، وَسِ غَنَ

ْ
ــنَ ال ــا مِ فً

ْ
ل
َ
أ

ــاتٍ« )أيــوب 42: 12 ـ 13(. ــاثَُ بَنَ
َ
ــنَ وَث ُ سَــبْعَةُ بنَِ

َ
ــانٍ. وَكَنَ ل تَ

َ
ــفُ أ

ْ
ل
َ
وأَ
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ــوب  ــى أي ــل أعط ــات، ب ــف الأولاد والبن ــم يضاع ــن الله ل ولك
ــالة؟ ــا الرس ــدد، فم ــس الع نف

ــوا  ــم ذهب ــابقين، ه ــه الس ــه أو بنات ــن أبنائ ــد أي م ــم يفق ــوب ل أي
قبلــه فقــط، وأنــت لــو فقــدت شــخصاً محبوباً بالنســبة لــك أو ســتواجه 
في يــوم مــن الأيــام مســألة فقــدان شــخص عزيــز عليــك، فقــط تذكّــر 
هــذا، إنَّ مــا أحــرزه أيــوب لأجــل أولاده وبناتــه، هــو عــدم مضاعفــة 

الله لأعدادهــم لأنَّهــم لــم يفُقــدوا وهــم هنــاك في الأبديــة. 

لــو كنــت تصُــيِّ لأجــل عائلتــك، والكثــر منــا يجــب أن يتشــفعوا 
م  لأجــل أفــراد في عائلاتهــم، تشــجع، اســتيقظ مُبكــراً في الصبــاح وقــدِّ

ذبيحــة الصــاة المناســبة، وثــق في الله لأجــل النتائــج. 

عندمــا خلصــت، كنــت الشــخص الوحيــد الذي أعرفــه في عائلــي 
كلهــا، قــد ولد ثانيــة، كانــت عائلــي تتكــون مــن أنــاس طيبــن للغايــة، 

لكنَّهــم لــم يكونــوا يعرفــون المســيح مُلصّــاً شــخصياً لحياتهــم. 

، وفرحت عندما استطعت  صليّت لسنوات وسنوات من أجـل والديَّ
المجيء بأمي إلى الـرب عنـدما كـانت مريضة وربما كانت لحظـات قبولها 
للمسيح هـــي آخر لحظـات استطاعت فيها الفهم والـرد علّي. وحـــدثت 
. رفعت يديها مع أنَّها قبـل ذلك لم  المعجزة حين طلبت منها أن تصُلِّ
تكن قادرة على رفع يدها. هي لم تكن ترفع يدها أبداً من قبل صدقوني. 
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ــم  ــدأت أرن ــري، ب ــتلقياً على سري ــت مُس ــرات كن ــدى الم في إح
ــاص،  ــولي على الخ ــن حص ــزة م ــرة وج ــد ف ــك بع ــنة، كان ذل بألس
وقتهــا لــم تكــن لدي أدنى فكــرة عمــا كنــت أصــي لأجلــه، لكــنَّ 
الــرب أعطــاني التفســر. كانــت صلاتي تقــول: »يــا رب خلِّــص والدي« 
وكانــت تلــك بركــة عظيمــة بالنســبة لي لأني لــم أكــن أفكــر في أبي في 
ــق  ــيّ أن أث ــواعي. كان ع ــي ال ــك في عق ــم ذل ــم يت ــة، ل ــك اللحظ تل
ــبة لي،  ــزة بالنس ــت معج ــك كان ــيخلص والدي، تل ــرب الذي س بال

ــرب.  ــاً مــن ال ــم يكــن قريب ــه ل فــوالدي كان رجــاً صالحــاً، لكنَّ

دعــي أعطيــك مثــالًا آخــر عــن الشــفاعة، هــذه صــورة صغــرة 
مــن إنجيــل لوقــا عــن حنــة النبيــة. 

مَـةٌ فِ  شِيرَ وَهَِ مُتَقّدِّ
َ
»كَنـَتْ نبَيَِّـةٌ حَنَّـةُ بنِْـتُ فَنُوئيِـلَ مِـنْ سِـبْطِ أ

ةٌ 
َ
رْمَل

َ
دْ عَشَـتْ مَعَ زَوْجٍ سَـبْعَ سِـنيَِن بَعْدَ بكُُورِيَّتهَِـا. وَهَِ أ

َ
ثيَِرةٍ ق

َ
امٍ ك يّـَ

َ
أ

ْلاً  بَـاتٍ لَ
ْ
صْـوَامٍ وَطِل

َ
َ عَبدَِةً بأِ َ

هَيْكل
ْ
رْبَـعٍ وَثَمَانيِنَ سَـنَةً لاَ تُفَـارِقُ ال

َ
ْـوَ أ

َ
ن

مَـتْ عَنْـهُ مَعَ 
َّ
فَـتْ تسَُـبِّحُ الـرَّبَّ وَتكََل

َ
ـاعَةِ وَق ـكَ السَّ

ْ
هيَِ فِ تلِ

َ
وَنَهَـاراً. ف

ورُشَـليِمَ«. )لوقـا 2: 36 ـ 38(.
ُ
مُنْتَظِرِيـنَ فـِدَاءً فِ أ

ْ
جَِيـعِ ال

أصبحــت تلــك الصــورة حيــة للغايــة بالنســبة لي، فالمــرأة النبيــة 
لــم تكــن تــرك الهيــل أبــداً نهــاراً وليــاً، كانــت تقــي معظــم وقتها 
في الصــوم. فمــاذا كانــت؟ هــل كانــت متشــفعة؟ مــاذا كانــت تفعــل في 
ــرأة  ــك الم ــت تل ــا؟ كان ــاة في بيته ــا الص ــن بإمكانه ــم يك ــل ـ أل الهي
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ــل،  ــن إسرائي ــة ع ــل بالنياب ــرخ في الهي ــعبها، ت ــل ش ــفعة تمُث متش
ــنوات  ــك الس ــئ الله تل ــد كاف ــل، وق ــداء إسرائي ــل ف ــرخ لله لأج ت
الطويلــة مــن صلاتهــا بــأن ســمح لهــا برؤيــة الفــادي والتعــرُّف عليــه. 

إنَّهــا نــوع مــن الحيــاة المخفيَّــة، بطريقــة مــا. غــر مرئيَّــة مــن قبــل 
ــرِّك ذراع الله.

ُ
النــاس، لكنَّها ت

م نفســك  ــل مســئولية أن تقُــدِّ والآن مــاذا عنــك؟ هــل تريــد تحمُّ
ــفع روحي،  ــا في كل متش ــات أراه ــع مؤه ــي أرب ــا ي ــفع؟ فيم لله كمتش

اعتقــد بأنَّهــا بديهيــة. 

بادئ ذي بدء، على المُتشفع أن يكون لديه اقتناع مطلق ببر الله، 
وفي ذات الوقت هــو مقتنع تماماً بأنَّ الله سيحاكم الأشرار، فـلا يوجد 
مكان لنوع من الديانـة التي تعرج بين الفرقتين، والتي تعتقد بأنَّ الله 
ه لن يدين الخطية. أي شخص يفكـر بشيء من  طيب للغاية لدرجة أنّـَ
هــذا القبيل لا يمُكن أن يكون مؤهلًا ليكون شفيعاً. يجب أن تكون 
لدى المتشفع رؤية واضحة عن العدالة المطلقة وعن حتمية عدالة الله. 

ــد الله،  ــق بمج ــام عمي ــه اهتم ــون لدي ــفع أن يك : على المتش
ً
ــا ثاني

ــأن  ــرض الله ب ــن ع ــوسى مرت ــض م ــبب رف ــو س ــك ه ــر أنَّ ذل ك تذَّ
ه: »يــا الله لــن يمُجــدك  يكــون أبــاً لأعظــم النــاس على الأرض، وكان ردُّ

ــخصك؟«  ــن ش ــون ع ــيقوله المصري ــا الذي س ــك، م ذل
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: المتشــفع لديــه معرفــة حميمــة بــالله، هــو شــخص يمكــن 
ً
ثالثــا

أن يقــف أمــام الله ويتحــدث معــه بــكل صراحــة وبــكل خشــوع. 

ــر إلى شــجاعة مُقدســة كي تكــون متشــفّعاً،  ــاج الأم وأخــراً يحت
يحتــاج منــك أن تحمــل في داخلــك تلــك الرغبــة بالمخاطــرة بحياتــك. 
ــف  ــوراً ووق ــذ بخ ــفعين، أخ ــن المتش ــوع م ــك الن ــن ذل ــارون م كان ه
بــن الوبــاء الذي أرســله الله وبــن الشــعب، يــوم كان الله ينــوي 
 ـ48. كمتشــفع قــد تقــول: ربمــا  تدميرهــم بالوبــاء. ســفر العــدد 16: 42 

ــا.  ــأقف هن ــك س ــع ذل ــي م ــاتي الآن، لك ــر بحي ــا أخاط أن

التضــــرع 

الأداة التاليــة في ســيمفونية الصــاة هي التــرع. والتــرع كلمــة 
مُعقّــدة بالنســبة لبعــض النــاس. عندمــا تتــرع لأجــل موضــوع مــا، 
ــا  ــة. عادةً م ــو الرحم ــه وه ــاج لأن تطلب ــط محت ــد فق ــر واح ــاك أم هن

ــفاعة.  ــاً بالش ع مُرتبط ــرُّ ــون الت يك

ــا  ــفر زكري ــراه في س ــرع، الأول ن ــان الت ــان يصف ــاك مقطع هن
النــي 12: 10 وهــو نبــوة موجهــة إلى شــعب إسرائيــل. كان الــرب يتحــدّث 
ورُشَــليِمَ رُوحَ 

ُ
نِ أ  سُــاَّ

َ
 بَيْــتِ دَاوُدَ وَعَ

َ
فيِــضُ عَ

ُ
فيهــا ويقــول: »وأَ

ــرَُّعَتِ«.  ــةِ وَالتَّ النِّعْمَ
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ــرّعات.  ــاً الت ــة وثاني ــة أولًا النعم ــك الآي ــب في تل ــظ الترتي لاح
« ســيجيبك 

ً
ــد أن آتي أمامــك متــرعا ــا رب أري ــإن كنــت تقــول: »ي ف

الــرب: »إن لــم أعطــك روح النعمــة لا يمكنــك فعــل ذلــك« في الواقــع 
نحــن غــر قادريــن على تقديــم أي صــاة ذات قيمــة لله دون نعمتــه، إن 

لــم تبــدأ صلواتنــا بنعمــة الله، فــي بــا قيمــة. 

 ، َّ الجـزء التـالي من الآيـة التي في زكريـا 12. يقـول: »فَيَنْظُـرُونَ إلَِ
ُ، وَيَكُونوُنَ فِ مَرَارَةٍ 

َ
 وحَِيـدٍ ل

َ
نَائحٍِ عَ

َ
يْـهِ ك

َ
ِي طَعَنُـوهُ، وَيَنُوحُـونَ عَل

َّ
ال

ل   بكِْـرهِِ«. تصف تلك الآيـة نقطة التحوُّ
َ

مَـنْ هُـوَ فِ مَـرَارَةٍ عَ
َ
يْـهِ ك

َ
عَل

في تعاملات الله مـع إسرائيـل، تصـف اللحظـة التي أتوا فيهـا تائبين 
ومعترفني للمسـيح، وقد حـدث ذلك بـروح النعمـة والتضرعات. 

الله منطــي للغايــة، عندمــا أرســل الآب يســوع إلى بــي إسرائيــل، 
رفضتــه إسرائيــل كأمّــة، لكــن الله لــم يرفــض شــعبه برغــم ذلــك، بــل 
أرســل لهــم الــروح القــدس، وهــم عندمــا رفضــوا الــروح القــدس، لــم 
ــك، كان القــرار  يعــد بإمــان الله فعــل أي أمــر آخــر لأجلهــم. لأنَّ ذل
ــةٍ  كُــمْ: كُُّ خَطِيَّ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ـِـكَ أ ل ــال: »لَِ ــد الذي ضــد الله. يســوع ق الوحي

ــنْ يُغْفَــرَ للِنَّاسِ« 
َ
ل
َ
وحِ ف  الــرُّ

َ
ــا التَّجْدِيــفُ عَ مَّ

َ
ْدِيــفٍ يُغْفَــرُ للِنَّــاسِ وأَ وَتَ

)مــى 12: 31(. 

ــد  ــل ق ــأنَّ الوضــع في إسرائي ــدأت أرى ب ــك لأني ب ــا ذكــرت ذل وأن
بــدأ يتغــر، بــدأتُ أشــاهد عمليــة اســرداد تســر فيهــا لكــن بترتيــب 
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عكــي، فالكثــر مــن المؤمنــن صــار لديهــم الاعتقــاد بــأنَّ الشــعب 
اليهــودي ســيتقابل أولًا مــع يســوع.

لكــن لا، فالــروح القــدس هــو مــن ســيحركهم بالفعــل وســيعلن 
يســوع لهــم، وقــد بــدأت تلــك الخطــوات تحــدث بالفعــل، لقــد تحدثــت 
ــب مــي قــدراً  إلى الكثــر مــن اليهــود عــن ذلــك الأمــر، والأمــر تطلّ
ــروح  ــرك لل ــوار، وأت ــف الح ــيّ أن أوق ــى ع ــرف م ــة لأع ــن الحكم م

القــدس مهمــة انهائــه. 

ــرى  ــورة أخ ــا ص م لن ــدِّ ــن يقُ ــفر العبراني ــع في س ــاح الراب الإصح
ــت  ــد كُتب ــل، لق ــا بالفع ــبق ورأيناه ــة س ــورة رائع ع، وهي ص ــرُّ للت
مْ  ــدَّ نَتَقَ

ْ
ل
َ
ــول لهــم: »ف ــود، وهي تق ــن اليه ــن للمؤمن الرســالة إلى العبراني

 فِ حِينِــهِ« 
ً
ــدَ نعِْمَــةً عَوْنــا ِ

َ
ــةً وَن  عَــرْشِ النِّعْمَــةِ لـِـيَْ نَنَــالَ رحََْ

َ
بثِقَِــةٍ إلِ

ــ ن4: 16(.  )عبراني

الله هــو الجالــس على العــرش، والعــرش هــو عــرش النعمــة، فمــا 
ــة كي  ــكل ثق ــة ب ــرش النعم ــن ع ــراب م ــا الاق ــه؟ علين الذي نفعل
نحصــل على الرحمــة ونجــد النعمــة لتســاعدانا في وقــت الاحتيــاج، فــإن 
كنــت شــاعراً بأنــك غارق وفي وضــع خطــر ولديــك الإحســاس بأنَّــه لا 
يوجــد مــا يمكنــك فعلــه، اســتمع إلى مــا يقــوله الله »وقــت الحاجــة هــو 

.» ــه إليَّ ــأتي في الوقــت الذي يجــب أن ت
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أنــا مقتنــع تمامــاً بــأنَّ مــن يفشــل في الحصــول على نعمــة ورحمــة 
ــف لا  ــع الأس ــن م ــرش، نح ــوا إلى الع ــم يأت ــن ل ــك الذي ــم أولئ الله، ه
ــن،  ــا الذاتي وشــعورنا بالتديّ ــا عميــان بســبب برّن ــا، لأنن نــرى احتياجن
ولكــن إن اســتطعنا فقــط الحصــول على رحمــة الله، لــن نكــون بعــد 

ــر.  ــا الكث ــا إلى الله نلن ــا أتين ــاج، وكلم في احتي

الأمـــــر 

تأخذنــا الأداة الخاصــة بالأمــر إلى جانــب مختلــف في هــذا الكتاب، 
لأنَّهــا تتحــدث عن الهجــوم والســلطان. 

الإصحــاح العــاشر مــن ســفر يشــوع، يعُتــرَُ مكانــاً جيــداً كي نبــدأ 
بــه دراســة تلــك الأداة، يصــف الكتــاب المقــدس لنــا مشــهداً في خضــم 
الــراع، كان فيــه الإسرائيليــون مهزومــن مــن أعدائهــم، والنــور قــد 
شــارف على الغيــاب والظلمــة بــدأت تقــرب، فلــو حــل الظــام لمــا كان 

للشــعب القــدرة على إنهــاء مهمتــه. 

مَــامَ بنَِ 
َ
مُورِيِّــنَ أ

َ
مَ الــرَّبُّ الأ

َ
سْــل

َ
، يـَـوْمَ أ ــالَ يشَُــوعُ للِــرَّبَّ

َ
»حِينئَـِـذٍ ق

مَرُ 
َ
 جِبْعُونَ، وَيَــا ق

َ
ائيِــلَ: »يـَـا شَــمْسُ دُومِ عَ مَــامَ عُيُــونِ إسَِْ

َ
ائيِــلَ، أ إسَِْ

ــعْبُ  قَمَــرُ حَــىَّ انْتَقَــمَ الشَّ
ْ
ــفَ ال

َ
ــمْسُ وَوَق دَامَــتِ الشَّ

َ
ــونَ«. ف

ُ
يَّل

َ
 وَادِي أ

َ
عَ

ــمْسُ فِ  فَــتِ الشَّ
َ
وَق

َ
؟ ف  فِ سِــفْرِ يَــاشََ

ً
تُوبــا

ْ
يْــسَ هَــذَا مَك

َ
ل
َ
عْدَائـِـهِ. أ

َ
مِــنْ أ

ــمْ يكَُــنْ مِثْــلُ 
َ
ــوَ يَــوْمٍ كَمِــلٍ. وَل ْ غُــرُوبِ نَ

ْ
ــمْ تَعْجَــلْ للِ

َ
ــمَاءِ وَل بِــدِ السَّ

َ
ك
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نَّ الــرَّبَّ 
َ
سَــانٍ. لأ

ْ
ــهُ وَلاَ بَعْــدَهُ سَــمِعَ فيِــهِ الــرَّبُّ صَــوْتَ إنِ

َ
بْل

َ
َــوْمِ ق

ْ
ذَلـِـكَ ال

ائيِــلَ.« )الآيــات 12 ـ 14(. حَــارَبَ عَــنْ إسَِْ

ــق  ــي أن أطل ــرب، يمكن ــة إلى ال ه ــر المُوجَّ ــاة الأم ــك هي ص تل
أوامــراً تجــاه حــالات وظــروف كي تتغــر وتتبــدل، لكــن لــن تكــون 
ــو تواصلــتُ أولًا مــع الــرب. وحصلــت ثانيــاً على  لأوامــري نتائــج إلا ل

ــل تلــك الصــاة.  المســحة، كي أتمكــن مــن إطــاق مث

يعُـدْ مثـال شـجرة التني التي لعنهـا الـرب يسـوع وسـبق لنـا 
الحديـث عنها، مثـالًا جيداً عن تلـك القصة. نجد روايتني في إنجيلين 

في العهـد الجديـد. وفيمـا يلي الروايـة الأولى وهي مـن إنجيـل متى. 

ــةِ جَــاعَ، فَنَظَــرَ شَــجَرَةَ تِــنٍ  مَدِينَ
ْ
 ال

َ
 إلِ

ً
 كَنَ رَاجِعــا

ْ
ــحِ إذِ بْ »وَفِ الصُّ

 فَقَــطْ. فَقَــالَ 
ً
 وَرَقــا

َّ
 إلِا

ً
ــدْ فيِهَــا شَــيْئا ــمْ يَِ

َ
ل
َ
ْهَــا ف رِيــقِ، وجََــاءَ إلَِ  الطَّ

َ
عَ

ــالِ.  َ بـَـدِ!«. فَيَبسَِــتِ التِّينَــةُ فِ الْ
َ
 الأ

َ
هَــا: »لاَ يكَُــنْ مِنْــكِ ثَمَــرٌ بَعْــدُ إلِ

َ
ل

ــةُ فِ  ــتِ التِّينَ ــفَ يبَسَِ يْ
َ
ــنَ: »ك ائلِِ

َ
ــوا ق بُ ِــكَ تَعَجَّ ــذُ ذل ى التَّلامَِي

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ف

كُــمْ 
َ
كُــمْ: إنِْ كَنَ ل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ هُــمْ: »الَْ

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
أ
َ
َــالِ؟« ف الْ

 
ً
يضْــا

َ
تُــمْ أ

ْ
ل
ُ
مْــرَ التِّينَــةِ فَقَــطْ، بـَـلْ إنِْ ق

َ
ــونَ أ

ُ
ــاَ تَفْعَل

َ
ونَ، ف

ُّ
إيِمَــانٌ وَلاَ تشَُــك

ــهُ فِ  بُونَ
ُ
ــا تَطْل ــونُ. وَكُُّ مَ

ُ
ــرِ فَيَك َحْ ــرِحْ فِ الْ ــلْ وَانْطَ ــلِ: انْتَقِ َبَ ــذَا الْ لِ

ــهُ««. )مــى 21: 18 ـ 22(. ونَ
ُ
ــنَ تَنَال ــاةَِ مُؤْمِنِ الصَّ

السـابقة  القصـة  الأمـر في  اسـتخدام كلمـات  تـم  لقـد  لاحـظ، 
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ـه نحـو الأشـياء بالنيابـة  بطريقني. في الطريقـة الأولى كان الأمـر مُوجَّ
ـه لله بالنيابـة عـن الأشـياء. لـم  عـن الله، وفي الثانيـة كان الأمـر مُوجَّ
يصُـلِ يسـوع حـول شـجرة التني، ولم يصُـلِ إلى شـجرة التني، فذلك 
ث إلى الشـجرة بالنيابـة عن الله،  كان يعُترَب عبـادة للأوثـان، لكنَّه تحدَّ
لـم تكـن تلك صلاة. بـل كانت أمر. ببسـاطة هـو أخبر شـجرة التين 

مـا عليهـا أن تفعلـه، وقـد فعلـت شـجرة التني مـا طُلـب منها. 

ث  ــدُّ ــادرون على التح ــن ق ــدس، نح ــروح الق ــادة ال ــتناداً إلى قي اس
مــع الأشــياء بالنيابــة عــن الله »كمــا فعــل يســوع مــع شــجرة التــن« أو 

ــاة. يه عادةً الص ــمِّ ــا نسُ ــك م ــة عــن شيء وذل التحــدث لله بالنياب

يسُــجل لنــا البشــر مرقــس في الإصحــاح الحــادي عــر، نفــس 
ــم  ــاح لفه ــوع، وهي المفت ــرب يس ــا ال ــر يعُلنه ــة أك ــع حقيق ــة م القص

ــه.  الأمــر وإدراكــه برمّت

ــدْ يبَسَِــتْ مِــنَ 
َ
وْا التِّينَــةَ ق

َ
 كَنـُـوا مُْتَازِيــنَ رَأ

ْ
بَــاحِ إذِ »وَفِ الصَّ

ــيِ 
َّ
ــةُ ال ــرْ! الَتِّينَ ــيِّدِي، انْظُ ــا سَ ُ: يَ

َ
ــالَ ل

َ
ــرُسُ وَق ــرَ بُطْ

َّ
ــولِ، فَتَذَك صُ

ُ
الأ

كُــمْ إيِمَــانٌ 
َ
ــمْ: لَِكُــنْ ل هُ

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
أ
َ
ــدْ يبَسَِــتْ! ف

َ
ــا ق عَنْتَهَ

َ
ل

بـِـاللهِ«. )مرقــس 10: 20 ـ 22(.

إن الترجمــة الحرفيــة لجملــة »ليكــن لكــم ايمــان بــالله "في ترجمــة 
أخــرى: ليكــن لكــم إيمــان الله" « هي أن صــاة الأمــر هي إيمــان الله 
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مُصــاغ في كلمــات، فــي لهــا نفــس القــوة والســلطان كأنّ الله شــخصيّاً 
هــو الذي نطــق بهــا، وذلــك ليــس إلا أن الــروح القــدس هــو الذي نطــق 
بهــا فــي خارجــة بذلــك مــن الله فعليــاً. يؤكــد الكتــاب المقــدس على 

أنَّ كلمــات الأمــر هي لنــا، كي نســتخدمها على مــدار الأيــام. 

ـْـتَ الآلامَِ 
َ

 ت
ً
سَــانا

ْ
ثـِـراً فِ فعِْلهَِــا. كَنَ إيِليَِّا إنِ

َ
َــارِّ تَقْتَــدِرُ ك

ْ
»طَلبَِــةُ ال

ــاثََ سِــنيَِن 
َ
رْضِ ث

َ
 الأ

َ
ــمْ تُمْطِــرْ عَ

َ
ل
َ
نْ لاَ تُمْطِــرَ، ف

َ
نَــا، وَصَــىَّ صَــاةًَ أ

َ
مِثْل

رْضُ 
َ
خْرجََــتِ الأ

َ
ــمَاءُ مَطَــراً، وأَ عْطَتِ السَّ

َ
أ
َ
، ف

ً
يضْــا

َ
شْــهُرٍ. ثُــمَّ صَــىَّ أ

َ
وَسِــتَّةَ أ

ثَمَرَهَــا.« )يعقــوب 5: 16 ـ 18(.

يمكنـك  المقتـدرة،  الحـارة  الصلاة  خلال  مـن  أخـرى،  بعبـارة 
ويمكنني فعـل نفـس الشيء، فنفـس تلـك القـوة هي متاحة لنـا اليوم. 

سـأعطيك مثالني حدثـا في أيامنـا هـذه، ربمـا لـم تسـمع عـن أخ 
يـُدعى هاورد كارتـر، ترجع قصته إلى الأيـام الأولى للحركة الخمسـينية في 
بريطانيـا، كان كاتباً أسـس أول مدرسـة كتاب مقدس خمسـينية في لندن. 

ــبب  ــاً، بس ــاً مخلص ــاورد مُعارض ــة الأولى كان ه ــرب العالمي في الح
ــاه. في  ــاً بالمي ــاً مليئ ــاً رطب ــجن مكان ــجن، كان الس ــه في الس ــك زج ب ذل
أحــد الأيــام بينمــا كان راقــداً في سريــره، وجــد مجــرى صغــر للميــاه، 
ــرى  ــك المج ــاورد إلى ذل ــار ه ــقف، أش ــن الس ــازلًا م ــه ن ــرب فوق يت
بأصبعــه وقــال: »آمــرك أن ترجــع باســم يســوع«. فوقــف تــرُّب الميــاه. 



اثنا عشر أسلوباً مختلفاً للصلاة

125

قصــة أخــرى، تحــي عــن فتــاة أفريقيــة كانــت تعيــش في زامبيــا، 
كانــت تلــك الفتــاة المراهقــة تقــود دراجتهــا مُتّجهــة نحــو المــان الذي 
ــن  ــر م ــد الكث ــا توج ــا. ولأن في زامبي ــة اجتماعه ــه الكنيس ــد في تعق
ــن  ــن أو ثلاث ــا إلى عشري ــل ارتفاعه ــد يص ــي ق ــل ال ــاش النم أعش
قدمــاً، ولأن تلــك الأعشــاش عادة مــا تجــذب ثعابــن الكوبــرا إليهــا، 
ظهــر ثعبــان كوبــرا كبــر أســود فجــأة بينمــا كانــت تقــرب مــن أحــد 
أعشــاش النمــل، فأوقفــت دراجتهــا وهي ترتعــش، عندهــا حــل عليهــا 
ــرك«.  ــد إلى جح ــيح، ع ــوع المس ــرب يس ــم ال ــت: »في اس روح الله فقال
توقــف ثعبــان الكوبــرا وأرجــع رأســه إلى الجحــر مــرة أخــرى ووقــف 
دون حــراك، فتحدثــت الفتــاة معــه مــرة أخــرى: »لا. أقــول لــك عــد 
إلى جحــرك«. عندهــا اســتدار الثعبــان وعاد إلى جحــره. عندمــا وصلــت 

الفتــاة إلى مــان الاجتمــاع كانــت لا تــزال ترتعــش.

في تلــك الأداة »الأمــر« نــرى قــوة الله وهي تكمــل في ضعفنــا. أداة 
الأمــر الخاصــة بالصــاة مناســبة بشــل خــاص كي نســتخدمها عندمــا 

نتبــع توجيــه يســوع بطــرد الشــياطين. )مرقــس 16: 17(. 

الإيـــداع »التســليم«

الأداة التاليــة هي صــاة الإيــداع، وهي هامــة جــداً ولذلــك لا بــد 
ــاة  ــح في الص ــلوب الأنج ــون الأس ــان يك ــض الأحي ــا. في بع أن نفهمه

لأجــل موضــوع مــا، هــو أن نتوقــف عــن الصــاة لأجلــه.
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في الآيــة القادمــة نجــد صــاة إيــداع »تســليم« ســوف تــدرك وأنت 
تقرأهــا بأنَّهــا الجــزء الأول مــن الآيــة الخامســة مــن ســفر المزامــر وقــد 
ــتَوْدِعُ رُوحِ.  سْ

َ
ــدِكَ أ ــب: »فِ يَ ــو على الصلي ــوع وه ــرب يس ــها ال اقتبس

« )مزمــور 31: 5(.  َــقِّ دَيتْـَـيِ يـَـا رَبُّ إلَِه الْ
َ
ف

ــور  ــداع الأم ــو إي ــا ه ــرار فيه ــل ق ــون أفض ــات يك ــاك أوق هن
ــا  ــا عنه ــحب أيدين ــرب، وس ــد ال ــا لي ــر به ــي نم ــف ال ــليم المواق وتس
بــكل بســاطة. أتذكــر في إحــدى المــرات، كنــت أعــظ في الدانمــارك، 
ــا  ــي الأولى ليدي ــردي، فزوج ــاك بمف ــت هن ــك عام 1947، كن كان ذل
ــه  م في ــدَّ ق

ُ
ــت أ ــان كن ــدس. وفي كل م ــش في الق ــزال تعي ــت لا ت كان

ــوق  ــا المرم ــبب وضعه ــك بس ــا وذل ــرَّف على أني زوج ليدي ع
ُ
ــت أ كن

وبســبب اختبارهــا الخــاص بالــولادة الثانيــة، كذلــك كان مــن المهــم لي 
ــببها.  ــدة بس ــرة جي ــارك فك ــي في الدنم ــاس ع ــذ الن أن يأخ

عندمـا قابلـت الشـاب الدانمـاركي الذي كان مـن المقـرر أن يقـوم 
بالترجمـة لي، أدركـت بأنَّه لـم يفهم خمسني في المئة مما قلته له. لم أسـتطع 
تخيّـل مـا كان يجب القيـام به في ذلك الموقـف. فكّرت بـأنَّ الأمر ميئوس 

منـه، لذلـك قلت بكل يأس: »يا رب في يــدك اسـتودع روحــــي«. 

ــا  ــن كان لدين ــك ولك ــدث ذل ــف ح ــرة كي ــن لديّ فك ــم تك ل
اجتمــاع رائــع، لــم أعــرف إن كان الشــاب الدانمــاركي قــد ترجــم فعــاً 
مــا أردت قــوله أم أنَّــه تحــدث بمــا أراد هــو قــوله. لكــن النتائــج كانــت 
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مذهلــة. كل مــا كان عــيَّ فعلــه هــو ســحب يــدي مــن ذلــك الموقــف، 
ــم يكــن هنــاك شيء يمكــن أن أفعلــه أكــر.  إذ ل

ــن، وهي  ــابع والثلاث ــور الس ــة في المزم ــة الخامس ــا الآي م لن ــدِّ تقُ
ــهِ  يْ

َ
ــكِلْ عَل ــكَ وَاتَّ ــرَّبِّ طَرِيقَ مْ للِ

ِّ
ــل ــجيع: »سَ ــذا التش ــة ه ــة معروف آي

ــرب  ــقِ على ال ــة تقــول: »أل ــة لتلــك الآي ــريِ«. الكلمــات العبري ــوَ يُْ وَهُ
ــع  ــت م ــا عمل ــة لي عندم ــات واضح ــك الكلم ــارت تل ــك«. ص طريق
ــذ الأرز  ــان كان ينف ــض الأحي ــا، في بع ــة في شرق أفريقي ــض الطلب بع
ــود ســيارتي إلى  ــت أق ــاوله على العشــاء، فكن ــا، ولا يبــى شيء لنتن لدين
ــا  ــن الأرز، كان وزن كل منهم ــن م ــود بجوال ــة وأع ــرة قريب ــدة صغ ب

ــر.  ــبما أذك ــاً حس ــن رط ــن وعشري ــل إلى مئت يص

في المدرسـة كان تلاميـذي يصُارعـون مـع أمور يحتاجـون تعلُّمها، 
فعلى سـبيل المثال، كانـت كلما زادت درجتهـم العلمية كانـوا يعتقدون 
ظهر 

ُ
أنـه مـن المهني أن يقوموا بـأي عمل بـدنّي، وأنـا كنت أريـد أن أ

ه نحـو المطبـخ بالجوالين، 
ّ

لهـم بـأنَّ الأمر ليـس كذلك. لذلـك كنت أت
وأرفـع أحدهمـا على ظهـري وأحملـه. والرائـع أنَّه كان من السـهل حمل 
شيء ثقيـل مثـل ذلـك الجـوال، لكـن كان مـن الصعـب انـزاله. ثـم 

تعلمّـت سر انـزاله وهـو أن ترمـه وتتركـه يتدحرج بعيـداً عنك.

ــح  ــا يصب ــابقة، عندم ــة الس ــوله في الآي ــرب ق ــد ال ــا قص ــك م ذل
ــة ولا يمكنــك التعامــل معهــا،  ــاك ثقيلــة للغاي عبئــك وهمــك وخطاي
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فقــط ارم كل ذلــك على الــرب. بعيــداً عنــك، وهــو ســيهتم بــكل شيء. 
ــك أن لا  ــر، علي ــلمّ الأم ــرد أن تسُ ــاً، فبمج ــاً مهم ــليم عم ــد التس يعُ
ترجــع وتــرى إن كان قــد فلــح أم لا. فقــط ثــق، فالأمــر يشــبه وضعــك 
ــه، بمجــرد أن تحصــل على  ــودع نقــودك في للنقــود في المــرف. حــن ت
الإيصــال، انتــى الموضــوع. لا أعتقــد بأنــك قــد تفُكّــر في العــودة بعــد 
ــك.  ــيفعله بأموال ــا س ــم بم ــك عال ــرى إن كان البن ــة كي ت ــن دقيق ثلاث

ــق وأتركــه. ــه. ث ــك أودعــت شيء لدي ــو أنَّ ــرب ســيان، ل الأمــر مــع ال

ــاء  ــد أبن ــدا، زرع أح ــت في إيرلن ــنوات مض ــذ س ــه من ــر بأنَّ أتذك
عــي وهــو صــي يبلــغ السادســة مــن عمــره بعــض البطاطــس، وكان 
شــغوفاً للغايــة بــأن يــرى لــو كانــت البطاطــس تنمــو، فظــل يعــود إلى 
ــل  ــم يحص ــة ل ــا، وفي النهاي ــر مكانه ــا ويحف ــي زرعه ــوب ال ــك الحب تل
على أي بطاطــس. كثــر مــن المؤمنــن هكــذا، يزرعــون البطاطــس ثــم 
يحفــرون كي يــروا إن كانــت تلــك البطاطــس تنمــو، فلــو أنــك أودعــت 
الأمــر بيــد الله، عليــك أن تثــق. تثــق بــأنَّ الــرب صــار مُعتنيــاً بالأمــر. 

التكريـــس 

إنَّ أداة الصــاة التاليــة هي التكريــس، وهي شــبيهة بصــاة الإيداع 
ــا  ــق بصلاتن ــر المُتعلّ ــي الأم ــن نعُط ــن نح ــا الحالت ــليم«، في كلت »التس
للــرب. هنــا في التكريــس، نحــن نقــدم ذواتنــا له. بمعــى آخــر في صــاة 
التكريــس، نحــن ننــي أنفســنا جانبــاً ونختــار أن نكــرّس أو نقــدّس 
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أنفســنا لأجــل عمــل مُعــنّ أو دعــوة خاصــة وضعهــا الــرب على حياتنــا. 

ــر  ــل البش ــاة في إنجي ــن الص ــوع م ــك الن ــالًا على ذل ــد مث نج
ــوع  ــاة يس ــوم ص ــه الي ــق علي ــا نطُل ــزء مم ــي هي ج ــا 17: 19 وال يوحن
الكاهــن الأعظــم، حيــث كان يتحــدث عــن علاقتــه بتلاميــذه وبأبيــه 
ــن في  س ــاً مقدَّ ــم أيض ــوا ه ــا ذاتي ليكون س أن ــدِّ ق

ُ
ــم أ ــال: »لأجله وق

ــن  ــوع، إذن نح ــل يس ــنا لله مث ــرّس أنفس ــا أن نكُ ــو اخترن ــقّ«، فل الح
ــد.  ــا نري ــل م ــا أن نفع ــموحاً لن ــس مس ــده، ولي ــن في ي ــي لله، ونح ننت

قــال يســوع في يوحنــا 10: 36 أنَّ الآب قــد قدّســه وأرســله للعالــم، 
ــه  ــاً، لأنَّ ــه قديس ــم يجعل ــو ل ــع ه ــوع؟ بالطب ــدّس الآب يس ــف ق كي
ــن  ــه خصصــه لأجــل عمــل لا يســتطيع أي كائ ــدوس، ولكنَّ بالفعــل ق
ــرس  ــص ذاتي، أك ــا أخص ــوع: »أن ــال يس ــك ق ــه، لذل ــوم ب ــر أن يق آخ

ــه الله«.  ــي لأجل ــل الذي كرس ــي للعم نف

دائمــاً مــع التكريــس تكــون المبــادرة منــا لله. لا يمكنــك 
ــك أن  ــه، علي ــك الله لأجل ــم يكُرّس ــا ل ــيء م ــك ل ــس نفس تكري
ــل  ــك لأج ــص نفس ص

ُ
ــم ت ــه، ث ــك الله لأجل ــا الذي كرّس ــرف م تع

ذلــك العمــل، وتتجــاوب مــع الأمــر بإرادتــك. مــن الغريــب أنَّ كثــر 
مــن المؤمنــن المولوديــن ثانيــة لــم يكتشــفوا ذلــك الأمــر أبــداً، لقــد 
ــا  ــالًا إلا عندم ــر فعَّ ــح الأم ــن يصب ــن ل ــل، ولك ــنا الله بالفع كرَّس

ــنا له.  ــن أنفس ــرّس نح نكُ
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لكــن ليــس عليــك أن تفعــل ذلــك، فهــو أمــر تطــوّعي، إلا أنَّــك 
ــد  ــأن تتعه ــك ب ــمح ل ــدس لا يس ــاب المق ــأنَّ الكت ــر ب ــت، تذكَّ إن فعل

بأمــر ثــم تطلــب تغيــره. 

اللجاجة 

الصــاة الخاصــة  أداة  يســتخدموا  أن  يســوع تلاميــذه  علَّــم 
ُ صَدِيــقٌ، 

َ
ــنْ مِنْكُــمْ يكَُــونُ ل ــمْ: »مَ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق ــرة. »ثُ باللجاجــة والمثاب

ــةَ 
َ
لاثَ

َ
ــيِ ث رضِْ

ْ
ق
َ
ــقُ، أ ــا صَدِي ُ يَ

َ
ــولُ ل ــلِ، وَيَقُ يْ

َّ
ــفَ الل ــهِ نصِْ ْ ــيِ إلَِ وَيَمْ

 .ُ
َ

مُ ل ــدِّ
َ
ق
ُ
ــا أ ــسَ لِ مَ يْ

َ
ــفَرٍ، وَل ــنْ سَ ــاءَنِ مِ  لِ جَ

ً
ــا نَّ صَدِيق

َ
ــةٍ، لأ رْغِفَ

َ
أ

ــقٌ الآنَ، 
َ
ــابُ مُغْل َ ــيِ! الَْ ــولَ: لاَ تزُْعِجْ ــل وَيَقُ ــنْ دَاخِ ــكَ مِ ِ ــبَ ذل فَيُجِي

ــمْ:  كُ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــكَ. أ عْطِيَ

ُ
ــومَ وأَ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
ــدِرُ أ

ْ
ق
َ
ــرَاشِ. لاَ أ فِ

ْ
ــيِ فِ ال وْلادَِي مَ

َ
وأَ

ــهِ  َاجَتِ
َ

ــلِ ل جْ
َ
ــنْ أ ــهُ مِ إنَِّ

َ
ــهُ، ف ــهِ صَدِيقَ ِ وْن

َ
ــهِ لكِ ــومُ وَيعُْطِي وَإنِْ كَنَ لاَ يَقُ

ــا 11: 5 ـ 8(. ــاجُ.« )لوق ــا يَْتَ ــدْرَ مَ
َ
ــهِ ق ــومُ وَيعُْطِي يَقُ

بعبــارة أخــرى عليــك الاســتمرار في القــرع، حــى يـُـدرك صديقك 
بأنَّــه لــن يحصــل على أي قســط مــن النــوم في تلــك الليلــة حــى يقــوم 

ويعطيــك الخــز، يســوع يأمــر بمثــل ذلــك النــوع مــن الإصرار. 

وا )حرفيـاً، اسـتمروا في سـؤالكم( تُعْطَوْا. 
ُ
ل
َ
كُـمُ: اسْـأ

َ
ـولُ ل

ُ
ق
َ
نـَا أ

َ
»وأ

رَعُـوا )حرفيـاً، 
ْ
ِـدُوا. اقِ

َ
بُـوا )حرفيـاً، اسـتمروا في الطلـب والسعي( ت

ُ
اطْل

لُ )حرفياًً، يسـتمر في 
َ
نَّ كَُّ مَـنْ يسَْـأ

َ
كُـمْ. لأ

َ
اسـتمروا في القـرع( يُفْتَـحْ ل
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خُـذُ وَمَـنْ يَطْلـُبُ )حرفياً، يسـتمر على الطلب والسعي( يَِدُ 
ْ
السـؤال( يأَ

ُ.« )الآيـات 9 ـ 10(. 
َ

وَمَـنْ يَقْـرَعُ )حرفيـاً، يسـتمر في القـرع( يُفْتَـحُ ل

صــاة الإصرار مختلفــة تمامــاً عــن صــاة الطلبــة والــي تحصــل 
فيهــا على مــا تطلبــه رغــم ضرورة المثابــرة للحصــول عليــه، أن تحفــظ 
التواصــل بينــك وبــن الله )أن توُصّــل الفيشــة(. فــي صــاة الطلبــة، 
ــا رب«  أنــت تصُــي، وتســتقبل مــا صليــت لأجلــه، وتقــول: »شــكراً ي
ــة  ــاة المدعوم ــال الص ــن خ ــا، فم ــا هن ــر. أم ــا في الأم ــك كل م ذل
ــب  ــتمر في الطل ــرع، وتس ــرع والق ــرع والق ــتمر في الق ــرة، تس بالمثاب

ــاب.  ــح الب ــى يفُت ــده، ح ــيء الذي تري ــل ال لأج

أعــرف مرســلة مــن جنــوب أفريقيــا أرادت الدخــول إلى موزمبيــق 
ــة  ــت الدول ــاك إرســالية بروتســتانتية، في الوقــت الذي كان ــح هن كي تفتت
ــة.  ــا كاثوليكي ــه تحــت ســيطرة الحكومــة البرتغاليــة، وهي في معظمه في
ــم،  ــت موافقته ــة وطلب ــة الموزمبيقي ــلة إلى القنصلي ــك المرس ــت تل ذهب
ــة  ــت ثالث ــم ذهب ــت. ث ــرى ورُفض ــرة أخ ــت م ــوا. فذهب ــم رفض لكنَّه
ورُفضــت، هــل تعلــم عــدد المــرات الذي ذهبــت فيهــا إلى القنصليــة؟ 
ثــاث وثلاثــن مــرة، وفي المــرة الثالثــة والثلاثــن حصلــت على 

ــب.  ــتمرار في الطل ــب والاس ــو الطل ــك ه ــرة. ذل التأش

يقـدم لنا الإصحـاح 12 من سـفر الأعمـال، مثالًا لصلاة اللجاجة 
متهـا الكنيسـة الأولى، يـوم أعـدم الملـك هيرودس  »المثابـرة« التي قدَّ
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الرسـول يعقـوب أخـا يوحنـا، ثـم اسـتمر في ملاحقتـه للرسـل آملاً في 
القبـض على بطـرس والإمسـاك بـه كي يعدمـه بعـد الفصـح مبـاشرة. 
هنـا في هـذه اللحظـة أخضعـت كنيسـة أورشـليم »القدس« نفسـها في 
صلاة اللجاجـة الجادة بالنيابـة عن بطـرس. أحياناً لن يعمـل الله فقط 
مـن خلال صلاة شـخص واحد، فالأمـر قد يحتـاج إلى صلاة جماعية 
 
ً
كَنَ بُطْرُسُ مَْرُوسـا

َ
مشتركة، يطلقها مؤمنون مكرسـون يصلون معاً. »ف

 اللهِ 
َ

جَاجَـةٍ إلِ
َ
كَنـَتْ تصَِيرُ مِنْهَـا صَالةٌَ بلِ

َ
نيِسَـةُ ف

َ
ك

ْ
ـا ال مَّ

َ
ـجْنِ وأَ فِ السِّ

جْلـِهِ.« )أعمـال 12: 5(. لاحـظ كلمـة »أمـا« هي التي غيرت مجرى 
َ
مِـنْ أ

ل  الأحـداث، الصلاة المتحـدة المشتركة للكنيسـة فتحت البـاب لتدخِّ
الملاك الذي أتى مـن الله وحـرر بطـرس مـن السـجن. بتلـك الطريقـة 
اسـتجاب الله لصلـوات الكنيسـة لأجـل بطـرس، ولكـن كان لا يزال 
أمـام الله أن يتعامل مع الملـك هيرودس. في الآيـات الختامية للإصحاح 
12 مـن سـفر الأعمـال، يصـف لنـا لوقـا البشير، الملـك هيرودس وقد 
رتـب لإلقـاء خطبة على أهـل مدينتي صـور وصيـدا بملابسـه الملكية، 
في نهايـة كلماتـه صفـق الشـعب له وصرخـوا: »هـذَا صَـوْتُ إلٍِه لاَ صَوْتُ 
سَـانٍ!« )الآيـة 22(. وهيرودس قَبِل المديـح وانتفخ بغـرور انجازاته. ثم 

ْ
إنِ

أنهى الـوحي كلامه بـأنَّ ملاك الـرب، ضرب هيرودس على الفـور، لأنَّه 
ودُ وَمَـاتَ« )الآية 23(.  ـهُ الدُّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
صَـارَ يأَ

َ
لـم يعـط المجـد لله: »ف

انظــر مــرة أخــرى إلى فاعليــة الصــاة الــي ثابــرت عليهــا 
الكنيســة، كل مــن كان يقــاوم كلمــة الله وأهدافــه، تمــت الإطاحــة بــه، 
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ــل  ــأنَّ تدخ ــظ ب ــزي، لاح ــؤس والخ ــار والب ــوت الع ــرودس م ــات ه م
ــل  ــن الذي أتى بتدخ ــرودس، ومَ ــل ه ــف عم ــو الذي أوق ــاك ه الم

ــة. ــاة الكنيس ــا ص ــة؟ إنَّه ــك القص ــن في تل ــاك مرت الم

هـو  مـن  أنفسـنا،  نسـأل  أن  يمكننـا  مـا سـبق،  هنـا وعلى ضـوء 
الحاكـم الحقيقي لتلـك البلاد؟ هل هو هيرودس أم الكنيسـة؟ الإجابة 
هي. هيرودس، هـو من يجلـس على العـرش، لكـنَّ الكنيسـة في الحالة 

السـابقة الذكـر، هي التي حكمـت مـن خلال صلاة اللجاجة. 

آمــن فقــط وســتحصل على مــا تريــد. لا تتوقــف، فالطريقــة 
ــدة الــي يمكنــك أن تخــر مــن خلالهــا هي إن توقفــت. والآن،  الوحي
ــز  ــة، ترك ــات المُلح ــة والطلب ــوات اللجاج ــن صل ــر م ــا أنَّ الكث وبم
ــزات  ــل المعج ــن عم ــارق ب ــر الف ــفاء، أود أن أذك ــاج للش على الاحتي
والشــفاء، لأنَّ الأمريــن مختلفــن، فالمعجــزات عادة مــا تذهــب إلى مــا 

ــف؟  ــفاء. كي وراء الش

فيمــا يــي ســأقدم لــك مثــالًا حصــل أكــر مــن مــرة أثنــاء خدمتي، 
كأن يــأتي إليــك شــخص مــا، لديــه حالــة يطلــق عليهــا التهــاب الأذن 
ــخص  ــك الش ــو أنَّ ذل ــن ل ــى، لك ــه فيش ــي لأجل ــم أص ــطى، ث الوس
كانــت لديــه أذن وســطى وأزالهــا بتدخــل جــراحي، هنــا لا يمكنــك أن 
تشــي أذن وســطى غــر موجــودة، أمــا المعجــزة فــي أن يســتعيد ذلــك 

الشــخص الفاقــد لأذنــه الوســطى، أذنــه. 
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أذكــر مرتــن مختلفتــن حــدث فيهمــا أمــر كهــذا، ذات مــرة جــاء 
ــا  ــأله م ــم أس ــكر الله لأني ل ــا أش ــل لأذني« وأن ــألني: »ص ــل إلي وس رج
الأمــر الذي في أذنــه، كل مــا فعلتــه هــو أني صليــت. بعــد عــدة أيــام عاد 

الرجــل وقــال لي: »لقــد شــفيت«.

 فقلت له: »مما شفيت؟« 

قــال: »لــم تكــن لدي أذن وســطى، والآن أصبــح لي واحــدة، 
ذهبــت إلى الطبيــب وفحصــي وقــال بــأن لدي أذن طبيعيــة«، تلــك هي 

ــفاء.  ــا وراء الش ــت إلى م ــد ذهب ــا ق ــزة، لأنَّه المعج

والفــارق هــو، أنَّ المعجــزات عادة مــا تحــدث في الحــال وعلى مــرأى 
ــض  ــأتي بع ــي. ي ــرئي وتدري ــر م ــو غ ــفاء ه ــن أنَّ الش ــر، في ح الب
النــاس للحصــول على الشــفاء، وإن لــم يحصلــوا على معجــزة يعتقــدون 
ــح،  ــر الصحي ــس بالأم ــك لي ــن ذل ــم شيء، ولك ــدث له ــم يح ــه ل بأنَّ
فربمــا هــم بالفعــل قــد حصلــوا على الشــفاء، وكل مــا يحتاجــون إليــه 
هــو فهــم ضرورة قبــول ذلــك الشــفاء. ذلــك مهــم لنفهــم أننــا لــو قبلنــا 
ــتجابتنا  ــل اس ــيعتمد على ش ــا س ــيحدث معن ــا س ــر مم ــفاء، الكث الش

وقبولنــا. 

ــا  ــخص م ــي ش ــت كي يص ــال أتي ــبيل المث ــك على س ــرض أن اف
لأجلــك، وأنَّ الله لمســك بالفعــل، لكنَّــك لــم تحصــل على شــفاء كامــل، 
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ــد  ــون ق ــك تك ــت بذل ــدث شيء« أن ــم يح ــت: »ل ــت وقل ــو خرج فل
ــك.  ــن ذل ــر م ــو أك ــا ه ــك م ــدث مع ــن يح ــه ل ــت بأنَّ ضمن

عادة مــا تحــدث المعجــزة بعمــل الإيمــان بكل بســاطة، فلــو أردت 
دراســة حيــاة رجــل حصــل على الكثــر مــن المعجــزات، انظــر إلى النــي 
أليشــع، تــرى بــأنَّ كل معجــزة قــام بهــا، انطلقــت بســبب عمــل إيمــان، 
فعــى ســبيل المثــال كانــت هنــاك نبــع خــارج مدينــة أريحــا، الميــاه فيهــا 
ــع  ــح في النب ــى بالمل ــح، وأل ــه مل ــع وعاءً في ــي أليش ــذ الن ــة، أخ ملوث
وقــال: »هكــذا يقــول الــرب: لقــد شــفيت تلــك الميــاه«. ونحــن جميعــاً 
ــع  ــاه، ولكــن إن ذهبــت إلى تلــك النب ــأنَّ الملــح لا يشــي المي ــم ب نعل
اليــوم، بعــد أكــر مــن ألــيّ ســنة، فســتجد بأنَّهــا لا تــزال ســليمة، في 
الواقــع، الملــح لــم يشــف النبــع، بــل عمــل الإيمــان البســيط هــو الذي 

أطلــق قــوة معجــزات الله فيهــا. )2ملــوك2: 19 ـ 22(. 

البركـــة 

الكتـاب  في  واللعنـة،  البركـة  همـا  السـيمفونية  في  صلاتني  آخـر 
المقـدس نجـد صلاة خاصـة بالبركـة قـد تكـون مألوفـة بالنسـبة لك: 

ائلِـِـنَ 
َ
ائيِــلَ ق ــونَ بـَـيِ إسَِْ

ُ
ــذَا تُبَارِك

َ
ائـِـاً: هك

َ
ــمْ هَــارُونَ وَبَنيِــهِ ق

ِّ
»كَ

يْــكَ وَيَرحَُْــكَ. 
َ
كَ الــرَّبُّ وَيَْرسُُــكَ. يـُـيِءُ الــرَّبُّ بوِجَْهِــهِ عَل

ُ
هُــمْ: يُبَــارِك

َ
ل

.« )عــدد 6: 23 ـ 26(.
ً
يْــكَ وَيَمْنَحُــكَ سَــامَا

َ
يرَْفَــعُ الــرَّبُّ وجَْهَــهُ عَل
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في الآيــة الســابقة توجــد ســت بــركات، يمكنــك الصــاة بهــا لمــن 
ترغــب في تقديــم البركــة له وهي:

2ـ يحرسك. 			  1ـ الرب يباركك.

3ـ يضيء بوجهه عليك. 	             4ـ يرحمك.

5ـ يرفع الرب وجهه عليك.                  6ـ يمنحك سلاماً. 

في كل مــرة كنــت أقــرأ فيهــا تلــك الــركات، أقــول لنفــي الرقــم 
ســتة ليــس رقــم الكمــال، إذن لا بــد وأن يكــون هنــاك أمــر مُكمّــل، 
ــفر  ــن س ــة م ــة التالي ــابعة في الآي ــة الس ــر الله لي البرك ــك أظه ــد ذل بع
نَــا 

َ
ائيِــلَ، وأَ  بَــيِ إسَِْ

َ
ــونَ اسْــيِ عَ

ُ
العــدد الإصحــاح الســادس »فَيَجْعَل

ــرب  ــع ال ــابعة، أن يض ــة الس ــك هي البرك ــة 27(. إذن تل ــمْ« )الآي هُ
ُ
باَرِك

ُ
أ

اســمه علينــا كي يجعلنــا كاملــن. 

أيهــا الآبــاء هكــذا تباركــون أولادكــم، ضعــوا اســم الــرب عليهم 
ــة،  ــطتهم المختلف ــاء أنش ــة أو في أثن ــون للمدرس ــا يذهب ــوم عندم كل ي

وهــو سيحرســهم، يــا له مــن امتيــاز أن تســتطيع أن تبــارك! 

اللعنـــــة 

ــم  ــي معظ ــد لا ي ــة. ق ــو اللعن ــة ه ــن البرك ــر م ــب الآخ الجان
ــه بإمكانهــم أن يلعنــوا. نعــم يمكنهــم فعــل ذلــك، لكــن  المؤمنــن أنَّ
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ــأقوله  ــا س ــأنَّ م ــح ب ــي أوض ــرة، دع ــك شرح الفك ــل ل ــل أن أكم قب
ــن  ــار على م ــب الدم ــات وجل ــاق اللعن ــدأ في إط ــاً كي تب ــس تصريح لي

ــك.  ــب في ذل ــن ترغ ــك ح يضايق

لنعــد معــاً إلى قصــة شــجرة التــن الموجــودة في إنجيــل البشــر مــى 
الإصحــاح 21 حــن مــر يســوع على شــجرة تــن كانــت بــا ثمــر، ولــم 
ــط  ــن الخط ــر م ــبه الكث ــجرة تش ــك الش ــوى أوراق. تل ــا س ــن به يك
والبرامــج وغيرهــا مــن الأمــور المحيطــة بنــا والموحيــة لنــا بأنَّهــا آتيــة 
ــا  ــة ب ــا فارغ ــى نجده ــا، ح ــرب منه ــا أن نق ــن م ــر. لك ــر كث بثم
ثمــار. يســوع لــم يكــن غــر مبــال بذلــك، وهــو لــم يقــل: »حســنٌ لا 
 

َ
يوجــد ثمــر في تلــك الشــجرة«، بــل قــال: »لاَ يكَُــنْ مِنْــكِ ثَمَــرٌ بَعْــدُ إلِ
بـَـدِ«. وهــذا مــا حــدث بالفعــل، فــي الصبــاح التــالي عنــد مرورهــم 

َ
الأ

بهــا، وجدوهــا قــد جفــت مــن جذورهــا، وحــن تعجــب التلاميــذ، كان 
كُمْ 

َ
كُــمْ: إنِْ كَنَ ل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ هُــمْ: الَْ

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
أ
َ
رد يســوع: »ف

 
ً
يضْــا

َ
تُــمْ أ

ْ
ل
ُ
مْــرَ التِّينَــةِ فَقَــطْ، بـَـلْ إنِْ ق

َ
ــونَ أ

ُ
ــاَ تَفْعَل

َ
ونَ، ف

ُّ
إيِمَــانٌ وَلاَ تشَُــك

ــونُ.« )مــى 21: 21(.
ُ
َحْــرِ فَيَك َبَــلِ: انْتَقِــلْ وَانْطَــرِحْ فِ الْ لِــذَا الْ

والآن قــد تنتقــل عيوننــا لتركــز جميعهــا على نقــل الجبــال، لكــن 
يســوع قــال شــيئاً مهمــاً آخــر، وهــو إنَّنــا يمكننــا أن نفعــل مــا فعــل هــو 

بشــجرة التــن، ومــا الذي فعلــه بهــا؟ لقــد لعــن تلــك الشــجرة. 

ــد  ــط الب ــة في وس ــادة في كنيس ــق قي ــن فري ــزءاً م ــت ج كن
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ــة  ــة في ناصي ــك الكنيس ــت تل ــتينات. كان ــر الس ــيكاغو، أواخ بش
يقابلهــا محــل لبيــع الخمــور، كان ذلــك المحــل مكانــاً للــر ومركــزاً 

ــكر.  ــرب والس ــدرات وال ــر والمخ للعه

في إحــدى الأمســيات بينمــا كنــا في اجتمــاع صــاة في الكنيســة 
ــي  ــاءت إلى ذه ــات ج ــة كلم ــعرت ببضع ــر، ش ــود على المن ــت أق وكن
وخرجــت لتقــول: »يــا رب أنــا ألعــن محــل الخمــور ذاك في اســم يســوع«. 

ثــم نســيت فيمــا بعــد كل الأمــر.

ــا  ــت أن ــاد تلقي ــد المي ــل عي ــم وقب ــر. ث ــك كان في شــهر أكتوب ذل
وليديــا زوجــي مكالمــة تليفونيــة في الســاعة الرابعــة صباحــاً مــن ســيدة 
ــا أخ برنــس، الكنيســة  عزيــزة علينــا في الكنيســة، أخــذت تقــول: »ي
ــن  ــارج عشري ــرارة في الخ ــة الح ــت درج ــت الذي كان ــرق« في الوق تح
درجــة تحــت الصفــر. هنــا عــيّ أن أعــرف بــأنّ أنــا وليديــا لــم يكــن 
لدينــا دافــع قــوي كي نخــرج ونقــف في الخـــارج. لكننـــا بكل تكاســل 

قمنــا مــن السريــر وذهبنــا إلى الســيارة وقــدت. 

ــة،  ــن أو ثلاث ــد مبني ــن على بع ــران م ــة الن ــا رؤي كان بإمكانن
حــن وصلنــا إلى المــان اكتشــفنا بــأنَّ الكنيســة لــم تكــن تحــرق، 
بــل محــل الخمــور الذي يواجههــا. ورغــم أنَّ ألســنة النــار كانــت تتجــه 
ــت  ــي كان ــح ال ــر فالري ــن في خط ــم تك ــا ل ــة إلا أنَّه ــو الكنيس نح
تهــب مــن بحــرة ميتشــجن كانــت تركــز مبــاشرة على المحــل. وبينمــا 
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نحــن واقفــون وجدنــا أنَّ اتجــاه الريــاح قــد تغــرّ 180 درجــة، وهبــت 
ــداً عــن الكنيســة.  الألســنة بعي

ــائر  ــض الخس ــا بع ــر، ربم ــن أي ضرر يذُك ــة م ــان الكنيس ــم تع ل
ــاً،  ــد زال تمام ــور كان ق ــل الخم ــد، إلا أنَّ مح ــان المتصاع ــبب الدخ بس
ــد وأنَّ  ــة: »لا ب ــيوخ الكنيس ــيكاغو لش ــئ ش ــس مطاف ــال رئي ــا ق يومه
لكــم علاقــة خاصــة جــداً بالرجــل الموجــود في الأعلى«. أمــا أنــا فقــد 
ــه، وأقــول  ــك المحــل، لأني لعنت ــاذا احــرق ذل كنــت أعــرف تمامــاً، لم
بصراحــة إنَّ ذلــك لــم يجعلــي أشــعر بالفخــر، بــل أرعبــي. اليــوم أنــا 
أدرك بأنَّــه كان مــن الأفضــل لي أن أفكــر قبــل أن أطلــق كلمــات اللعنــة 

تلــك، وأنــا ســأفعل ذلــك مــن اليــوم فصاعــداً. 

لكــي أؤمــن بأنَّــه لــو كان روح الله هــو الذي يدفعــي كي اســتخدم 
ــم  ــوع ل ــد الله. يس ــل مقاص ــن لأج ــاة، فليك ــن الص ــوع م ــك الن ذل
ــو  ــد، وه ــع أو ض ــا م ــداً. كان إم ــن محاي ــم يك ــال، ول ــر مب ــن غ يك

ــه. ــع مثل ــع أن يكــون الجمي متوق

صــلاة الإيمـــان 

« )لوقــا 18: 1 ـ 8(.  نْ يصَُــىَّ كَُّ حِــنٍ وَلاَ يُمَــلَّ
َ
قــال يســوع: »ينَْبَــيِ أ

ــأنَّ ذلــك هــو واحــد مــن  ــا وروث زوجــي، اكتشــفنا ب ــا أن أعتقــد أنن
ــيمفونية  ــا في س ــاظ على مكانن ــاء والحف ــة للبق ــارات اللياق ــم اختب أعظ
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ــتمرار في  ــن الإس ــاً يتضم ــاً حقيقيّ ــخص مؤمن ــون الش ــد ك الله، أعتق
الصــاة، ليســت الصــاة الــي تتّجــه إلى الله بقائمــة مشــريات، فتلــك 
ــال:  ــبق وق ــد س ــوع ق ــأنًّ يس ــر ب ك ــاق. تذَّ ــاة على الإط ــت ص ليس
وهُ« )مــى 6: 8(، ليــس 

ُ
ل
َ
نْ تسَْــأ

َ
بْــلَ أ

َ
ــهِ ق ْ ْتَاجُــونَ إلَِ ــمُ مَــا تَ

َ
باَكُــمْ يَعْل

َ
»أ

علينــا أن نخــر الله بمــا نحتاجــه، لأنَّ الأهــم مــن ذلــك هــو أن ندخل في 
علاقــة شــخصية مــع الله، وهكــذا عندمــا تخــره بمــا تحتاجــه ســتكون 

متأكــداً مــن أنَّــك ســتحصل عليــه. 

هنــاك بعــض الأمــور صليــت لأجلهــا عــر ســنوات، ولــم تتحقق، 
إن ســبق وحــدث معــك ذلــك، ابحــث عــن الســبب وستكتشــف بأنــك 
صليــت بإيمــان أو بعــدم إيمــان، فــإن كنــت قــد صليــت بعــدم إيمــان 
ســتقول لنفســك: »لقــد صليــت عشر ســنوات ولــم يحــدث شيء« أو إن 
كنــت قــد صليــت بإيمــان تقــول: »إنَّ اســتجابة الصــاة هي أقــرب الآن 
إلى التحقيــق بعــر ســنوات، بســبب الوقــت الذي أمضيتــه في الصــاة«. 

ــزف على  ــم الع ــة في تعلّ ــك الرغب ــر في داخل ــق الأم ــى أن يخل أتم
الأدوات المختلفــة، إنَّــه مــن الرائــع أن تكــون جــزءاً مــن الســيمفونية 
الإلهيــة للصــاة، لأنَّــك وبينمــا تصــي بانســجام مــع الآخريــن وتحــت 
قيــادة الــروح القــدس وفقــاً لإرادة الله الــي أعلنهــا في كلمتــه، يعُلــن 
ــد  ــم المزي ــا نتعل ــتجاب، والآن دعون ــك ستس ــأنَّ صلوات ــوع ب ــك يس ل

ــا.  ــة إرادة الله مــن نحــو صلواتن ــة معرف عــن كيفي
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كيف تكتشف إرادة الله 
ّ سَيْفٍ ذِي 

مْضَ مِنْ كُِ
َ
ةٌ وأَ

َ
ال نَّ كَمَِةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّ

َ
»لأ

مَفَاصِلِ 
ْ
وحِ وَال  مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّ

َ
ةٌ إلِ

َ
ينِْ، وخََارقِ حَدَّ

بِ وَنيَِّاتهِِ«                                                 
ْ
قَل

ْ
كَرَ ال

ْ
ف
َ
ةٌ أ َ مِخَاخِ، وَمُمَيِّ

ْ
وَال

                                                                 )عبرانيين 4: 12(

ــي  ــذا »مــن هي الشــخصية ال إن طرحــت على البعــض ســؤالًا كه
ــراً على وجــه الأرض؟« ــا الأكــر تأث ــرى بأنَّه ت

ســيقدم لــك الكثــرون إجابــات مختلفــة، وقــد تتجــه أذهانهــم إلى 
رجــالات السياســة والعلمــاء أو القــادة العســكريين. 

ــه  ــل، لأنَّ ــرة بالفع ــاعات مؤث ــت جم ــاعات ليس ــك الجم في رأيي، تل
بحســب فهــي، أكــر الأشــخاص تأثــراً على الأرض اليــوم، هــم أولئــك 
ــم  ــم. لأنَّه ــتجابات لصلواته ــون على اس ــف يحصل ــون كي ــن يعرف الذي
ــي تذهــب  ــا محــدودة في المواقــف ال ــوة الله ال ــادرون على إطــاق ق ق
إلى أبعــد ممــا يمكــن لأحكــم أو أقــوى شــخص في العالــم القيــام بــه.
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اعتقــد بــأنَّ أي تغيــر جــذري جلــب الخــر إلى العالــم، لــم يحــدث 
ــاس الله  ــوات أن ــة صل ــاء نتيج ــل ج ــيين، ب ــرارات السياس ــبب ق بس
»مملكــة الكهنــة« مــن تلــك القــرارات على ســبيل المثال، ســقوط الســتار 

الحديــدي أو إطــاق الحريــة السياســية داخــل الاتحــاد الســوفيتي. 

ــا  ــلطان كونن ــن الس ــدر م ــك الق ــا ذل ــد منحن ولأنَّ الله كان ق
ره أو نســتخدمه،  مؤمنــن بيســوع المســيح، ســنكون مهملــن إن لم نقــدِّ
ــن  ــة، ونح ــوت كهن ــا ملك ــم الأرض لأنن ــا أن نحك ــوَّض الله لن ــد ف لق

ــخ.  ــر مجــرى التاري ــا تغي ــإرادة الله يمكنن ــا ب مــن خــال معرفتن

»صلوا هكذا« 

لــو عدنــا إلى الموعظــة على الجبــل، فســنجد الصــاة الربانيــة، وهي 
الجــزء المذكــور في إنجيــل مــى الإصحــاح الســادس.

ــه قصــد  ــال يســوع: »فصلــوا أنتــم هكــذا«، لا أظــن بأنَّ عندمــا ق
أن نصُــي دائمــاً باســتخدام الكلمــات الــي تلــت تلــك العبــارة، برغــم 
أنَّهــا كلمــات جميلــة. واعتقــد أنَّ تلــك الصــاة كانــت نموذجــاً مختــراً 

وكامــاً للأســلوب الذي وضعــه الله لنــا وأراد منّــا أن نصــي بــه. 

ــاً  ــف مع ــاشرة، كي نكتش ــعة والع ــن التاس ــد إلى الآيت ــوا لنع تعال
ــموات.  ــا الذي في الس ــولان: »أبان ــان تق ــة: الآيت ــاة الفعال ــرق الص ط
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ليتقــدس اســمك. ليــأت ملكوتــك. لتكــن مشــيئتك كمــا في الســماء 
كذلــك على الأرض«. 

كلمــات الآيتــن الســابقتين، تمســك بمفاتيــح معرفــة إرادة 
ــا  ــك، لأنَّه ــن يدي ــح ب ــك المفاتي ــع تل ــن وض ــن م ــل أن أتمك الله، آم

ــك.  ــة أمام ــدرة الله الفائق ــح ق ــتعينك على فت س

أبانا الذي في السموات 

أولًا، نحــن نخاطــب الله كأب لنــا، وهــو بالفعــل أبانــا الذي في 
ــتصنع كل الفــرق، فنحــن لا  ــا، س ــأنَّ الله أب لن ــا ب ــماء، إنَّ معرفتن الس
نصــي لكائــن بعيــد غــر معــروف أو لقــوة مجهولــة، بــل نصــي لشــخص 

ــا مــن خــال يســوع المســيح.  جعــل نفســه أبون

نشِــئ نتيجــة سلســلة 
ُ
ــد أ ــرى الكــون وق ــة، ت ــة الميكانيكي النظري

مــن التفجــرات الماديــة، تلــك النظريــة تــرك الشــخص وحيــداً وضائعاً 
في رحــب هــذا الكــون، تتركــه غــر قــادر على فهمــه، أو الســيطرة عليــه. 

عندمــا أفكــر في موضــوع البعــد عــن الله والوحــدة، أتذكــر صديقاً 
ــرني  ــدس ، أخ ــروح الق ــئ بال ــروف ممتل ــي مع ــظ كاثولي ــو واع لي وه
صديــي ذات يــوم قصــة حدثــت معــه مــن ســنوات، قــال أنَّــه كان ذاهباً 
لزيــارة أحــد الأحيــاء العشــوائية في مدينــة كبــرة بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وكان ذلــك في وقــت متأخــر من المســاء مــع هبــوط الظلام. 
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والريــاح البــاردة  تســببت في هبــوب عاصفــة ترابيــة أحاطــت بصديــي، 
ــدة  ــعر بالوح ــوارع، يش ــد الش ــة أح ــف في ناصي ــد كان يق ــو فق ــا ه أم
ــه محتــاج للتكلــم مــع الله  ــه وبعــد لحظــات أحــس بأنَّ والضعــف. لكنَّ
ــل  ــد فع ــت، وق ــوال الوق ــا ط ــه به ــط، يخاطب ــدة فق ــة واح ــردداً كلم مُ
ذلــك، أخــذ يكــرر كلمــة أبي، مــرة بعــد مــرة بعــد مــرة »أبي، أبي، أبي«.

ــوى  ــه أق ــعر بأنَّ ــة أبي، كان يش ــا كلم ــرر فيه ــرة كان يك وفي كل م
ــر. ــان أك وبأم

بــكل بســاطة، في كل مــرة كان يكــرر فيهــا كلمــة أبي، كان يــزداد 
ــك  ــوه، ذل ــو أب ــالله، فه ــه ب ــي تجمع ــة ال ــة القوي ــه إحساســه بالصل لدي
الإله القــادر على كل شيء. وبالطبــع مــا فعلــه غــرَّ مــن نظرتــه للموقــف 

في تلــك اللحظــة.

ــق  ــة تتعل ــات متنوع ــت نظري ــاب، درس ــا ش ــة وأن ــنوات طويل لس
بأصــل نشــوء هــذا الكــون، لكــي لــم أجــد أي واحــدة منهــا مشــبعة 
ــاً  ــدس يائس ــاب المق ــرأ في الكت ــدأت أق ــم ب ــة. ث ــة الفكري ــن الناحي م
وظانـًـا أنَّــه على الأقــل لــن يكــون أســخف مــن بعــض تلــك النظريات 
الــي ســبق وســمعت بهــا، ولــم أصــدّق أنَّــه مــوحى بــه مــن الله أو أنَّــه 
كتــاب فريــد، فخططــت أن أتعامــل معــه كأي كتــاب آخــر، وأن أقــرأه 

مــن البدايــة حــى النهايــة.
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ــت إلى  ــا ذهب ــرار عام 1940 عندم ــك الق ــذت ذل ــد اتخ ــت ق  كن
 عمــي كأســتاذ للفلســفة في جامعــة كامــردج 

ً
الخدمــة العســكرية تــاركا

للقــوات البريطانيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، وآخــذاً الكتــاب 
ــش. ــودي في الجي ــاء وج ــه أثن ــاً لقراءت ــي، مخطط ــدس م المق

كان لديّ هنـاك الكثير مـن الوقـت، فقـد أمضيـت خمـس سـنوات 
ونصـف في تلك الوظيفة ولـم يكن ذلك باختياري. كنت دائماً استرجع 
الأثـر الذي تركتـه عمليـة قـراءة الكتاب المقـدس في الليلـة الأولى لي في 
الثكنـة العسـكرية على الــ 24 مجنـداً الآخرين، آنـذاك لم أكـن أفكر بما 

سـيؤول إليه الأمـر، فقط جلسـت وفتحـت الكتـاب المقدس. 

ثــم مــا لبــث أن نظــر إلّي الجنــود الآخــرون، وحــن أدركــوا أني أقــرأ 
ــاب المقــدس، ســقط عليهــم صمــت رهيــب مــع شــعور غريــب  الكت
بعــدم الراحــة. لــم أســتطع أن أصــدق أنَّ كتابــاً واحــداً ســيكون له كل 
ذلــك الأثــر الكبــر عليهــم! أعتقــد بــأنَّ مــا جعلهــم يصمتــون أكــر 

هــو أنَّ حيــاتي لا تشــبه حيــاة المتدينــن عامــةً. 

ولكني تقابلت مع الكاتـب أثناء قراءتي للكتـاب المقدس، وبمجرد 
أن تقابلـت معـه، حتى ترك في داخلي شـعوراً رائعاً. لقـد وجدت في ذلك 
الكتـاب إجابـات لم أجدهـا في الفلسـفة، وجدت وصفاً لبداية الأشـياء 
َت لي الكثير، وعندمـا قـرأت قصـة خلق الإنسـان في سـفر  التي فسرَّ
التكويـن الإصحاحات مـن 1 حتى 3، فهمت كل مـا كان يدور في داخلي. 
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ــو  ــل ه ــت طوي ــره لوق ــت فك ــب الذي درس ــوفي المُحب كان فيلس
ــا، كان  ــة كتبه ــة كل كلم ــة اليوناني ــرأت باللغ ــد ق ــت ق ــون، كن أفلاط
ر النفــس البشريــة كالعربــة الــي يجرهــا حصانــان،  أفلاطــون قــد صــوَّ
أحدهمــا أســود والآخــر أبيــض، وكلمــا حــاول الحصــان الأبيــض الاتجــاه 
لــأعلى، جــذب الحصــان الأســود العربــة إلى الأســفل. حــن قــرأت تلك 

الكلمــات لأفلاطــون شــعرت بــأنَّ صورتــه تتفــق تمامــاً مــع خــرتي. 

وعندمــا قــرأت قصــة التكويــن عرفــت بــأنَّ الإنســان يــأتي مــن 
مصدريــن، الأول مــن تــراب الأرض مــن تحــت والثــاني مــن نفخــة الله 
ــراب  ــن الاضط ــا شيء م ــه في كل مِنّ ــت بأنَّ ــوق، وأدرك ــن ف ــر م القدي
بــن مــا يــأتي مــن فــوق ومــا يــأتي مــن الأرض. إلا أنَّ الله يظهــر لنــا في 

كلمتــه كيــف يحــل ذلــك الــراع ويصنــع الانســجام في حياتنــا.

تبنيــت فكــرة مختلفــة تمامــاً للكــون مــن ذلــك الوقــت فصاعــداً، 
ــاك أب، وأنَّ  ــأنَّ هن ــت ب ــدس فهم ــاب المق ــع إله الكت ــت م ــن تقابل ح

هنــاك قــوة حقيقيــة وراء كل شيء وهي محبتــه.

كانــت الحقيقــة الوحيــدة غــر المشروحــة في الكــون هي محبــة الله، 
ــن  ــداً ع ــا أب ــه لا يخبرن ــا، لكنَّ ــأنَّ الله يحبن ــدس ب ــاب المق ــا الكت يخبرن
الســبب وراء تلــك المحبــة، لكنَّنــا نقبلهــا ولــن نفهمهــا، فالســبب وراء 
ــار الســارة هي  ــا على الفهــم، ولكــن الأخب ــة الله لنــا يفــوق قدرتن محب

ــه بالفعــل يحبنــا.  أنَّ
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ــتخدمها هي  ــة نس ــي لله أول كلم ــا نصُ ــا عندم ــوع أنن ــال يس ق
أبونــا، ووفقــاً للترجمــة الإنجليزيــة نجــده يقــول: Our Father أي »ضمير 
الملكيــة نــا ثــم كلمــة أب« ولكــن في اليونانيــة تــأتي كلمــة Father أولًا 

ثــم ضمــر الملكيــة Our يليهــا.

 فلــو كنــت تعــرف الله كأب مــن خــال يســوع المســيح، أول مــا 
عليــك فعلــه عندمــا تصــي هــو الاقــراب منــه كأب، وضمــر الملكيــة 

الخــاص بالجمــع هــام للغايــة لأنَّ معظمنــا أنــاني.

وعندمــا نصــي نميــل أن نقــول: »يــا رب، باركــي وســاعدني 
واشــفني« ولكــن يســوع يذُكّرنــا »لســتَ الابــن الوحيــد لله، لأن 
ــاء، وهــم جميعهــم مُهمــون بالنســبة له، فاهتــم  ــه الكثــر مــن الأبن لدي

ــك«.  ــك وأخوات بإخوت

ليتقدس اسمك 

ــاه في  ــذ الاتج ــن أخ ــر ع ــمك، تع ــدس اس ــة، ليتق ــارة التالي العب
توقــر الــرب وعبادتــه، فبعــد أن اعترفنــا بــه كأب لنــا، وجــب علينــا 

ــه.  ــل مع ــل في التعام ــر والتبجي ــرار في التوق ــذ الق أخ

هنــا عــيّ القــول بــأنَّ الكثــر مــن القطــاعات في كنيســة اليــوم، 
ــف،  ــكل أس ــادر على كل شيء. ب ــر الله الق ــل على توق ــر إلى العم تفتق
فــالله لا يريــد مِنّــا أن نخــاف منــه ونرتعــب، بــل نهابــه ونوقّــره، هنــاك 
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أمــر مــا يحــدث في أرواحنــا عندمــا نســمح للتوقــر والتبجيــل أن يعُــرّ 
عــن نفســه مــن خــال صلواتنــا.

 ليأتِ ملكوتك 

ــن  ــك« و »لتك ــأت ملكوت ــا »لي ــن، وهم ــأتي إلى أول طلبت ــم ن ث
ــدأ  ــا لا نب ــظ بأنن ــك على الأرض«، لاح ــماء كذل ــا في الس ــيئتك كم مش
ــي هي:  ــاج وال ــل الاحتي ــاة لأج ــه، فالص ــا نحتاج ــل م ــا لأج صلاتن

ــن. ــن الطلبت ــع هات ــوم« تتب ــا الي ــا أعطن ــا كفافن »خبزن

عندمـا نبـدأ صلواتنـا لا نصلي لأجـل احتياجاتنا، بـل نصلي لأجل 
تحقيـق أهـداف الله، أي الأهـداف المهمـة بالنسـبة لله. هـل تـرى معي 
ه بالسـقوط أغلـق الإنسـان على نفسـه بـاب سـجن صغير اسـمه  بأنّـَ
الذات؟ الإنسـان الطبيعي هـو إنسـان أنـاني، تتمركـز حياته حـول ذاته، 
ويظـل يتسـائل، كيـف يمكنني أن أحصـل على مـا أريـد؟ مـن الذي 

سيسـاعدني؟ كيـف سـأخرج مـن هـذا الأمـر؟ هذا سـجن. 

ــا الانطــاق مــن ذلــك الســجن »ســجن الأنانيــة«  لكــن، يمكنن
ــة  ــدة وبنعم ــولادة الجدي ــال ال ــن خ ــع الله م ــة م ــول إلى علاق والدخ
الله. ذاك مــا يريــده الله، تلــك العلاقــة هي أهــم ممــا نحــن نريــده. حــن 
نصــي بتلــك الطريقــة نخلــق لأنفســنا أجنحــة يمكننــا بهــا الارتفــاع 

فــوق مســتوى الإنســان الطبيــي. 



كيف تكتشف إرادة الله 

149

هُنــا الله لقــوله هــو: »ليــأت ملكوتــك« وذلــك  لذلــك، أول مــا يوجِّ
أمــر هــام للغايــة، فمــا نفعلــه هنــا هــو توحيــد أنفســنا مــع مــا يريــد 
الله فعلــه على الأرض، فهــدف الله الوحيــد في هــذا الزمــان بســيط 
للغايــة، رغــم تفاصيلــه الــي تبــدو مُعقــدة لكــن خطــة الله الرئيســية 
هي تأســيس ملكوتــه على الأرض. تلــك هي أولويّــة الله الــي لــم تتغــر 
ــوع  ــه يس ــات في ــت الذي م ــذ الوق ــان. ومن ــخ الزم ــر تاري ــاً، ع إطلاق
ــاة  ــن الص ــن المؤمن ــن وملاي ــيّ ملاي ــى الآن، يصُ ــةً وح ــام ثاني وق
ــداً مــا يصلــون لأجلــه، غــر  الربانيــة كل يــوم وهــم غــر مدركــن أب
ــا عندمــا نقــول: »ليــأت ملكوتــك«، إذن فنحــن نطلــب  مدركــن بأنن

ــه ســيفعله.  منــه أن يفعــل مــا قــال بأنَّ

الوحيــد الممكــن  أنَّ الحــل  فيــه هــو  الأمــر الذي لا شــك 
لاحتياجــات البشريــة هــو إقامــة وتوطيــد ملكــوت الله، نســمع اليــوم 
ــام  ــم على ضرورة الاهتم ــاعي، القائ ــل الاجتم ــن الإنجي ــر، ع ــل كب بش
بالاحتياجــات الماديــة والجســمانية للإنســان، والمؤكــد على ضرورة ســي 
كل المؤمنــن لتســديد الاحتياجــات الماديــة والجســمانية لأتباعنــا مــن 
ــاس  ــت الن ــك إن أحبب ــة، لأن ــر المحب ــو تعب ــك ه ــر، في رأيي ذل الب
ــديد  ــادرون على تس ــا ق ــد بأنن ــي لا أعتق ــم، لك ــتهتم باحتياجاته فس

ــا.  ــة كله ــات البشري احتياج

قضــت الكنيســة ألــي عام والاحتياجــات لا تــزال تــزداد على 
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الأرض، واليــوم هي أعظــم بكثــر ممــا كانــت عليــه في أي وقــت مــى 
في تاريــخ الإنســانية. كل أســبوع، يمــوت خمــس وعــرون ألــف طفــلٍ 
ــة والظــروف غــر الصحيــة  تحــت ســن الخامســة بســبب ســوء التغذي
الــي يعيشــون فيهــا. في الوقــت الذي لــو توفــرت فيــه كل الأمــوال الــي 
تنفقهــا الدول الكــرى على التســليح العســكري، فســتكون كافيــة 
لإقامــة المستشــفيات والعيــادات وتوفــر مــوارد الميــاه في كل الدول على 

ــه الأرض. وج

ولكــن المشــلة ليســت في إمكانيــة إتاحــة المــوارد، بــل في طمــع 
ــاءة  ــبب في إس ــر الذي يتس ــة، الأم ــوف والكراهي ــود الخ ــر ووج الب

ــوارد.  ــه الم توجي

والآن لا تســئ فهــي، فتعتقــد أني أعــظ عــن نبــذ العنــف 
وإحــال الســام. أنــا فقــط أشــر إلى أنَّ أصــل المشــلة الجوهــري هــو 

في الطبيعــة البشريــة ككل.

ــلة  ــا مش ــة بذاته ــه أو الكنيس ــان بنفس ــل الإنس ــن يح ــداً، ل أب
الاحتياجــات الماديــة والعمليــة للبشريــة. الحــل الوحيــد الذي يمكن أن 

ــوت الله على الأرض.  ــة ملك ــو إقام ــلة ه ــك المش ــي تل ينُ

أدَّعي بــأني شــخص عمــي، لذلــك لا أريــد أن أكــون مجــرد شــخص 
لديــه رؤيــة، أو حالــم، وأنــا أقــول للنــاس دائمــاً أنَ الــروح القــدس هــو 
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ــإن كان  ــة، ف ــذه هي الحقيق ــوم. وه ــيّ على الأرض الي ــخص عم ــر ش أك
هنــاك أمــرٌ مــا غــر عمــيّ، إذن هــو غــر روحي.

إنَّ إقامــة ملكــوت الله هــو الحــل العمــي الوحيــد لتســديد 
احتيــاج البــر. أمــا أولئــك الذيــن يعظــون بمــا يطُلــق عليــه »الإنجيــل 
الاجتمــاعي« فهــم يعرضــون حلمــاً. نعــم قــد تكــون دوافعهــم جيــدة، 
ــو  ــان ه ــلة الإنس ــائي لمش ــل النه ــأنَّ الح ــد ب ــت تعتق ــن إن كن ولك
تســديد احتياجاتــه الماديــة فقــط، فذلــك ليــس صحيحــاً. إذ لا يوجــد 

ــة.  ســوى رجــاء واحــد للبشري

لقــد ســافرت إلى مناطــق بعيــدة وجلــت أماكــن كثــرة، حيــث 
أشــد النــاس فقــراً يعيشــون في عــوز وجهــل. والواقــع أن أنَّ الكثــر مــن 
ــانية  ــات الإنس ــن صرخ ــة ع ــورة باهت ــوى ص ــون  س ــن لا يملك المؤمن
ــات لا  ــاء الأرض، فالاحتياج ــر أرج ــن الدول ع ــد م ــأ العدي ــي تم ال

د، و كثــر مــن حــالات الفقــر والحرمــان والجــوع تــزداد.  تسُــدَّ

ــي  ــو الواق ــالله ه ــه الله. ف ــل الذي يقُدّم ــو الح ــل، وه ــاك ح وهن
الأعظــم، ومحبتــه للبشريــة تجعــل أولويتــه الأولى هي تســديد احتياجــات 

ــيح على الأرض. ــة ملكــوت المس ــر إقام ــة ع البشري

س الملكوت؟  كيف يؤُسَّ

والآن لدينــا إيضــاح بســيط عــن الطريقــة الــي يــأتي بهــا الملكوت، 
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نْ 
َ
ــول: »لأ ــية، فيق ــه الأساس ــوت بطبيعت ــول الملك ــس الرس ــرِّف بول يعُ

وحِ  ــرَحٌ فِ الــرُّ
َ
، بَــلْ هُــوَ بـِـرٌّ وَسَــامٌَ وَف

ً
بــا لاً وَشُْ

ْ
ك

َ
ــوتُ اللهِ أ

ُ
ك

َ
ــسَ مَل يْ

َ
ل

قُــدُسِ« )روميــة 14: 17(. 
ْ
ال

يأتـي البر أولًا، فبدون بر حقيقي لن يكـون هناك أبـداً سـلام 
حقيقـي، يتحـدث العالم اليوم كثيراً عن السـلام، طوائف كثيرة في 
الكنيسة تصُلي لأجل السلام، وهي صلاة جيدة، ولكن علينا أن نذكر 
ه بدون البر لن يحـدث السلام أبـداً، يقول الله مرتين من خـــلال  بأنّـَ
النبي أشعياء أنَّه لا يوجد سـلام للأشرار، )أشعياء 48: 22 و 57: 21(. 

ــرح،  ــام والف ــدون الس ــن يري ــن الذي ــن المؤمن ــر م ــت الكث قابل
ــرح  ــام والف ــة أنَّ الس ــوا حقيق ــد حذف ــم وق ــوَّدت أن أراه ــي تع ولك
لا يأتيــان إلا كنتيجــة للــر. الــر هــو أول تعبــر عــن وجــود الملكــوت، 

ــر محكــوم عليهــا بالفشــل.  ــة لتحقيــق الســام دون ال وأي محاول

حســب فهــي للنبــوة الكتابيــة أنَّــه يجــب أن يــأتي »ضــد المســيح« 
ــدُ بالســام، ويبــدو  وهــو ذلــك الحاكــم المنقــاد بالشــيطان، رجــل يعَِ
للحظــة أنَّــه قــد تحقّــق. ولكــن يتنبــأ بولــس الرســول بذلــك فيقــول: 
مَــانٌ«، حِينئَـِـذٍ يُفَاجِئُهُــمْ هَــاكٌَ بَغْتَــةً، 

َ
ــونَ: »سَــامٌَ وأَ

ُ
نَّــهُ حِينَمَــا يَقُول

َ
»لأ

ــاَ يَنْجُــونَ.« )1تســالونيكي 5: 3(، إنَّ قــوة الــروح 
َ
حُبْــىَ، ف

ْ
مَخَــاضِ للِ

ْ
كَل

القــدس فقــط، هي القــادرة على نقــل الــر والســام والفــرح الحقيــي. 
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ــر  ــد أخ ــل أولًا، لق ــل في الداخ ــو يح ــوت ه ــل الملك ــا يح فعندم
ــه  ــأتي بمراقبت ــوت لا ي ــأنَّ الملك ــه ب ــيين في أيام ــوع الفريس ــرب يس ال
وانتظــاره في الخــارج، لأنَّ ملكــوت الله في داخلــك وفي وســطك. أنظــر 

ــا 17: 21(.  )لوق

ــأت  ــك، ي ــأتي أي مل ــا ي ــك، عندم ــدون مل ــوت ب ــد ملك لا يوج
ــه   على حيات

ً
ــا ــوع مل ــل يس ــي جع ــن حقي ــه. كل مؤم ــه مع وملكوت

ــوت. ــخصي الملك ــل ش ــر بش ــه أن يخت يمكن

ــه  ــيِّ »نفســه« عــن عــرش قلب ــه أن ين ــك، علي ــي يحــدث ذل ول
ويضــع يســوع على ذلــك العــرش. كل مــن يفعــل ذلــك يجــد أنَّ ملكــوت 

الله قــد جــاء إليــه بالــر والســام والفــرح. 

ــىّ  ــو يتج ــوت، وه ــار للملك ــاً إظه ــاك أيض ــد أنَّ هن ــي اعتق ولك
ــة للمؤمنــن معــاً، ويُطلــق عليهــا الكنيســة، تلــك  في الشركــة الحقيقيّ
ــم  ــم وحياته  على قلوبه

ً
ــا ــوع مل ــوا يس ــن جعل ــك الذي ــة لأولئ الشرك

ــاس.  ــك الأس ــض على ذل ــم البع ــع بعضه ــون م ــذوا يتعامل وأخ

وضــع نمــوذج لملكــوت الله، هــو مســئولية الكنيســة في كل مــان. 
علينــا أن نظُهــر ملكــوت الله مــن خــال مواقفنــا وعلاقاتنــا والطريقــة 
الــي نحيــا بهــا، نتحــدى العالــم حــن نقــدم لهــم لمحــة عــن الملكــوت، 
حــى ينظــر النــاس إلى الكنيســة ويقولــون: »إذن هكــذا هــو ملكــوت 
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الله«. يجــب أن يــروا بــر الكنيســة وســامها وفرحهــا في الــروح القــدس، 
ــور،  ــك الأم ــة تل ــر الكنيس ــن تظُه ــه ح ــرك بأنَّ ــد أن أخ ــا أري وهن
ســتنفتح قلــوب الرجــال والنســاء على حقيقــة الإنجيــل، لأنَّــه إن لــم يــر 

العالــم الملكــوت في الكنيســة فلــن يؤمــن برســالتنا. 

دعــي أقــرح عليــك طريقــة هامــة يمكننــا مــن خلالهــا تقديــم 
نمــوذج لملكــوت الله، هــذه الطريقــة هي محــل جــدال لأنَّ الحــق اليــوم 
صــار محــل جــدال، وقــد كتــب أشــعياء عــن الوقــت الذي ســيقع الحــق 
في الشــارع وعنــد ذاك لا يمكــن للــر أن يدخــل، ونحــن لســنا بعيديــن 

عــن وقــت مثــل هــذا في مناطــق كثــرة مــن مجتمعنــا الإنســاني. 

ولكــن مــع ذلــك، ســأقدم لكــم فيمــا يــي طريقــة يمكــن أن 
ــأزواج   ــات ل ــذه الكلم ــس ه ــال بول ــالتنا، ق ــاً لرس ــا نموذج ــع به نصن
 
ً
يضْــا

َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
ــا أ مَ

َ
ــوا نسَِــاءَكُمْ ك حِبُّ

َ
ــا الرِّجَــالُ، أ هَ يُّ

َ
المؤمنــن: »أ

ــس 5: 25( جْلهَِا«.)أفس
َ
ــهُ لأ مَ نَفْسَ

َ
ــل سْ

َ
ــةَ وأَ نيِسَ

َ
ك

ْ
ال

مــا أريــد قــوله لــأزواج هنــا، أنَّ تلــك ليســت وصيــة، بــل أمــر. 
الله يأمــرك أن تحــب زوجتــك، لأنَّ الأمــر ســيعود عليــك بالنفــع الكثير 
مَــا 

َ
إن فعلــت ذلــك، والجانــب الآخــر مــن ذلــك الأمــر هــو: »وَلكِــنْ ك

ءٍ.«  ذلـِـكَ النِّسَــاءُ لرِجَِالهِِــنَّ فِ كُِّ شَْ
َ
مَسِــيحِ، ك

ْ
نيِسَــةُ للِ

َ
ك

ْ
ْضَــعُ ال تَ

)أفســس 5: 24(. 
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عندمــا ينظــر العالــم إلى زوجــن مؤمنــن يجــب أن يقــول: »أفهــم 
بــأنَّ الطريقــة الــي يحــب بهــا ذلــك الرجــل زوجتــه هي ذات الطريقــة 
ــا  ــل به ــي تتعام ــة ال ــة، وأنَّ الطريق ــيح الكنيس ــا المس ــب به ــي أح ال
تلــك المــرأة مــع زوجهــا هي ذات الطريقــة الــي تتعامــل بهــا الكنيســة 
مــع المســيح«. الزوجــان المؤمنــان المُكرَّســان يمكــن أن يكونــا رســالة 

ــم، وهكــذا يتأســس ملكــوت الله.  للعال

ــاً  ــوت واضح ــه الملك ــر في ــب أن يظه ــداً يج ــاً واح ــو أنَّ مكان فل
وأولًا وقبــل كل شيء، هــو في عائلــة المؤمــن، ولــو أنَّ مكانــاً واحــداً يـُـرُِّ 

ــو الأسرة. ــوم فه ــه الي ــيطان على مهاجمت الش

ــن  ــوت م ــالة الملك ــل رس ــوّه و يزي ــاً أن يش ــيطان دائم ــاول الش يح
الأسرة الــي وضعهــا الله كي تمثــل ملكوتــه  لأنَّــه خائــف مــن الملكوت. 
ــارفت على  ــد ش ــيطان ق ــوة الش ــون ق ــوت، تك ــس الملك ــن يؤُسَّ فح

ــاء.  الانته

ليأتِ ملكوتك 

ــب  ــة في قل ــر مرئي ــة غ ــوت الله بطريق ــأتي ملك ــن أن ي يمك
ــن  ــاً، ولك ــة مع ــدة الحقيقي ــة الواح ــاء الكنيس ــة أبن ــراد وفي شرك الأف

ــد. ــى والأوح ــدف الأس ــس اله ــك لي ذل
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ــا أنَّ  ــاً، وكم ــوت الله مرئي ــأتي ملك ــو أن ي ــى ه ــدف الأس فاله
، هكــذا أيضــاً الملكــوت المــرئي 

ً
ملكــوت الله غــر المــرئي يحتــاج ملــا

ــخصه  ــاً وبش ــه مرئي ــك نفس ــأتي المل ــن ي ــك، فح ــاج إلى مل لله، يحت
يمكــن لملكــوت الله أن يقُــام على الأرض، وأنــا شــخصياً أود القــول بأني 
أشــعر بأنَّــه مــن الســخف أن تقــرح الكنيســة القيــام بالعمــل وانهائــه 
بعيــداً عــن يســوع وبدونــه، فالكتــاب المقــدس يُبرنــا بأنَّــه علينــا أن 

ــوره.  نكــون مشــتاقين لظه

ــن  ــر ع ــك للتعب ــلوب مضح ــوعاظ أس ــائي ال ــد أصدق كان لأح
نفســه، قــال يومــاً بأنَّــه عنــد مــيء يســوع، على الكنيســة أن تفعــل مــا 

ــك«. هــو أكــر مــن مجــرد القــول: »يســعدنا مجيئُ

ــام  ــا في هــذه الأي ــا صديــي، الأمــور الــي تحــدث معن صدقــي ي
ــة  ــغوفين للغاي ــتجعلنا ش ــد، س ــا بع ــتحدث فيم ــي س على الأرض، وال

ــك.  ــرتب لذل ــه، والله س لمجيئ

وذلــك هــو الغــرض الأســاسي مــن إنشــاء الله لمملكتــه على الأرض 
ــه الله  ــا يفعل ــم الأرض. وكل م ــرئّي يحك ــكٍ م ــة وبمَلَ ــورة مرئيّ بص
مُوجّــه نحــو ذلــك الأمــر، إن لــم نجعــل إقامــة ملكــوت الله على الأرض 
أولويتنــا، لــن نكــون متماشــيين مــع مشــيئته وغرضــه الأســى. وذلــك 
هــو الســبب وراء طلــب يســوع منّــا أن نصــيّ لأجــل مــيء ملكــوت 

ــد قصــده. ــون أن نؤيّ
َ

الله. ونحــن مُطال
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ــا  الصــاة ليســت طريقــة نســتخدمها كي نجعــل الله يفعــل لنــا م
نريــده، الكثــر مــن المؤمنــن يظنــون ذلــك، قــد ينجــح الأمــر أحيانــاً، 
ــك ليــس الهــدف مــن وراء الصــاة، الصــاة هي الوســيلة  ولكــن ذل
ــده.  ــا يري ــا م ــو بن ــل ه ــد لله كي يفع ــاً في ي ــر أدوات ــا لنص ــي تحولن ال
ــاوَم.  ــواتٍ لا تقُ ــنصلّ صل ــا، س ــد الله لحياتن ــع قص ــق م ــا نتّف وعندم
لــن تكــون هنــاك قــوة، لا إنســانية أو شــيطانية، مــن شــأنها مقاومــة 

ــا. ــن صلواتن ــج ع ــل النات العم

لتكن مشيئتك 

ــمَاءِ  ــا فِ السَّ مَ
َ
ــيئَتُكَ ك ــنْ مَشِ ــه: »لِكَُ ــوع في صلات ــال يس ــم ق ث

رْضِ«. 
َ
 الأ

َ
ذَلـِـكَ عَ

َ
ك

ذلــك لا يعــي بــأنَّ كل شيء على مــا يــرام على الأرض، ولكنَّــه 
يعــي أنَّــه مهمــا كانــت الظــروف على الأرض، قصــد الله وحلــوله تنجــح 
ــة  ــيِّ بطريق ــك تصُ ــتجد نفس ــك؟ س ــن بذل ــل تؤم ــة. فه ــة رائع بطريق

ــاً.  ــك صحيح ــت أنَّ ذل ــو آمن ــة ل مختلف

تذكــر هــذا: لــو قلــت للــرب : »لتكــن مشــيئتك« فأنــت بذلــك 
تقــول له: »لا تكــن مشــيئتي«، وهنــا أريــد أن أقــول لــك شــيئاً، إرادة 

الله هي الأفضــل لنــا دائمــاً.
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ــا نخــاف مــن  ــأن يجعلن ــا للشــيطان الفرصــة ب ــرك معظمن ــد ت لق
إرادة الله لنــا، »لــو أني خضعــت لإرادة الله فذلــك معنــاه معانــاتي 
ــم  ــرة«. نع ــياء كث ــن أش ــي ع ــيّ التخ ــيكون ع ــكاري لذاتي وس وإن
يمُكــن أن يحــدث الأمــر بتلــك الطريقــة، لكــن انظــر مــي إلى ســفر 
ــةٌ  ــكَ كَئنَِ ِ ــيَاءِ، وَهَِ بإِرَِادَت شْ

َ
ــتَ كَُّ الأ قْ

َ
ــتَ خَل نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــا 4: 11 »لأ الرؤي

ــتْ«. وخَُلقَِ

لقــد تأمّلــت تلــك الآيــة مــرات ومــرات وأدركــت بأنَّــه لا يمكن 
أن يكــون هنــاك مــا هــو أفضــل مــن إرادة الله، فــإرادة الله هي الأمثــل 
ــا أن لا نخــى الخضــوع لتلــك الإرادة،  لأي شيء  وفي أي وقــت، علين

وأن نفعــل ذلــك حــى دون أن نعــرف مــا ينطــوي عليــه الأمــر. 

ــز أنفســنا لنعــظ في  هّ
ُ

في أحــد الأيــام كنــت أنــا وروث زوجــي ن
ــا في فــرة الراحــة شــلياً، ونقضيهــا  ــا كن إحــدى الخدمــات، ومــع أنن
في هــاواي، إلا أننــا واقعيــاً كنــا نصــارع قــوى الشــيطان. حــى وصلنــا 
ــك دون أي  ــد إرادت ــا رب نري ــا: »ي ــول فيه ــا نق ــي بتن ــة ال إلى المرحل

اعــراض، مهمــا كان شــلها، ومهمــا كانــت، نحــن نخضــع لهــا«. 

أعتقـد بـأنَّ الله كان يعتصرنـا ويُثقّـل علينـا كي يصـل بنـا إلى 
مرحلـة التسـليم الكامـل لإرادتـه. سـتجد ارتياحـاً كبيراً عنـد قيامك 
بذلـك، فـإن كنت لا تعـرف بالتحديـد ما تصُليّ لأجلـه، يكفيك أن 
تعلـم بأنَّ لـك أب يُبـك، قـادر على كل شيء، يريد دائمـاً الأفضل لك. 
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عندمــا أنظــر إلى الــوراء، إلى الســنوات الــي سِت فيهــا مــع الــرب، 
ــم يدعــي  مــرة بعــد مــرة بعــد مــرة، أشــكر الله على الأوقــات الــي ل

فيهــا أفعــل مــا أريــد.

ــت  ــد حدث ــت ق ــو كان ــي ل ــف ال ــي أن أرى المواق ــوم يمكن الي
ــك أرى  ــة. كذل ــا كارثي ــت نتائجه ــا، لكان ــا أن ــي أردته ــة ال بالطريق
ــوات  ــك الصل ــي تل ــا الله كي أص ــادني فيه ــي ق ــرى ال ــات الأخ الأوق
ــد  ــول لمج ــي أن أق ــات، ويمكن ــف والعائ ــم والمواق ــر الأم ــي تغ ال
ــا  ــي تغــرّ فيه ــد مــن النقــاط ال ــة العدي ــادر الآن على رؤي ــي ق الله أن
ــت  ــاً. أن ــن مع ــن المجتمع ــوات المؤمن ــواتي وصل ــبب صل ــخ بس التاري
أيضــاً يمكــن أن تغــر التاريــخ بصلواتــك، دعــي أوضــح لــك الأمــر 

ــن.  بمثال

ــع  ــائي م ــاني ولق ــش البريط ــوتي إلى الجي ــن دع ــو عام م ــد نح بع
ــدت  ــث وجَ ــا، حي ــمال أفريقي ــدتي إلى ش ــال وح ــم إرس ــه، ت ــرب في ال
نفــي هنــاك أخــدم كمــازم في المستشــى وفي خضــم تلــك التجربــة 
الــي مــررت بهــا، مُنحــت امتيــازاً غــر مضمــون بالمشــاركة في أطــول 
انســحاب في تاريــخ الجيــش البريطــاني ـ أكــر مــن ســبعمائة ميــل مــن 
ــدود  ــا إلى ح ــاء« في ليبي ــدعى »الج ــان يُ ــن م ــتمر ـ م ــر المس التقهق
القاهــرة. دعــي أقــول لــك بــأنَّ التقهقــر لســبعمائة ميــل خــرة مقلقــة 

ــراء.  ــة في الصح ــات وخاص ــة للمعنوي ومحبط
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ــزان.  ــط في الم ــرق الأوس ــر ال ــق مص ــة عُلِّ ــك النقط ــد تل عن
لأنَّــه لــو كانــت قــد تمكنــت قــوات المحــور مــن الضغــط على القاهــرة 
ــت  ــويس وقطع ــاة الس ــتأثرت بقن ــا، لاس ــتيلاء عليه ــودها والاس بحش
ــد كانــت  ــة، وبالتأكي ــة البريطاني ــاة الرئيــي للإمبراطوري ــان الحي شري
ــتكون  ــط س ــرق الأوس ــة ال ــرول في كل منطق ــع الب ــل ومناب إسرائي

ــم.  ــت رحمته تح

ــا.  والآن، وبــا شــك عوامــل عــدة تســببت في تقهقرهــا وتراجعن
ولكــن العامــل الذي أثَّــر بي بشــل أكــر كان أولئــك الضبــاط الذيــن 

لــم تكــن لديهــم أي ثقــة بالرجــال الذيــن تحــت إمرتهــم.

وغــر  المســئولية  وعديمــو  أنانيــون  البريطانيــون  فالضبــاط 
ــرت  ــوله فك ــا أق ــش، وم ــابق في الجي ــط س ــن ضاب ــا اب ــن، وأن منضبط
ــد  ــة على كلامي. لق ــد الأمثل ــك أح ــأقدم ل ــه. س ــا أعني ــولًا وأن ــه مط ب
ــود  ــموحاً للجن ــن مس ــم يك ــاه. ل ــن المي ــة م ــات قليل ــنا على كمي عش
ســوى بزجاجــة ميــاه واحــدة لمــدة يومــن كي يســتخدمها الجنــدي في كل 
احتياجاتــه مــن اغتســال وحلاقــة وشرب وطبــخ، ومــع ذلــك كان مــن 
الســهل أن تــرى أينمــا ذهبــت الكثــر مــن زجاجــات الميــاة على موائــد 
الضبــاط للــرب، إلى جانــب الويســي. كل مســاء بكميــات أكــر ممــا 
يمكــن للإنســان العــادي أن يســتخدمها ليفعــل بهــا كل شيء ليومــن. 

كنــت هنــاك، وقــد تعرّفــت لتــوي على المســيح، لــم تكــن تســنح 
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ــاب  ــوى الكت ــن لديّ س ــم يك ــة، ول ــاب إلى الكنيس ــة الذه لي فرص
المُقــدس والــروح القــدس. قلــت لنفــي، يجــب أن أكــون قــادراً على 
الصــاة بشــأن ذلــك الموقــف بــذكاء، لكــي كنــت أعلــم بــأني لا أعرف 
مــا الذي عــيَّ أن أصــي لأجلــه، لذلــك قلــت بطريقــي الســاذجة: »يــا 

رب أظهــر لي أنــت كيــف تريــدني أن أصــي«. 

وقــد أعطــاني الــرب إجابــة مُــددة وهي الصــاة التاليــة: »يــا رب 
ــا النــرة مــن خلالهــم«. قلــت تلــك  ــادة لمجــدك، كي تمنحن ــا ق أعطن
الصــاة وأنــا لــم يكــن قــد مــى على علاقــي بالــرب أكــر مــن ســنة 

واحــدة، ثــم أخــذت أردّد صــاتي تلــك طــوال الوقــت. 

لـم أكن أعـرف مـا كان يحـدث. ولكن بـدأ الله يتحـرك بسرعة. 
عيّنَـت الحكومـة البريطانية قائـداً جديداً لقواتها في الشرق الأوسـط في 
 القيادة، تحطمت 

ّ
شـمال أفريقيا، وحني كان في طريقه إلى القاهرة لتـول

طائرتـه عنـد الهبـوط وقُتِـل، حـدث كل ذلـك في وقت هـام في المسرح 
الأكثر نشـاطاً في الحـرب وترُكت القـوات البريطانية بدون قــائد. 

أثنــاء ذلــك الموقــف. تــرّف وينســتون تشرشــل الذي كان آنــذاك 
رئيســاً للــوزراء في بريطانيــا، بمبــادرة شــخصية منــه وعــنَّ قائــداً غــر 
معــروف، وجــاء بــه مــن بريطانيــا، كان اســم القائــد برنــارد مونتجمري، 
وكان مؤمنــاً بالمســيح، مُكرســاً يخــاف الله. كان قائــداً صالحــاً للغايــة وفي 

غايــة التنظيــم والتهذيــب. 
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ــاط  ــرد الانضب ــة. اس ــوات البريطاني ــم الق ــل على إعادة تنظي فعم
ــا  ــاط، وهن ــة، فتغــر الاتجــاه العــام لســلوك الضب ــروح المعنويّ ــع ال ورف
اندلعــت معركــة العلمــن المعروفــة، وكان أن تحقــق أول نــر أســاسي 
وكبــر للحلفــاء في مــرح الحــرب، الأمــر الذي قلــب الحــرب في شــمال 

أفريقيــا لصالــح قــوات التحالــف.

يومهـا كنـت أخدم مـع قوات الإسـعاف العسـكرية في الصحراء؛ 
مقدمـة  في  وكان  المتقدّمـة،  البريطانيـة  القـوات  خلـف  الطريـق  في 
الشـاحنة التي كنّـا نجلـس فيهـا، راديـو صغير، اسـتمعت للأخبـار 
والوصـف الذي كان يقُدّمـه مذيـع النرشة عـن اسـتعدادات المراكـز 
العلمني. وفي  للقائـد مونتجمـري قبـل معركـة  الرئيسـيّة الخاضعـة 
وصفـه ذكـر كيـف خـرج مونتجمري وجمـع ضباطـه إلى المعركـة وهو 
يقـول: »دعونـا نطلب من الـرب الجبـار في القتال أن يعطينـا النصرة«. 

وبينمـا كنـت اسـتمع إلى تلـك الكلمـات التي أطلقـتُ عليهـا 
 . اسـم: »كهرباء السـماء« لكونهـا اخترقتني مـن رأسي إلى أخمص قدميَّ
ث الله إلى روحي بهـدوء وحزم وقـال: تلك هي اسـتجابة صلاتك.  تحـدَّ

وهكــذا، تعلمــت وفي وقــتٍ مُبكــرٍ مــن حيــاتي كمؤمــن بالمســيح. 
ــا بعــد  ــرأت فيم ــخ. لقــد ق أنَّ الصــاة يمكــن أن تغــرِّ مجــرى التاري
مقــالًا في إحــدى الصحــف البريطانيــة في الذكــرى المائــة لميــاد 
ــخ  ــاني في تاري ــرال بريط ــاك أي ج ــن هن ــم يك ــه ل ــري، أنَّ مونتجم
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البشريــة قــام بمثــل تلــك الحملــة الذكيــة الــي قــام بهــا مونتجمــري في 
شــمال أفريقيــا. تمامــاً كمــا صليــت وطلبــت مــن الله. أقــام الله رجــاً 
ــأنَّ  ــن ب ــك أن تؤم ــل يمكن ــك؟ ه ــدق ذل ــل تص ــد. ه ــى الله المج أعط
ــرة  ــوراً كث ــيفعل أم ــخ؟ وأنَّ الله س ــر التاري ــن أن تغ ــك يمك صلوات

ــيّ؟  ــت تصُ ــا أن لأجلــك بينم

والآن قــد يقــول بعــض النــاس: »حســنٌ، ذلــك كبريــاء ونحــن على 
يقــن بوجــود آخريــن كانــوا يصلــون أيضــاً لأجــل مــا حــدث«. بالتأكيــد 
كان هنــاك مؤمنــون آخــرون يصلــون في بريطانيــا، ولكــن مــا حــدث 
ــه لــو صــىّ فــرد واحــد صــاة إيمــان وحقــق شروط  أيضــاً يصــح، لأنَّ

الله وخصــص نفســه لله. بالتأكيــد سيســتجيب له الله. 

ــا أن  ــاران فقــط عندمــا يتعلــق الموضــوع بالصــاة. إمّ ــاك خي هن
يســتجيب الله للصــاة أو لا يســتجيب، فــإن كان لا يســتجيب للصــاة 
إذن فمــن الحماقــة أن نصــيّ، ولــو كان بالفعــل يســتجيب الصــاة، إذن 

فمــن الحماقــة أن لا نصــي. 

أنــا أؤمــن بــأنَّ الله يســتجيب للصــاة، تلــك هي قناعــي العميقــة، 
ــن  ــو م ــو أنَّ الله ه ــا ه ــه هن ــد علي ــنَّ الدرس الذي أودُّ التأكي ولك
يعطينــا مــا يجــب أن نصُــيّ لأجلــه، كمــا لــو كان رمحــاً تتلقــاه، ثــم تعــود 
وتلُقيــه إلى الله مــن جديــد. وهكــذا يبــى الرمــح حيــث رُمي، ولا تعــود 

لتســرده ثانيــة. 
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المثــال الثــاني للصــاة الــي تغــر التاريــخ والذي أريــد أن أســوقه 
ــة  ــع الطلب ــل م ــت أعم ــا كن ــي عندم ــه م ــت قصت ــم، حدث إليك
ــرّر أن  ــن المُق ــت كان م ــك الوق ــا عام 1960. في ذل ــن في كيني والمُعلمّ
تحصــل كينيــا على اســتقلالها مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة في غضــون 
ــة  ــببت في حال ــة تس ــية هائل ــة سياس ــرّت بأزم ــد م ــت ق ــن، وكان عام
طــوارئ خاصــة في العاصمــة »مــاو مــاو« ناهيــك عــن عــداوة وشــيكة 
ــل  ــن القبائ ــن ب ــب ولك ــض وحس ــود والبي ــن الس ــدوث، لا ب الح
ــة  ــو البلقاني ــت الكنغ ــاء حصل ــك الأثن ــي تل ــة، ف ــة المختلف الأفريقي
ــة  ــا حــرب أهلي على اســتقلالها مــن البلقــان وعلى الفــور اندلعــت فيه
ــو  ــدث في الكنغ ــا ح ــأنَّ م ــيين ب ــراء السياس ــأ كل الخ ــرة، وتنب مري

ــوأ.  ــل وأس ــا، لا ب ــيحدث في كيني س

ــن في  ــن المتحدث ــد م ــت واح ــنة كن ــك الس ــن تل ــطس م في أغس
ــك  ــتمر ذل ــي. اس ــباب الأفري ــاص بالش ــدس خ ــاب المق ــر للكت مؤتم
ــا روح  ــل فيه ــي ح ــام ال ــة الخت ــا إلى ليل ــى وصلن  ح

ً
ــبوعا ــر أس المؤتم

الله بطريقــة فريــدة وغــر عاديــة. في لحظــة مُعيّنــة شــعرت بأننــا قمنــا 
ــئوليتنا الآن أن  ــا مس ــر، وأنَّه ــوارد الله القدي ــار م ــاف واختب باستكش
ــن  ــت م ــرح و طلب ــتُ إلى الم ــليمة. لذا مضي ــة س ــتخدمها بطريق نس
ــم  ــت منه ــاً، وطلب ــوا قلي ــون أن يصمت ــوا يصل ــن كان ــباب الذي الش
ــن  ــأن على المؤمن ــم ب ــم أخبرته ــم، ث ــتقبل أمته ــل مس ــاة لأج الص
ــه  ــي تواج ــم ال ــل بلاده ــم ولأج ــل حكوماته ــاة لأج ــئولية الص مس
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مشــاكل كبــرة، وأكــدتَّ لهــم بــأنَّ صلواتهــم هي الوحيــدة الــي يمكــن 
ــة.  ــك الكارث ــن تل ــم م ــذ بلاده أن تنق

وهكــذا اتحــد الثلاثمائــة شــاب للصلاة مــدة عــر دقائــق، أخذوا 
يصلــون ويتمســكون بــالله. كانــت تلــك واحــدة مــن أكــر الخــرات 
ــاب  ــدث الش ــوا، تح ــا صمت ــم عندم ــا، ث ــاركت فيه ــي ش ــرة ال المؤث
الأفريــي الذي كان واقفــاً إلى جانــي على المــرح بهــدوء لزملائــه 

ــة.  الأفارق

ــا.  ــاهدت رؤي ــيّ ش ــن نصُ ــا نح ــه وفيم ــم بأنَّ ــال: »أود أن أخبرك ق
رأيــت رجــاً بحصــان أحمــر، كان الحصــان قاســياً ومتوحشــاً، آتيــاً نحــو 
كينيــا مــن الــرق، بعدهــا رأيــت وراءه أحصنــة حمــراء أخــرى وكانــت 
ــك  ــت تل ــي رأي ــن نص ــا نح ــن وفيم ــة. ولك ــية ومتوحش ــاً قاس أيض

ــا نحــو الشــمال«.  ــة الحمــراء تلــف وتتّجــه بعيــداً عــن كيني الأحصن

ثــم تابــع: »كنــتُ أتأمــل في ذلــك الأمــر، حــن تحــدث الله لي وقال: 
»إنَّ القــوة الخارقــة للطبيعــة لصــاة شــعبي فقــط هي الــي يمكــن أن 

تبُعــد المشــاكل الآتيــة على كينيــا«. 

ــة،  ــنوات التالي ــخ الس ــل تاري ــر بالتفصي ــي أن أذك والآن لا يمكن
ــك  ــا الله لذل ــي أعطاه ــة ال ــك الرؤي ــأنَّ تل ــول ب ــيَّ أن أق ــن ع لك
ــع  ــاث أو أرب ــيّ ث ــد مُ ــاً. فبع ــت تمام ــد تحقق ــي ق ــاب الأفري الش
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ســنوات كانــت هنــاك محاولــة شــيوعية جــادة لغــزو كينيــا مــن الــرق 
ــة  ــبب الإدارة الحكيم ــت بس حبِطَ

ُ
ــا أ ــة. ولكنَّه ــتيلاء على الدول والاس

والعاقلــة لجومــو كينياتــا أول رئيــس لكينيــا. ولــم يتمكن الشــيوعيون 
ــوا  ــمال واحتل ــوا للش ــا، فاتجه ــوس في كيني م ملم ــدُّ ــق أي تق ــن تحقي م

ــلحاً.  ــيوعياً مُس ــكراً ش ــد مُعس ــا بع ــت فيم ــي أصبح ــال، ال الصوم

ولكــن منــذ ذلــك الوقــت ومــا تــاه، غــدت كينيــا واحــدة مــن 
أكــر الدول اســتقراراً وتقدّمــاً، مقارنــةً بخمســن دولــة أفريقيــة جديدة 
ظهــرت في القــارة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وبالتأكيــد لــم يكــن 
ذلــك مــا توقعــه وتنبــأ بــه الخــراء السياســيون، ولكنَّــه حــدث بفضــل 
ــت  ــان في وق ــة بايم ــركة المُقدّم ــزة والمش ــوات المُركّ ــوات، الصل الصل

الأزمــة الــي كانــت تعــاني منهــا الأمــة. 

تســتحق المســألة أن تكــون لــك القــدرة على الصــاة بهــذه 
الطريقــة، فــي أثمــن مــن كل الــروات الــي في العالــم، الشــخص الذي 
يصُــيّ بتلــك الطريقــة هــو مُؤثــر للغايــة أكــر مــن الجــرال الذي يفــوز 

ــه.  ــم ب ــي تتحكّ ــة ال ــراً أو الحكوم منت

لــم أكــن أصــيّ دائمــاً لأجــل تحقيــق إرادة الله على الأرض كمــا في 
الســماء. في بعــض الأحيــان كنــت أتعــرّ. تشــغلني اهتمامــاتي وظــروفي 

وأبــدأ أصــي لأجــل نفــي، ثــم نفــي، ثــم نفــي.
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ــن  ــك ل ــن ذل ــاعدتك، ولك ــن الله مس ــب م ــأ في أن تطل لا خط
يــأت بالنتيجــة الإلهيــة حــى يتحــد اتجــاه قلبــك ودافعــك مــع أغراض 

الله الــي تحــدث على هــذه الأرض. 

لــن يتغــر الله، حــى ولــو لــم نكــن أنــا والله على انســجام، عليــك 
أن تخمــن مــن الذي ســيتغير؟ ثــم يجــب أن تعــرف بــأنَّ الحيــاة في عــدم 
انســجام مــع الله ـ بالأخــص إن كنــت مؤمنــاً معتمــداً بالــروح القــدس 

ـ أمــر مؤلــم للغايــة. 

ــد  ــأن نتح ــة هي ب ــجام؟ الإجاب ــون في انس ــا أن نك ــف يمكنن كي
ــاة  ــة الص ــة إرادة الله هي في بداي ــح لمعرف ــداف الله، أول المفاتي ــع أه م

ــا الذي...«  ــة، »أبان الرباني

معرفة إرادة الله 

ــر  ــاني ع ــاح الث ــة لديَّ هي الإصح ــع المُحبّب ــن المقاط ــد م واح
مــن رســالة القديــس بولــس الرســول إلى أهــل روميــة. ذلــك الإصحــاح 
ــا،  ــا المزيــد مــن المفاتيــح لاكتشــاف إرادة الله. وكمــا أفهمهــا أن يمنحن
ولى مــن الإصحــاح. 

ُ
جميــع تلــك المفاتيــح مذكــورة في الآيــات الثمــاني الأ

جْسَــادَكُمْ 
َ
مُــوا أ نْ تُقَدِّ

َ
ــةِ اللهِ أ

َ
ف
ْ
هَــا الِإخْــوَةُ برِأَ يُّ

َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــةَ. وَلاَ  عَقْليَِّ
ْ
ــمُ ال ــدَ اللهِ، عِبَادَتكَُ ــةً عِنْ ــةً مَرْضِيَّ سَ ــةً مُقَدَّ ــةً حَيَّ ذَبيِحَ

ــمْ،  هَانكُِ
ْ
ذ
َ
ــدِ أ كُِمْ بتَِجْدِي

ْ
ــل ــنْ شَ وا عَ ُ ــرَّ ــلْ تَغَ ــرَ، بَ هْ وا هــذَا الدَّ

ُ
ــاكِ تشَُ
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ــولُ 
ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
ــةُ. ف

َ
كَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ــةُ ال الَِ ــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ: الصَّ وا مَ ــرُِ لِخَْتَ

ــوْقَ مَــا ينَْبَغِ 
َ
نْ لاَ يرَْتـَـيَِ ف

َ
 مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أ

ِّ
مُعْطَــاةِ لِ، لـِـلُ

ْ
باِلنِّعْمَــةِ ال

ــدَاراً   وَاحِــدٍ مِقْ
ِّ

ِــلُ سَــمَ الُله ل
َ
ــا ق مَ

َ
ــلِ، ك  التَّعَقُّ

َ
ــيَِ إلِ ــلْ يرَْتَ ، بَ ــيَِ نْ يرَْتَ

َ
أ

ثِــرَةٌ، وَلكِــنْ 
َ
عْضَــاءٌ ك

َ
ــا أ َ مَــا فِ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لَ

َ
إنَِّــهُ ك

َ
مِــنَ الِإيمَــانِ. ف

ثيِرِيــنَ: جَسَــدٌ 
َ
ك

ْ
ْــنُ ال

َ
ــذَا ن

َ
هَــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هك

َ
عْضَــاءِ ل

َ
يـْـسَ جَِيــعُ الأ

َ
ل

 لَِعْــضٍ، كُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ. وَلكِــنْ 
ً
عْضَــاءٌ بَعْضــا

َ
مَسِــيحِ، وأَ

ْ
وَاحِــدٌ فِ ال

 
َ

باِلنِّسْــبَةِ إلِ
َ
ةٌ ف نُبُــوَّ

َ
َــا: أ مُعْطَــاةِ لَ

ْ
َــا مَوَاهِــبُ مُْتَلفَِــةٌ بِسََــبِ النِّعْمَــةِ ال لَ

وَاعِــظُ 
ْ
مِ ال

َ
ــيِ التَّعْليِــمِ، أ

َ
ــمُ ف

ِّ
مُعَل

ْ
مِ ال

َ
دِْمَــةِ، أ

ْ
ــيِ ال

َ
مْ خِدْمَــةٌ ف

َ
الِإيمَــانِ، أ

ورٍ«  بِــرُُ
َ
باِجْتهَِــادٍ، الرَّاحِــمُ ف

َ
ــرُ ف مُدَبِّ

ْ
بسَِــخَاءٍ، ال

َ
مُعْطِــي ف

ْ
وَعْــظِ، ال

ْ
ــيِ ال

َ
ف

ــة 12: 1 ـ 8(.  )رومي

بـدأ بولـس الآيـة الأولى بحـرف الفـاء، والتي تعني »لأجـل ذلك«. 
ه عندمـا تجد حـرف الفـاء أو جملة لأجل  وأنـا اعتـدتُ على القـول بأنّـَ

ذلـك في الكتـاب المقـدس عليـك إذن أن تعرف سـبب وجودها.

هنــا هــذه »الفــاء« لهــا علاقــة بالإصحاحــات الأحــد عشر الســابقة 
ــالة الله  ــول إلى رس ــس الرس ــا بول ــار فيه ــي أش ــة وال ــالة رومي ــن رس م
ــاذا  ــك، م ــوء كل ذل ــأل: »في ض ــم س ــه. ث ــه ونعمت ــأن رحمت ــة بش الكامل
علينــا أن نفعــل؟ كيــف لنــا أن نتجــاوب مــع الأمــر« وكانــت الإجابــة 
سَــةً  جْسَــادَكُمْ ذَبيِحَــةً حَيَّــةً مُقَدَّ

َ
مُــوا أ نْ تُقَدِّ

َ
الــي قدمهــا هي: »أ
ــدَ اللهِ«.  ــةً عِنْ مَرْضِيَّ
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تلـك الكلمـات كانت دائماً سـبب بركـة لي، فالكتـاب المقدس واقعي 
للغايـة بشـأن ذلـك الأمر، قد يتوقـع الكثير منّا أمـراً روحياً خارقـاً، فبعد 
كل تلـك النعمة المجيدة التي أعطاهــا الله لنا، نسـأل: »يـا الله ماذا تريد؟« 

ويقــول: »أريــد جســدك« هــل تــرى هــذا! عندمــا يحصــل الله على 
الجســد، يمتلــك معــه كل محتوياتــه. 

يضيــف الرســول بولــس أنَّ ليــس علينــا فقــط تقديــم أجســادنا. 
مــوا أجســادكم ذبيحــة  لكــن أن نقدمهــا كذبيحــة حيّــة أيضــاً. »قَدِّ

ــة«. لمــاذا ذبيحــة حيــة؟ حيَّ

لأنَّ الرســول بولــس كان يقــارن الأمــر مــع ذبائــح العهــد القديــم 
ــل أولًا ثــم توضــع على المذبــح، وهنــا يقــول: »لا تقتــل  الــي كانــت تقُتَ

جســدك، وتضعــه على المذبــح. بــل ضــع جســدك الــي على المذبــح«. 

ــا  ــن قدمه  لم
ً
ــا ــود مل ــح. لا تع ــة على المذب ــع الذبيح ــا توض عندم

بــل لله. وهنــا وكأنَّ لســان حــال الله يقــول: »ضــع جســدك على مذبــي 
 لــك؛ 

ً
كذبيحــة حيــة، ومــن الآن فصاعــداً جســدك لــن يكــون ملــا

ــا  ــأن م ــة بش ــرارات المتعلق ــذ الق ــك أن تتّخ ــس علي  لي. لي
ً
ــا ــل مل ب

ــا مــن ســيتخذها، ليــس عليــك أن تقــرر أيــن  ســيحدث لجســدك. أن
ســتذهب، ومــاذا ســتأكل. ليــس عليــك أن تقــرر مــا ســتلبس، تلــك 
القــرارات هي منوطــة بي. أنــا مســئول مســئولية كاملــة عــن جســدك«. 
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ــك  ــك بذل ــا قيام ــذراً عندم ــن ح ــة وك ــر بعناي ــك الأم ــر بذل فكِّ
التكريــس. بمعــى أنَّــه عليــك إن فعلــت، أن تعــي مــا تقــوله. كذلــك 
عليــك أن تـُـدرك فوائــد مثــل ذلــك التكريــس. فــالله له اتجــاه مختلــف 
نحــو الملكيــة الخاصــة بــه. وهــو يقبــل مســئولية صيانــة مــا يملكــه. قد 
تجــد في الواقــع بــأنَّ ذلــك هــو الجــواب لمشــلتك. أن تعُطــي جســدك 

لله. جســدك الذي عانيــت معــه الكثــر.

وا عَــنْ  ُ ــرَّ ــلْ تَغَ ــرَ، بَ هْ وا هــذَا الدَّ
ُ
ــاكِ ــة التاليــة تقــول: »وَلاَ تشَُ الآي

ــةُ  الَِ ــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ: الصَّ وا مَ ــرُِ ــمْ، لِخَْتَ هَانكُِ
ْ
ذ
َ
ــدِ أ كُِمْ بتَِجْدِي

ْ
ــل شَ

ــك  ــف إرادة الله علي ــي تكتش ــة 12: 2(  ل ــةُ« )رومي
َ
كَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ال

تغيــر طريقــة تفكــرك، لا بــد بــأن يتجــدد ذهنــك، يمكــن لله فعــل 
ــه لــن يفعــل، حــى يمتلــك جســدك. ــك، ولكن ذل

ــا  ــك. وعندم ــك ذهن ــيجدد ل ــدك لله. س ــدّم جس ــد أن تقُ ــم، بع ث
يتجــدد ذهنــك. يمكنــك اكتشــاف إرادة الله. الكثــرون يخلصُــون وفي 
ــداً  ــم يكتشــفوا أب ــة. لكنَّهــم ل رأيي هــم ذاهبــون إلى الســماء في النهاي
ــداً.  ــم تتجــدد أب ــاة. لأنَّ أذهانهــم ل مــا هي إرادة الله لهــم في هــذه الحي

ــولُ باِلنِّعْمَــةِ 
ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
ثــم يقــول الرســول بولــس في الآيــة التاليــة: »ف

نْ 
َ
ــيِ أ ــا ينَْبَ ــوْقَ مَ

َ
ــيَِ ف نْ لاَ يرَْتَ

َ
ــمْ: أ ــوَ بيَْنَكُ ــنْ هُ  مَ

ِّ
ــلُ ِ ــاةِ لِ ل مُعْطَ

ْ
ال

 وَاحِــدٍ مِقْــدَاراً مِــنَ 
ِّ

سَــمَ الُله لـِـلُ
َ
مَــا ق

َ
ــلِ ك  التَّعَقُّ

َ
ــيَِ إلِ ــلْ يرَْتَ ــيَِ بَ يرَْتَ

د غــر مُتكــرِّ ولا متغطــرس  ــة 12: 3( الذهــن المُجــدَّ ــانِ« )رومي الِإيمَ
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ــي. افــرض  ــن وواق ــل هــو متضــع ورزي ــة بالنفــس. ب عي الثق ــدَّ ولا ي
بأنَّــك حصلــت على وظيفــة في أحــد البنــوك. بالتأكيــد أنــت لا تتوقــع 
أن تجلــس على مكتــب المديــر في أول يــوم تذهــب فيــه إلى البنــك وتبــدأ 
عملــك. وهكــذا الأمــر أيضــاً، فيمــا يتعلــق بملكــوت الله، لا يمكــن 
لــك بــأن تتوقــع أن تكــون رســولًا مــن أول يــوم. كــن على اســتعداد 
ــات.  ــلةّ المهم ــن س ــة م ــرغ القمام ــة، تف ــاعياً في البداي ــون س أن تك
مــا بــدأت 

ّ
في الحيــاة الروحيــة الطريــق للصعــود يبــدأ مــن الأســفل ، وكل

بدايــة مُتّضعــة كلمــا ارتفعــت في النهايــة. 

ــك  ــل ذل ــن نفع ــا ل ــس أننّ ــول بول ــول الرس ــر يق ــذا الأم ــن ه ع
بمفردنــا، لأنَّــه علينــا أن نكــون جــزءاً مــن جســد المســيح. فــالله قــد 
أعطانــا مقــداراً مــن الإيمــان بمــا يناســب أماكننــا في الجســد. وعندمــا 
ــل  ــه لأج ــان الذي نحتاج ــا الإيم ــه لدين ــف بأنَّ ــا سنكتش ــد أماكنن نج

ــف.  تلــك الأماكــن وتلــك الوظائ

فعــى ســبيل المثــال، يــدي تعمــل بشــل رائــع بصفتهــا يــد، لكــن 
مــة لأن  لــو حاولــت المــي على يــدي ســتكون لدي مشــلة. يــدي مُصمَّ

تكــون يــداً وليســت قدمــاً.

الكثــر مــن المؤمنــن هــم أقــدام يحاولــون أن يكونــوا يــداً أو أنفــاً 
أو أذنــاً. إن كان لديــك صراع مســتمر مــع الثقــة في مســرتك الإيمانيــة، 
ــك الله أن  ــم يصُمم ــيئاً ل ــون ش ــاول أن تك ــت تح ــب ان ــي الغال ف
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ــا  ــاكل. لكنَّه ــارب ومش ــا تج ــان فيه ــاة الإيم ــك، حي ــا ش ــه. وب تكون
ــك  ــد مكان ــا تج ــتمراً. عندم  مس

ً
ــت صراعا ــي ليس ــاً. ف ــي قدم تم

ــاك  ــازم، الذي أعط ــان ال ــدار الإيم ــتجد مق ــد، س ــك في الجس ووضع
ــان.  ــك الم ــاً في ذل ــك ناجح ــاه الله كي يجعل إي

ــس ليُنــي تلــك القائمــة المختــرة  أخــراً، يقــول الرســول بول
والبســيطة، عندمــا تكــون في مكانــك في جســد المســيح، ســيُعطيك 
الله المواهــب الــي تحتاجهــا لأجــل ذلــك المــان. الكثــر مــن المؤمنين 
ــرة وشــيّقة،  ــا مث ــا أتفــق معهــم أنه ــة وأن يهتمــون بالمواهــب الروحي
ــداً  ــب بعي ــك المواه ــول على تل ــى للحص ــا أن لا نس ــن علين ولك
عــن الجســد. في الواقــع أنــت لــن تكــون قــادراً على معرفــة مــا هي 
المواهــب الــي تحتاجهــا حــى تعــرف مكانتــك في الجســد. مــن خبرتي 
أقــول لــك، حــن أحصــل على المــان المناســب، عندهــا فقــط أحصــل 

على المواهــب المناســبة. 

أتذكــر عندمــا دفعــي الله لخدمــة التحريــر ـ مســاعدة النــاس على 
ــا  ــا وليدي ــزورني أن ــق لي جــاء ل ــرة ـ صدي التحــرر مــن الأرواح الشري
ــت  ــورادو، كان ــة كول ــادق في مدين ــد الفن ــن في أح ــا مقيم ــي وكن زوج
معــه أختــه المتزوجــة، أتى بهــا كي تتحــرر، يومهــا جلســت تلــك المــرأة 
هنــاك وكانــت صــورة للبــؤس، كان واضحــاً وجــود الكثــر مــن المشــاكل 
في حياتهــا. نظــرت إليهــا وفتحــت فــي فســمعت نفــي أقــول: »يجــب 
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أن تتحــرري مــن...« وذكــرت ثمــاني أرواح شريــرة في الحــال. ثــم فكــرت 
في نفــي، كيــف عرفــت ذلــك؟

لكــي أدركــت بــأنَّ الله أعطــاني موهبــة كلام العلــم. لمــاذا؟ 
ــالًا في  لأتزيــن بهــا؟ بالطبــع لا. بــل لأني في حاجــة إليهــا، كي أكــون فعّ

ــه الله.  ــي في ــان الذي وضع الم

ــة لله، إن  ــة حيّ ــدك ذبيح ــم جس ــة تقدي ــدى أهمي ــرى م ــل ت ه
كنــت راغبــاً في معرفــة مــا هي إرادتــه لحياتــك؟ أريــد أن أضــع أمامــك 
ــلطان على  ــيح، الس ــوع المس ــرب يس ــت ال ــل أعطي ــدي، ه ــذا التح ه
جســدك؟ هــل قلــت له: »يــا رب جســدي هــو ملــك لــك، وهــو تحــت 
تصرفــك، أفعــل بــه مــا تشــاء« إن لــم تكــن قــد فعلــت، فــا يوجــد 

وقــت أفضــل مــن هــذا كي تتخــذ فيــه ذلــك القــرار. 

ــم تتراجــع  ــك أن تتخــذه ث وهــو قــرار خطــر، قــرار لا يمكــن ل
ــة  ــذ لحظ ــاً من ــون كام ــك أن تك ــع من ــع أنَّ الله لا يتوق ــه. فم عن
ــه يتوقــع منــك أن تكــون مخلصــاً. وأن  أخــذك للقــرار وصاعــداً. لكنَّ
تقُــدّم له جســدك مــن كل قلبــك. فــإن أحببــت وقــررت فعــاً أنَّ هــذا 
هــو الوقــت الذي ســتضع وتقــدم فيــه جســدك على مذبــح الله. اقــرح 

ــيّ الصــاة البســيطة التاليــة:  ــك أن تصُ علي

»يــا رب يســوع المســيح، أشــكرك لأنَّــك على الصليــب مــتَّ بــدلًا 
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ــا أتجــاوب مــع  ــاً لله. أن مــي كي تخلصــي مــن خطيــي وكي تجعلــي ابن
رحمتــك وأقــدم جســدي لــك وأضعــه على مذبحــك لخدمتــك كذبيحــة 
ــكرك  ــت لذاتي وأش ــا رب ولس ــك ي ــا ل ــداً أن ــن الآن وصاع ــة. وم حي

ــك قبلــت ذبيحــي باســم يســوع. آمــن.«  لأنَّ

ســنمر بأيــام حــن نــرى روح الله يتحــرك على الأرض أكــر وأكــر. 
ــن  ــل م ــن ذي قب ــدث م ــم يح ــا ل ــنا كم ــرَّب تكريس ــيمُتَحَن ويُ وس
جهــة العــدو المُــدركِ بــأنَّ وقتــه قصــر. في الفصــول التاليــة ســنتعلم 
المزيــد عــن بنــاء الجســد في بيــت الصــاة، لكــن الآن دعونــا نتنــاول 
موضــوع الحــرب الروحيــة والأســلحة الــي ســنحتاجها كي نصــي 
بفاعليــة، تعالــوا بنــا لنفهــم المزيــد ممــا يتعلــق بــإرادة الله وننتقــل إلى 

ــة أعمــق في الصــاة.    مكان
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ةَ سَــنَةً.  رْبَــعَ عَــرَْ

َ
بْــلَ أ

َ
مَسِــيحِ ق

ْ
 فِ ال

ً
سَــانا

ْ
 إنِ

ُ
عْــرفِ

َ
»أ

سْــتُ 
َ
َسَــدِ؟ ل مْ خَــارِجَ الْ

َ
ــمُ، أ

َ
عْل

َ
سْــتُ أ

َ
َسَــدِ؟ ل فِ الْ

َ
أ

ــةِ« ــمَاءِ الثَّالَِ  السَّ
َ

ــمُ. اخْتُطِــفَ هــذَا إلِ
َ
ــمُ. الُله يَعْل

َ
عْل

َ
أ

                                                                          )2كورنثوس 12: 2(

تواجهنـا تلـك الآيـة بإعلان أنَّ هنـاك أكثر مـن سـماء، يقـول 
ه يعـرف إنسـاناً، وأود أن أذكر أني لـم اعتقد أبـداً بأنهّ  الرسـول بولـس أنّـَ
بولـس. ذلك الإنسـان اختُطف إلى السـماء الثالثة حيـث »وَسَـمِعَ كَمَِاتٍ 

ـمَ بهَِـا« )2كورنثـوس 12: 4(.
َّ
نْ يَتَكَ

َ
سَـانٍ أ

ْ
 لِإن

ُ
لاَ يُنْطَـقُ بهَِـا، وَلاَ يسَُـوغ

أظــن بأنَّنــا قــادرون على افــراض وجــود ســماء أولى وثانيــة طالمــا 
ــا أود البحــث لبرهــة في مــان وســان كل  ــاك ســماء ثالثــة. وهن أنَّ هن
ــا الصــاة  ــو أردن مــن تلــك الســموات. معرفتنــا لذلــك الأمــر هامــة ل

ــن.  منتصري

في تلــك الآيــات أشــار الرســول بولــس إلى أنَّ الســماء الثالثــة هي 
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الفــردوس، وهي المــان الذي تتجــه إليــه أرواح الأبــرار. ولكــن ذلــك 
لــم يكــن الحــال دائمــاً، فهنــاك وقــت ســكن فيــه المــوتى مــن الأبــرار 
في )الهاويــة( وهي حجــرة خاصــة في الجــزء الســفلي مــن الأرض، تذكــر 
بأنَّــه بموجــب العهــد القديــم ذهــب إبراهيــم وكل القديســن إلى مــان 
خــاص منفصــل عــن أرواح المــوتى الأشرار يفصلــه عنهــم هــوة عظيمــة 
وبعــد مــوت المســيح وقيامتــه انتقلــوا إلى الفــردوس. ومــن ذلــك الوقــت 
فصاعــداً صــارت الفــردوس في الســماء الثالثــة في حــرة الله القديــر. 

الكتــاب المقــدس يُدثنــا كذلــك عــن مــان مــا. يمكننــا أن نطلق 
عليــه الســماء الوســطى أو الســماء الثانيــة. تلــك الكلمــة مأخــوذة مــن 
ِــراً فِ  ــرَ طَائ  آخَ

ً
ــاكَا ــتُ مَ يْ

َ
ــمَّ رَأ ــا: »ثُ ــول يوحن ــال الرس ــا. ق ــفر الرؤي س

ــمَاءِ(« )ســفر الرؤيــا 14: 6(.  )وَسَــطِ السَّ

بــة يمكــن  جملــة »وســط الســماء« هي في الواقــع كلمــة واحــدة مُركَّ
أن تتُرجَــم إلى »الســماء الوســطى«. تلــك الســماء الثانيــة أو الوســطى هي 
ــه  ــع يمكــن لإبليــس وملائكت ــك الموق مقــر الشــيطان. إذن مــن ذل
ــذه الأرض  ــراب على ه ــار والخ ــوا بالدم ــدون كي يأت ــا يري ــل كل م فع
ــتعرف  ــة س ــد لحظ ــه. بع ــه، ورحمت ــة الله وبركت ــداف نعم ــوا أه ويقاوم

المزيــد عــن ذلــك الأمــر. 

السـماء الأولى هي مـا نـراه عندمـا نخـرج ليلاً لنراقب النجـوم أي 
السـماء المرئيـة التي يمكننـا تسـميتها، بسـقف مكان سـكنى الإنسـان. 
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ــة  ــماء الثالث ــم في الس ــأنَّ الله يقي ــدرك ب ــا أن ن ــك، يمكنن وعلى ذل
ــن، تكمــن  ــن الاثنت ــا ب ــرب الســماء الأولى، وفيم ــم ق والإنســان يقي
ــوده  ــرد وجن ــيطان المتم ــة الش ــكن مملك ــث تس ــطى، حي ــماء الوس الس

ــاقطين.  الس

والآن مــا علاقــة ذلــك الأمــر مــع أن نصــي صلــوات يســتمع إليهــا 
ــة  ــورة واضح ــا ص ــه يعطين ــرة، لأنَّ ــة كب ــر علاق ــا؟ للأم الله ويجيبه

للــراع الــروحي وللمعارضــة الــي نواجههــا حينمــا نصــيّ. 

رؤية السماويات 

لفهــم الحــرب الروحيــة، نحــن في حاجــة إلى فهــم مــا نحــن نحــارب 
ــأنَّ مقــر إبليــس في الوقــت  ضــده. الكتــاب المقــدس يكشــف لنــا ب
الحــاضر هــو في الســماويات. بولــس يعطينــا صــورة واضحــة عــن ذلــك 
ْــمٍ، بلَْ  يْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَ

َ
ــإنَِّ مُصَارعََتَنَــا ل

َ
في رســالته إلى أهــل أفســس: »ف

هْــرِ،  مَــةِ هــذَا الدَّ
ْ
 ظُل

َ
ــمِ عَ

َ
عَال

ْ
ــاطَِيِن، مَــعَ وُلاةَِ ال ؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّ مَــعَ الرُّ

ــب  ــس 6: 12(. بحس ــمَاوِيَّاتِ« )أفس ــةِ فِ السَّ وحِيَّ ِّ الرُّ ــرَّ ــادِ ال جْنَ
َ
ــعَ أ مَ

ترجمــة كينــغ جيمــس. وبرغــم أنَّ ترجمــة كينــغ جيمــس مألوفــة للغايــة، 
ــم تلــك  إلا أنَّهــا لا تعطينــا تفســراً دقيقــاً للمعــى، لذلــك دعونــا نقُسِّ
الآيــة إلى مقاطــع، لنصــل معــاً إلى ترجمــة حرفيــة بالعــودة إلى النســخة 

اليونانيــة. 
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ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
» ف

ــاطَِيِن ..«  السَّ

في الرسـالة إلى أفسـس وفي أجـزاء أخـرى مـن الكتـاب المقـدس 
أو  الترجمـة الانجليزيـة  الرياسـات والقـوات )حسـب  أنَّ كلمتـا  نجـد 
سلاطين حسـب الترجمــة العربيـة( عــادة مـا تتصاحبا معاً، فكلمــة 
رياسـة مأخــوذة مبـاشرة مـن الكلمـة اليونانيـة »حاكـم« وكلمـة قـوة 
ـل أن أقـرأ الآيـة على الشكل التـالي، )إنَّ  تعني »السـلطان« لذلـك أفضِّ
البرش  مصارعاتنـا كمؤمنني ليسـت ضـد دم ولحـم وليسـت ضـد 
م ومجال سـلطانهم(، وهي أيضاً »ضـد ولاة العالم على  ولكنَّهـا ضـد الحكَّ
م  ظلمـة هذا الدهـر...« إنَّ الصياغـة الحرفية لذلك الجـزء هي: )ضد حكَّ
العالـم الذيـن لديهـم السـلطان على هـذه الظلمـة الحـاضرة أو الحالية(. 
الظلمـة الحاليـة أو ظلمـة هـذا الدهر لها مركـز محدد يتـم التحكم بها 

مـن خلاله. والمركـز هـو السـماء الوسـطى والحاكـم هو الشـيطان.

في رســالته إلى أهــل أفســس 2:2. يطلق الرســول بولس على الشــيطان 
اســم: »رئيــس ســلطان الهــواء«. إذن هــو حاكــم يبــاشر ســلطانه مــن 
مــان معــروف في الهــواء، مــع أنَّ الكثــرون يــرون أنَّ الشــيطان يعيــش 
ــه ليــس هنــاك، لأنَّــه في الســماويات. مــن الواضــح  داخــل الأرض، لكنَّ
بأنَّــه ليــس موجــوداً في الســماويات الــي يســكن فيهــا الله، فقــد طُــرد 

مــن هنــاك. وهــو ليــس موجــوداً على الأرض أيضــاً.



أسلحة روحية للحرب الروحية

179

يخبرنــا ســفر الرؤيــا 12: 9 بأنَّــه ســيأتي الوقــت الذي ســيطُرح فيــه 
ــا  ــول يوحن ــول الرس ــا يق ــماويات إلى الأرض، وعنده ــن الس ــس م إبلي
أنَّــه ســيفعل كل مــا يمكنــه مــن مشــاكل في الوقــت القصــر المتبــيّ له 
ــه  ــق أكــر في الفصــل الســابع( ولكنَّ )ســنبحث عــن ذلــك الأمــر بتعمُّ
ـ أي إبليــس ـ في الوقــت الحــالي وحــى إتمــام هــذا الجــزء المذكــور في 

رؤيــا 12، مقــرّه في الســماء الوســطى.

ونحــن نصــارع أيضــاً، ضــد أجنــاد الــر الروحيــة في )المرتفعــات( 
بحســب ترجمــة الكينــغ جيمــس. الكلمة الــي تســتخدمها ترجمــة الكينغ 
جيمــس هنــا مُضلــة تمامــاً. نفــس الكلمــة اليونانيــة الــي اســتُخدمت 
عــدّة مــرات في أفســس أثنــاء الحديــث عــن تلــك الأماكــن، كانــت 

ترجمــة ســليمة »الســماويات« كمــا في الترجمــة الســبعينية العربيــة. 

والآن دعونا ننظر إلى ترجمتنا الحرفية لرسالة أفسس 6: 12.

»فمصارعتنــا ليــس ضــد دم ولحــم ولكــن ضــد الحــام ومناطــق 
ســلطانهم، وضــد حــام العالــم على الظلمــة الحاليــة، وضــد قــوى الــر 

الروحيــة في الســماويات «.

ــاب  ــا الكت ــال يعطين ــفر داني ــروحي، وفي س ــا ال ــو صراعن ــك ه ذل
ــرى  ــل ل ــا لننتق ــوا بن ــر، تعال ــراع الدائ ــة لل ــورة واضح ــدس ص المق

ــفر.  ــك الس ذل
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الصراع في السماويات 

ــزال  ــو لا ي ــل وه ــل إلى باب ــن إسرائي ــي م ــال الذي سُ ــتمر داني اس
ــاص  ــوءة الخ ــن النب ــأنَّ زم ــم ب ــك عل ــعبه، لذل ــدرس أدب ش ــاباً، ي ش
كِــهِ، 

ْ
 مِــنْ مُل

َ
ول

ُ
ــنَةِ الأ بالســي البابــي قــد أوشــك على الانتهــاء. »فِ السَّ

ــيِ كَنـَـتْ عَنْهَــا كَمَِــةُ 
َّ
ــنيَِن ال تُــبِ عَــدَدَ السِّ

ُ
ك

ْ
هِمْــتُ مِــنَ ال

َ
نـَـا دَانيِــآلَ ف

َ
أ

ــليِمَ«  ورُشَ
ُ
ــرَابِ أ  خَ

َ
ــنَةً عَ ــبْعِيَن سَ ــةِ سَ

َ
مَال

َ
، لكِ ــيِِّ ــا النَّ  إرِْمِيَ

َ
ــرَّبِّ إلِ ال

ــال 9: 2(.  )داني

ــك الاحتمــال الوشــيك  ــال يصُــيّ ويصــوم مــن أجــل ذل ــدأ داني ب
يَّــامٍ. 

َ
سَــابيِعِ أ

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
 ث
ً
نْــتُ ناَئِــا

ُ
نـَـا دَانيِــآلَ ك

َ
يَّــامِ أ

َ
ــكَ الأ

ْ
الحــدوث: »فِ تلِ

هِــنْ  دَّ
َ
ــمْ أ

َ
ــرٌ، وَل ْ ــمٌ وَلاَ خَ ْ ــيِ لَ

َ
ــمْ يدَْخُــلْ فِ ف

َ
 وَل

ً
لْ طَعَامــا شَــهِيّا

ُ
ــمْ آك

َ
ل

ــامٍ.« )دانيــال 10: 2 ـ 3(.  يَّ
َ
سَــابيِعِ أ

َ
ــةُ أ

َ
لاثَ

َ
ــتْ ث حَــىَّ تَمَّ

رأى دانيــال مــا كان الله قــد الــزم بعملــه، فأخــذ على عاتقــه الــرد، 
ــد  ــر، اعتم ــذا الأم ــك في ه ــا مع ــا رب أن ــول: »ي ــاله يق ــان ح وكان لس
عــيّ، وأنــا بــدوري ســأعطي نفــي للصــاة والصــوم كمــا لــم أفعــل 
مــن ذي قبــل، إلى أن أرى إتمــام وعــدك«. في الفصــل الثامــن ســنبحث 
ــال لصلواتنــا، وبشــل خــاص عندمــا  ن فعَّ معــاً موضــوع الصــوم كمكــوِّ

يتعلــق الأمــر بكنيســة الأيــام الأخــرة.

 والآن نلاحــظ أنَّ الصــوم هــو نــوع مــن الحــزن أو النــوح الــروحي. 
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ــه ســيعُطي دهــن الفــرح للذيــن ينوحــون في صهيــون  وقــد قــال الله أنَّ
إشــعياء 61: 3. فحزنهــم هــذا ليــس حزنــاً عاديــاً كحــزن الجســد لكنَّــه 

حــزن روحي لأولئــك المهتمــن بدمــار بيــت الــرب وشــعب الــرب. 

نَّهُــمْ 
َ
، لأ

َ
حَــزَان

ْ
قــال يســوع في الموعظــة على الجبــل: »طُــوبَ للِ

ــون  ــا أن نك ــذا. علين ــق على ه ــي أعلِّ ــى 5: 4(. دع وْنَ« )م ــزَّ يَتَعَ
حساســن للغايــة للــروح القــدس بشــأن ذلــك الأمــر. كأنَّ لا نحــاول 
على ســبيل المثــال أن نحــزن عندمــا يعُزينــا الــروح القــدس، ولا نحــاول 
لــق انفعــالًا وحماســة عندمــا يدعونــا الــروح القــدس إلى الحــزن. 

ُ
أن ن

ــيّ  ــداد، كان يص ــاً في الح ــن يوم ــداً وعشري ــال واح ــى داني أم
ــدا  ــا ع ــن كل شيء م ــع ع ــه امتن ــاً، لكنَّ ــم تمام ــم يص ــر الله. ل وينتظ
رسِــل 

ُ
أبســط أنــواع الطعــام والــراب، ثــم في نهايــة الأســابيع الثلاثــة، أ

جبرائيــل رئيــس الملائكــة إلى دانيــال بإعــان واضــح عــن هــدف الله 
ــرة. ــام الأخ ــل في الأي لإسرائي

ــة الإصحــاح العــاشر مــع الإصحاحــن التاليــن مــن  تصــف بقيّ
ــم  ــي نفه ــه. ول ــان الذي أتى ب ــوره والإع ــاك وظه ــيء الم ــال م داني
الحــرب الروحيــة علينــا أن ننظــر إلى التوقيــت الذي ظهــر فيــه المــاك: 
ــهِ  ِي فيِ

َّ
لِ ال وَّ

َ
ــوْمِ الأ َ ــنَ الْ ــهُ مِ نَّ

َ
ــآلُ، لأ ــا دَانيِ ــفْ يَ َ ــالَ لِ: »لاَ تَ »فَقَ

ــكَ،  لامَُ
َ
ــمِعَ ك ــكَ، سُ امَ إلِهِ ــدَّ

ُ
ــكَ ق لالَِ نَفْسِ

ْ
ــمِ وَلِإذ فَهْ

ْ
ــكَ للِ بَ

ْ
ل
َ
ــتَ ق

ْ
جَعَل

ــاة  ــمعَت ص ــد سُ ــال 10: 12(. لق ــكَ« )داني لامَِ
َ
ــلِ ك جْ

َ
ــتُ لأ تَيْ

َ
ــا أ نَ

َ
وأَ
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دانيــال مــن اليــوم الأول الذي صــىَّ فيــه، لكــنَّ المــاك لــم يصــل إلا 
ــاء؟ ــك الأثن ــدث في تل ــا الذي ح ــرى م ــابيع، تُ ــة أس ــد ثلاث بع

ـفَ مُقَابلِِ 
َ
ـارسَِ وَق

َ
ةِ ف

َ
ك

َ
هـذا تخبرنا بـه الآية التاليـة: »وَرَئيِـسُ مَمْل

ليِنَ  وَّ
َ
ؤَسَـاءِ الأ ، وَهُـوَذَا مِيخَائيِـلُ وَاحِـدٌ مِـنَ الرُّ

ً
وَاحِـداً وَعِشِْيـنَ يوَْمـا

ـارسَِ.« )دانيـال10: 13(. 
َ
ـوكِ ف

ُ
بقِْيـتُ هُنَـاكَ عِنْـدَ مُل

ُ
نـَا أ

َ
جَـاءَ لِإعَنتَيِ، وأَ

عندمـا تحـدث رئيـس الملائكـة جبرائيـل عـن »رئيـس مملكـة فارس« 
لـم يكـن يتكلم عـن إنسـان. كان يتكلـم عن أحـد ملائكـة الظلمة في 
السـماء الوسـطى. بـدأ جبرائيـل رحلتـه في أول يـوم مـن صلاة دانيـال، 
لت وصـوله. فقد عارضت  ولكـنَّ الحـرب الملائكية في السـماويات عطَّ
ملائكـة الشـيطان وقاومـت الملائكـة المقدسني الصالحني. ولكـن 
لاحـظ، صلـوات دانيـال على الأرض هي التي جعلـت رئيـس الملائكة 
يصـل. فهـل تـرى مـدى أهميـة صلواتنـا؟ اعتمـد رئيـس الملائكة على 

دانيـال وصلواتـه كي ينتصر. 

لاحــظ أيضــاً أنَّ المبــادرة بــدأت مــن الأرض لا مــن الســماء، لقــد 
بــدأ دانيــال الأمــر برمّتــه بحركــة منــه، ويمكننــا القــول أنَّــه في أحــوال 
ــر الله، الله  ــن لا ننتظ ــوم، نح ــى الي ــاً ح ــك صحيح ــزال ذل ــة لا ي مُعيَّن
ــا. وعندمــا نتحــرك تتحــرك الســماء وعندمــا يحــدث  هــو مــن ينتظرن
ــن  ــون الذي ــن المؤمن ــر. نح ــم الأم ــا على الأرض تحس ــراع، صلواتن ال

يعرفــون كيــف يصلــون مهمــون للغايــة أكــر ممــا يعتقــد معظمُنــا. 
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يظُهـر لنـا هـذا المقطع مـن الكتاب المقـدس أمـراً آخر أيضـاً. يظُهر 
لنـا لـِمَ تتعطـل أحياناً إجابـة الصلاة رغـم أننا نصليّ وفقاً لمشـيئة الله. 

فلنتصــور الأمــر على الشــل التــالي. الســموات ثــاث مســتويات 
ــن  ــوات المؤم ــد صل ــا تصع ــرى. عندم ــوق الأخ ــا ف ــة. إحداه مختلف
 
ً
مــن الأرض، يــزل المــاك الذي يحمــل الاســتجابة بكلمــة الله، تــاركا
ــر في  ــة ال ــارع رياس ــن، تص ــن الاثنت ــو ب ــا ه ــة، وفيم ــماء الثالث الس
ــاء  ــيّ« المؤمــن أثن ــا »يصُ ــل الاســتجابة. وعندم الســماء الوســطى لُتعطِّ
ذلــك الــراع. تــأتي الإجابــة. لذلــك صــاة المؤمــن هي كــر لحاجــز 
نْ يصَُــىَّ 

َ
الــراع، أو بمعــى آخــر اخــراق، لذلــك قــال يســوع: »ينَْبَــيِ أ

ــا 18: 1(. « )لوق ــلَّ ــنٍ وَلاَ يُمَ كَُّ حِ

في كثــر مــن الأحيــان، نحتــاج أن نصــي إلى أن نحصــل على ذلــك 
ــر في  ــك الأم ــن ذل ــد ع ــنتعلمّ المزي ــا )س ــده الله لن ــراق الذي يري الاخ
ــوم.( ــن الص ــدث ع ــا نتح ــاب عندم ــذا الكت ــن ه ــن م ــل الثام الفص

لكــن لاحــظ الفــرق، نحــن لا نصلّ باســتمرار بســبب تــردد الله أو 
تراخيــه في الاســتجابة لصلواتنــا كمــا يفــرض البعــض. لا. نحــن نصُــيّ 
ــر في  ــة ال ــاكن في مملك ــيطان الس ــة الش ــرق مقاوم ــتمرار كي نخ باس
الســماء الوســطى. الســماء الموضوعــة لتكــون في معارضــة مبــاشرة مــع 
كل الخــر الذي يريــد الله أن يفعلــه لأجلنــا. إنْ كنــت حساســاً للــروح 

القــدس فســتعرف مــى ســيحدث الاخــراق. 
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ــا أنَّ الأمــر  ــة عرفــت فيه ــاتي الروحي ــاك أوقــات في حي كانــت هن
ــا  ــص، الآن يمكنن ــا الرق ــرة، الآن يمكنن ــا الن ــارت لن ــم. ص ــد ت ق
ــع الغنائــم. في المثــال  الغنــاء انتــى الــراع. كل مــا تبــىَّ لنــا هــو جمْ
القــادم بعــد لحظــة ســرى توضيحــاً لمــا أقــوله والمثــال هــو مــن قصــة 

ــافاط.  يهوش

ــا هي  ــاً كم ــروحي تمام ــراع ال ــية لل ــورة الأساس ــك هي الص تل
ــرك  ــال ت ــاك داني ــا غادر الم ــدس. فعندم ــاب المق ــة في الكت موصوف
ــإذَِا 

َ
ــارسَِ. ف

َ
ــسَ ف ــاربُِ رَئيِ حَ

ُ
ــعُ وأَ رجْ

َ
ــالآنَ أ

َ
ــال: »ف ــر. ق ــرة أك له بص

ــال 10: 20(.  تِ« )داني
ْ
ــأ ــانِ يَ ُونَ ــسُ الْ ــوَذَا رَئيِ ــتُ هُ خَرجَْ

 شــيطانياً يســيطر على مملكة فــارس. وكان 
ً
كان رئيــس فــارس مــاكا

ــال لأنَّ فــارس كانــت تحكــم  ــك الأمــر أهميــة خاصــة عنــد داني لذل
على شــعب الله، إسرائيــل.

ثــم عندمــا هُزمــت إمبراطوريــة فــارس، حلَّــت محلهّــا إمبراطوريــة 
اليونــان. وكان وراء إمبراطوريــة اليونــان مــاك شــيطاني يُــدعى رئيــس 

اليونــان. 

ــا في  ــات الأرض نظيراته ــد لامبراطوري ــه توج ــا أنَّ ــنِّ لن ــك يبُ ذل
مملكــة الشــيطان. بعبــارة أخــرى. يســى الشــيطان للســيطرة على ممالــك 
ــا أدواتٍ  ــا وحكوماته ــل قادته ــد جع ــا. يري ــال حكامه ــن خ الأرض م
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ــط  ــا كي نحب ــل حكوماتن ــيّ لأج ــا أن نصُ ــك علين ــه. لذل ــل إرادت لعم
ــماء.  ــيطرة الس ــت س ــون تح ــا لتك ــأتي بحكوماتن ــيطان ون الش

ــي  ــا تص ــس. أول كل شيء. أي قبلم ــول بول ــال الرس ــذا ق ــن ه وع
ــك أن  ــك، علي ــراد عائلت ــن أو أف ــلين والمبشري ــرضى والمرس ــل الم لأج
تصُــيِّ لأجــل الحكومــة. وكمــا رأينــا فــإنَّ أي شــخص ينتقــد الحكومــة 
يخــر العالــم بأنَّــه قــد فشــل في صلواتــه. ولــم يقــم بــدوره. لأنَّــه ســمح 
لملائكــة الظلمــة بالاجتمــاع في المبــاني حيــث تؤخــذ القــرارات 
الأساســية الــي لا تؤثــر علينــا وحســب. بــل وعلى مملكــة الله بأسرهــا. 

ــيطان.  ــزو الش ــع غ ــاون م ــا أن لا نته إذن علين

مكانتنا في السماويات 

العامــل الحاســم في الحــرب العظيمــة مــع الشــيطان هــو أمــر واحــد 
فقــط هــو صلــوات المؤمنــن. فنحــن المؤمنــون مــن يرُجــح كفّــة المــزان 
لتحقيــق النــر لله، وتلــك حقيقــة مذهلــة. لكــنَّ الكتــاب المقــدس 
يخبرنــا بوضــوح بــأنَّ هــذا هــو الواقــع أنَّ صلواتنــا ليســت بــا أهميــة 
أو أمــراً ثانويــاً، بــل هي حاســمة في إنهــاء المشــلة في الــراع الــروحي 

بأكملــه. 

د شكل الطــــريق التي سيســير عليهــا  شــكل صــــاتنا ســيُحدِّ
الكـــون 
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ــة،  ــة حرفي ــو حقيق ــل ه ــه. ب ــاً في ــك مُبالغَ ــأنَّ ذل ــد ب لا أعتق
ــن  ــون ع ــن يتحدث ــض المؤمن ــماع بع ــن س ــر م ــي أك ولا شيء يحزن
أنفســهم، كمــا لــو كانــوا بــا أهميــة، يــرددون: »مــا أقــوله ليــس مهمــاً، 

ــاً«. ــت مهم ــا لس ــاً، أن ــس مهم ــه لي ــا أفعل م

نعــم، حســنٌ أنــت لســت مهمــاً، تلــك هي النقطــة المهمــة، أنــك 
غــر مهــم، لذلــك اختــارك الله كي يظُهــر مــن خلالــك حكمتــه ونعمتــه 

وقوتــه للكــون بأكملــه. 

ــم تعــد مهمــا؟ً في الواقــع أنــت مهــم  ــك ل إذن هــل يعــي ذلــك أنَّ
ــة. فالكــون كلــه يــدور حولــك. هكــذا يقــول الرســول بولــس في  للغاي
جْلكُِــمْ«. كل شيء 

َ
شْــيَاءِ هَِ مِــنْ أ

َ
نَّ جَِيــعَ الأ

َ
2كورنثــوس 4: 15: »لأ

هــو لأجلنــا بســبب علاقتنــا بيســوع المســيح وبســبب مــا قــرر الله أن 
ــم كلــه.  يفعلــه مــن خلالنــا للعال

حين  الروحي  الصراع  في  مكانتنا  فهم  على  بولس  الرسول  يساعدنا 
ةٍ رُوحِيَّةٍ 

َ
نَا بكُِلِّ برََك

َ
ِي باَرَك

َّ
مَسِيحِ، ال

ْ
بوُ رَبِّنَا يسَُوعَ ال

َ
يقول: »مُبَارَكٌ الُله أ

هُ 
َ
ِي عَمِل

َّ
مَسِيحِ« )أفسس 1: 3(. كذلك يقـول: »ال

ْ
مَاوِيَّاتِ فِ ال فِ السَّ

مَاوِيَّاتِ،  سَهُ عَنْ يمَِينهِِ فِ السَّ
َ
جْل

َ
مْـوَاتِ، وأَ

َ
امَـهُ مِنَ الأ

َ
ق
َ
 أ

ْ
مَسِيحِ، إذِ

ْ
فِ ال

هْرِ  يْسَ فِ هذَا الدَّ
َ
ةٍ وَسِيَادَةٍ، وَكُِّ اسْمٍ يسَُمَّ ل وَّ

ُ
طَانٍ وَق

ْ
وْقَ كُِّ رِيَاسَةٍ وَسُل

َ
ف

امَنَا 
َ
ق
َ
« )أفسس 1: 20 ـ 21(. ثم يقـول: »وأَ

ً
يضْا

َ
أ مُسْتَقْبَلِ 

ْ
ال بلَْ فِ  فَقَطْ 

مَسِيحِ يسَُوعَ« )أفسس 2: 6(. 
ْ
مَاوِيَّاتِ فِ ال سَنَا مَعَهُ فِ السَّ

َ
جْل

َ
مَعَهُ، وأَ
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ــه مركــز الشــيطان،  ــع يســوع فــوق المجــال الذي يقــع في لقــد رُف
ونحــن نقبــل بالإيمــان في الــروح، أننــا ـ أنــت وأنا ـ جالســن مع المســيح 
في العالــم الذي هــو فــوق الشــيطان ومجــاله. مــن الناحيــة الملموســة نحــن 
ــه:  ــن مع ــيح نح ــا بالمس ــبب علاقتن ــاً وبس ــن روحي على الأرض ولك
ــمَاوِيَّاتِ، بوَِاسِــطَةِ  ــاطَِيِن فِ السَّ ؤَسَــاءِ وَالسَّ ــدَ الرُّ  الآنَ عِنْ

َ
ِــيَْ يُعَــرَّف »ل

ــةِ« )أفســس 3: 10(.  مُتَنَوِّعَ
ْ
ــةِ اللهِ ال مَ

ْ
نيِسَــةِ، بِِك

َ
ك

ْ
ال

ــة رائعــة! الكنيســة أي نحــن المؤمنــون بيســوع  ــا لهــا مــن مقول ي
ــم  ــب للعال ــددة الجوان ــة الله المتع ــرون حكم ــن يظه ــم م ــيح، ه المس

ــأسره.  ب

ــه.  ــة في ــا مرحل ــون لكنَّه ــور الك ــت مح ــرى الأرض. هي ليس أت
عــن ذلــك يقــول كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن إننــا محاطــون بســحابة 
ــا الســماء الثالثــة مــن  عظيمــة مــن الشــهود. )عبرانيــن 12: 1(. تراقبن
ــي  ــة ال ــماء الثاني ــا الس ــا. وتراقبن ــون بن ــن يفرح ــك الذي ــال أولئ خ
ــس  ــول بول ــول الرس ــا يق ــراً كم ــا منظ ــن أصبحن ــا. فنح ــص بن تترب
ــه. الله يظُهــر مــن  ــم كلــه، للكــون بأكمل للإنســان، للملائكــة، للعال
خلالنــا نحــن الضعفــاء وغــر المســتحقين والمرفوضــن كل غــى نعمتــه 
ومجــده وحكمتــه. هــل تعــرف لمــاذا اختارنــا الله؟ لأنَّــه لا فضــل فينــا. 
ــرَْ  ــزْدَرَى وغََ مُ

ْ
ــمِ وَال

َ
عَال

ْ
ــاءَ ال دْنيَِ

َ
ــارَ الُله أ ــرجع لله »وَاخْتَ ــد س كل المج

ــوس 1: 28(.  ــودَ« )1كورنث مَوجُْ
ْ
ــلَ ال ــودِ لُِبْطِ مَوجُْ

ْ
ال
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أسلحتنا الروحية 

ــن  ــدو روحي، م ــد ع ــة ض ــرب روحي ــاركون في ح ــا مش ــو أنن ل
ــا  ــدية هي ب ــلحة الجس ــة، فالأس ــلحة روحي ــك أس ــح أن نمتل الواض
ــة  ــل الملائك ــر معاق ــك تفج ــة. لا يمكن ــرب الروحي ــدوى في الح ج
المتمرّديــن والأرواح الشريــرة بــذات الطريقــة الــي تفُجّــر بهــا دبابــة. 

َسَــدِ،  كُ فِ الْ
ُ
نَــا وَإنِْ كنَّــا نسَْــل هــذا ما يقــوله بولــس الرســول: »لأنَّ

ــدِيَّةً،  ــتْ جَسَ يْسَ
َ
ــا ل ــلحَِةُ مَُارَبَتنَِ سْ

َ
 أ

ْ
ــاربُِ. إذِ َ ــدِ نُ َسَ ــبَ الْ ــنَا حَسَ سْ

َ
ل

 هَــدْمِ حُصُــونٍ.« )2كورنثــوس 10: 3 ـ 4(. 
َ

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عَ
َ
بَــلْ ق

أي حصون؟ حصون الشيطان.

أين يقيم الشيطان حصونه؟

ــاك  ــون هن ــد يك ــك، وق ــية لحكومت ــب الرئيس ــا في المكات ربم
ــك  ــة في تل ــة الهام ــب الإداري ــاء في المناص ــال والنس ــن الرج ــر م الكث
المكاتــب، حيــث يقيــم الشــيطان حصونــه، فمــن مــن مصلحتــه هــدم 

ــن. ــب؟ نح ــذه المناص ه

ــوٍ يرَْتفَِــعُ 
ْ
 وَكَُّ عُل

ً
عطينــا أســلحة للحــرب » هَادِمِــنَ ظُنُونــا

ُ
لقــد أ

ــةِ اللهِ....« ) عــدد 5 (
َ
ضِــدَّ مَعْرفِ
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مــا تشــر إليــه الآيــة بــكل علــوٍ يرتفــع  ضــد معرفــة الله، هــو 
مملكــة الشــيطان في الســماويات. لكــن الله أعطانــا الأســلحة اللازمــة 
ــه وضــع تلــك  كي نهــدم تلــك المملكــة. ونحــن مــن سيســتخدمها، لأنَّ
الأســلحة في أيدينــا وليــس في أيــدي الملائكــة، برغــم أنَّ للملائكــة 

بــا شــك أســلحتها. 

م الله لنــا ثــاث أســلحة روحيــة أساســية. هي: كلمة الله  لقــد قــدَّ
واســم يســوع ودم يســوع. ونحــن سنســتخدم تلــك الأســلحة بثــاث 
ــا  ــوا لنتأمله ــهادة. تعال ــرازة والش ــبيح والك ــاة والتس ــائل الص وس
م لنــا المزيــد مــن الدراســة بشــأن  باختصــار. )الفصــل التــالي ســيُقدِّ

دم يســوع(. 

كلمة الله 

يذكــر الرســول بولــس في رســالته إلى أهــل أفســس 6: 14 ـ 17 قائمــة 
بالأســلحة الروحيــة الذي يحتاجهــا الجنــدي المؤمــن للــراع الروحي.

الأســلحة الخمســة الأولى كلهــا دفاعيــة. أن نمنطــق أحقاءنــا بالحــق 
ونرتــدي درع الــر ونحــذي أقدامنــا باســتعداد إنجيــل الســام ونحمــل 
ــي  ــلحة هي دروع تح ــك الأس ــاص. كل تل ــوذة الخ ــان وخ ــرس الإيم ت
المؤمــن. لا يوجــد في تلــك القائمــة ســوى ســاح هجــومي واحــد وهــو 

الســادس، ســيف الــروح الذي هــو كلمــة الله. 
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ذلــك هــو الســاح العظيــم للهجــوم، فحــى وإن كنت لا تســتخدم 
ــن تكــون  ــه ل ــك أن تحــي نفســك. إلا أنَّ ــا زال بإمكان ــة الله، ف كلم
ــرب  ــو أردت أن يه ــن ل ــيطان. لك ــة الش ــدرة على مهاجم ــك الق لدي
ــك  ــن عائلت ــك وع ــن منزل ــك وع ــن طريق ــد ع ــك ويبتع الشــيطان من
ــاق،  ــه على الإط ــامح مع ــب في التس ــت لاترغ ــك، وإن كن ــن عمل وع
فالســاح الذي عليــك اســتخدامه هــو ســاح الهجــوم. ســيف الــروح 

ــة الله.  ــو كلم الذي ه

ــة  ــر إلى الكلم ــادةً تشُ ــة الله« بـــ rhema وهي في الع ــم »كلم تتُرجَ
المنطوقــة. بعبــارة أخــرى. الكتــاب المقــدس الموضــوع على رف الكتــب 
ليــس ســاحاً فعــالًا. لكــن عندمــا نأخــذ الكلمــة بأفواهنــا ونطلقهــا 
بــكل مجاهــرة تصبــح ســاحاً ذا حدّيــن. لاحــظ أيضــاً بــأنَّ كلمــة الله 
ــا،  ــة الله في أفواهن ــذ كلم ــا أخ ــدس. إذن يمكنن ــروح الق ــيف ال هي س
ــتخدمها  ــو اس ــل إلا ل ــا الكام ــق تأثيره قِّ

ُ
ــن ت ــا ل ــتخدامها. إلا أنَّه واس

ــا.  ــدس الذي في داخلن ــروح الق ال

ــاء  ــراه في لق ــروح ن ــيف ال ــتخدام س ــة اس ــالي لكيفي ــوذج المث النم
يســوع مــع الشــيطان وقــت التجربــة في البريــة. لقــد اقــرب الشــيطان 
مــن يســوع ثــاث مــرات وفي كل مــرة لديــه إغــراء. وفي كل مــرة يصــده 
يســوع بــذات العبــارة: »مكتــوب« مــى4. في هــذه التجربــة لم يســتخدم 

يســوع ســاحاً آخــر ســوى rhema »كلمــة الله المنطوقــة.« 
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لقــد أتــاح الله نفــس الســاح لــل مؤمــن. لكــن مــن المهــم مــع 
ــل  ــوع كان بالفع ــو أنَّ يس ــن. الأول ه ــا أمري ــع في اعتبارن ــك أن نض ذل
مملــوءاً بالــروح القــدس. لوقــا 4: 1. والــروح القــدس الذي في يســوع كان 

مــن يوجهــه لاســتخدام الســيف.

ــن  ــة م ــزاءً طويل ــظ أج ــوع كان يحف ــو أنَّ يس ــاني. ه ــر الث الأم
الكتــاب المقــدس، شــأنه شــأن أي صــي يهــودي في أيامــه، لذلــك عنــد 
مواجهتــه للشــيطان، لــم يكــن في حاجــة للعــودة إلى فهــرس الكتــاب 
ــاب  ــظ بالكت ــاً كان يحتف ــه فعلي ــة، لأن ــاب إلى مكتب ــدس أو الذه المق
ــا  ــه نحــن أيضــاً اليــوم. ب ــا فعل ــك مــا علين ــه. وذل المقــدس في ذاكرت

ــه يســوع!  شــك يجــب أن نفعــل نفــس مــا فعل

اســم يســـوع 

ســاح آخــر فيــه كل القــوة. يمكننــا اســتخدامه هــو اســم يســوع. 
ــن  ــداً م ــاً فري ــا فهم ــدم لن ــن تق ــور الثام ــان في المزم ــان المذكورت الآيت
ــثُ  رْضِ! حَيْ

َ
ــمَكَ فِ كُِّ الأ ــدَ اسْ َ ْ

م
َ
ــا أ ــيِّدُناَ، مَ ــرَّبُّ سَ ــا ال هَ يُّ

َ
ــه: »أ نوع

سْــتَ  سَّ
َ
ــعِ أ طْفَــالِ وَالرُّضَّ

َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
ــمَاوَاتِ. مِــنْ أ ــوْقَ السَّ

َ
ــكَ ف

َ
ــتَ جَلالَ

ْ
جَعَل

ضْــدَادِكَ، لتِسَْــكِيتِ عَــدُوٍّ وَمُنْتَقِــمٍ.« )مزمــور 8: 1 ـ 2(.
َ
ــداً بسَِــبَبِ أ حَْ

العــدو المنتقــم هــو الشــيطان. والله قــد أعطانــا اســمه لتســكيت 
ــه  ــا له مــن خــر مُفــرِح! مــا هــو الســاح؟ إنَّ ــك العــدو المنتقــم. ي ذل
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رْضِ«، 
َ
ــمَكَ فِ كُِّ الأ ــدَ اسْ َ ْ

م
َ
ــا أ ــيِّدُناَ، مَ ــرَّبُّ سَ ــا ال هَ يُّ

َ
ــرب: »أ ــم ال اس

ــوَاهِ 
ْ
ف
َ
ق منهــا اســم الــرب هي الفــم البــري: »مِــنْ أ

َ
والقنــاة الــي ســيُطل

ــداً.«  ــتَ حَْ سْ سَّ
َ
ــعِ أ ــالِ وَالرُّضَّ طْفَ

َ
الأ

يُعَــد الفــم مصــدر التعبــر عــن الأمــور الروحيــة بطريقــة منطوقة. 
ــا 16: 13 على  ــر. لاحــظ ســفر الرؤي ــق على الخــر وعلى ال ــر ينطب والأم
ســبيل المثــال. رأى الرســول يوحنــا ثــاث أرواح نجســة شــبه الضفــادع 

تخــرج مــن فــم التنــن والوحــش والنــي الكــذاب. 

لمــاذا يشُــر كاتــب المزامــر إلى فــم الأطفــال والرضــع؟ كي يرينــا أنَّــه 
ليــس علينــا أن نكــون عمالقــة روحيــن. لقــد اختــار الله الضعيــف 

والأحمــق والمُــزدرى كي يجهــض كل مملكــة الشــيطان في الســماويات. 

ــورة في  ــة المذك ــك الآي ــس تل ــوع اقتب ــرأ أنَّ يس ــى نق ــل م في إنجي
م لنــا التفســر، وذلــك حــن أتى الفريســيون وقــادة  مزمــور 8: 2. ثــم قــدَّ
ــل.  ــرة في الهي ــاء كث ــود ضوض ــن وج ــتكون م ــم يش ــه وه ــل إلي الهي
ــا،  ــون أوصن ــم ويرنم ــون بأيديه ــون ويصفق ــاس يرقص ــد كان الن فق
ــوا ليســوع: »ألا  أوصنــا. وذلــك مــا ضايــق القــادة الدينيــن. لذلــك قال
تســمع تلــك الضوضــاء؟ هــل مــن اللائــق أن يحــدث ذلــك في الهيــل؟ 

ــام؟«  ــم النظ ــب منه ــن أن تطل ألا يمك

ــعِ  ــالِ وَالرُّضَّ طْفَ
َ
ــوَاهِ الأ

ْ
ف
َ
ــنْ أ : مِ ــطُّ

َ
ــمْ ق تُ

ْ
رأَ

َ
ــا ق مَ

َ
ــوع، »أ ــم يس أجابه
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؟« )مــى 21: 16(. كتــب داود النــي في مزمــوره »أسســت 
ً
تَ تسَْــبيِحا

ْ
هَيَّــأ

حمــداً« ويســوع شرح تلــك الكلمتــن حــن قــال »هيــأت تســبيحاً«. بماذا 
يخبرنــا ذلــك الأمــر؟ يخبرنــا بــأنَّ قــوة شــعب الله هي في التســبيح الكامل. 

فعندمــا نســبح اســم الــرب، نحــن بذلــك نغلــق البــاب على الشــيطان. 

ــمَ الشــيطانُ منهمــك جــداً  ــا صديــي. ل ــرى ي هــل تســتطيع أن ت
بمحاولــة إبعــادك عــن تســبيح الــرب؟ عندمــا تسُــبِّح الله بالفعــل مــن 
كل قلبــك في إنســجام وتعلــن اســم الــرب يســوع. فــإنَّ ذلــك يغلــق فــم 
الشــيطان. ولــو كان هنــاك شيء واحــد لا يحبــه الشــيطان فهــو أن تغلــق 
فمــه. وهــو ســيفعل كل مــا بوســعه، يضغــط عليــك دينيــاً واجتماعيــاً 
ويخيفــك مــن النــاس كي يبُعــدك عــن التســبيح. وأنــت بتصديقــك له 

تفقــد صلواتــك وتســبيحك لاســم يســوع. 

أعطــاني الله رؤيــة، رأيــت فيهــا شــكلًا يشــبه شاشــة تلفــاز غــر 
ــن  ــوعات م ــر مجم ــت إلى آخ ــن وق ــا م ــي أن أرى عبره ــة. يمكن مرئي
ــا  ــة تقــف بقلــب واحــد. أذرعته المؤمنــن في كل أرجــاء الأرض مجتمع

ــرب. متجهــة نحــو الهــواء لتســبح وتعــي اســم ال

ــة  ــوى الظلم ــار ق ــك، تنه ــدث ذل ــا يح ــه عندم ــد أراني الله أنَّ وق
المتســلطة على مدينــة أو على أمــة مــا وتنكــر. تلــك هي الطريقــة الــي 
ــه  ــللة وأرواح ــه المتس ــس وملائكت ــرد إبلي ــا ط ــن خلاله ــا م يمكنن

ــا بالتســبيح. ــا وكنائســنا وبيوتن ــوق مدنن ــى الهــواء ف ــرة. فين الشري
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دم يســوع

ــاة.  ــوع بالص ــة دم يس ــن علاق ــوله ع ــد ق ــا أري ــر مم ــاك الكث هن
ــد  ــط أري ــا فق ــا الآن، أن ــالي. أم ــا الت ــوع فصلن ــيكون موض ــك س ذل

ــه. ــدة في ــة واح ــارة إلى نقط الإش

ــرُوفِ وَبكَِلمَِــةِ  َ بُــوهُ بـِـدَمِ الْ
َ
يخبرنــا ســفر الرؤيــا 12: 11 »وَهُــمْ غَل

شَــهَادَتهِِمْ«. 

على من يعـود الضمير »هـــم«؟ 

يعــود على المؤمنــن الموجوديــن هنــا على هــذه الأرض، وعلى مــن يعود 
ــيطان.  ــود على الش ــوه«؟ يع ــة »غلب ــب في كلم ــر الغائ ــر »ه« ضم الضم
وهنــا أود التأكيــد على أنَّ النــرة الأخــرة لا تــأتي مــن ملائكــة الله. 

بــل مــن المؤمنــن.

يصــف لنــا ذلــك ســفر الرؤيــا، فيقــول الحــرب قائمــة في الســماء. 
ــون،  ــه يحارب ــيطان وملائكت ــون والش ــه يحارب ــل وملائكت ميخائي
ــدم  ــه ب ــيطان وملائكت ــيهزمون الش ــن س ــم م ــن ه ــن المؤمن ولك

ــهادتهم.  ــة ش ــروف وبكلم الخ

ــن  ــيطان م ــرَد الش ــوع. يطُ ــن دم يس ــتمرار ع ــهد باس ــا نش عندم
ــاً؟  ــاً مُذه ــك إعلان ــس ذل ــماويات. ألي الس



أسلحة روحية للحرب الروحية

195

ــا في  ــيطان كل م ــيفعل الش ــمَ س ــي ل ــرى صدي ــك أن ت ــل يمكن ه
وســعه كي يغُلــق فمــك؟ إلا في حــال كنــت تســتخدم ذلــك الفــم كي تثرثر 
وتنــم على جــارك. هــل تعلــم لــمَ يضــع الشــيطان حاجــزاً أمــام شــفتيك 
عندمــا يجــد لديــك الرغبــة في تســبيح يســوع أو النطــق بكلمــة الله أو 
ــا عملــه الــرب لأجلــك؟ كيــا تفعــل، لأنَّــك إن فعلــت،  الشــهادة عمَّ

ستســقط حصونــه. 

لدينــا مثــال آخــر عــن المعركــة الروحيــة. نجــده في قصــة يهوشــافاط 
ــك  ــا تل ــي ذكرته ــة ال ــة الروحي ــم. في المعرك ــد القدي ــورة في العه المذك
ــاً  ــة. هزمــوا عدوهــم تمام القصــة، حصــل شــعب الله على نــرة كامل

ــم. وكل مــا كان عليهــم فعلــه هــو جمــع الغنائ

أريــد أن ننظــر معــاً، بايجــاز إلى اســراتيجية يهوشــافاط والأســلحة 
الــي اســتخدمها في الحــرب وكيــف حصــل ذلــك النــر. اعتقــد بــأنَّ 
ــي  ــلحة ال ــك الأس ــن تل ــاح م ــادئ وكل س ــك المب ــن تل ــدأ م كل مب

اســتخدمها، ينطبــق بالضبــط علينــا اليــوم.

النصرة الروحية 

 ليهــوذا. وكان قــد أعاد الشــعب لله وأقــام مــن 
ً
كان يهوشــافاط ملــا

جديــد النظــام الذي وضعــه مــوسى، النظــام الخــاص بالهيــل والنامــوس 
والكهنــوت والقضــاة، ومــا فعلــه كان عظيمــاً. 
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ــن  ــن المؤابي ــرة م ــوعات كب ــن مجم ــزو م ــداً بالغ ــىَّ تهدي ــم تل ث
ــى  ــوعات تس ــك المجم ــت تل ــم، كان ــون وغيره ــي عم ــن وب والأدومي
للاقــراب مــن مملكتــه مــن ناحيــة الــرق، أي في اتجــاه البحــر الميــت. 

أدرك يهوشــافاط وشــعبه بــأنَّ عــدد الأعــداء يفــوق عــدد الشــعب 
ــا  ــم يكون ــعبه ل ــو وش ــه. فه ــوق قدرت ــكرية تف ــم العس وأنَّ قدرته
قادريــن على مواجهتهــم في العالــم المــادي. لذلــك نقــل يهوشــافاط وبنــو 
ــي إلى  ــادي الطبي ــم الم ــن العال ــوش م ــك الجي ــع تل ــم م ــوذا صراعه يه

ــروحي.  ــم ال العال

ــبَ 
ُ
اطُ وجََعَــلَ وجَْهَــهُ لَِطْل

َ
 يَهُوشَــاف

َ
خَــاف

َ
أولًا، صــام شــعب الله: »ف

، وَنـَـادَى بصَِــوْمٍ فِ كُِّ يَهُــوذَا.« )2أخبار الأيــام 20: 3(. بســبب  الــرَّبَّ
ــاة أو مــوت، فتوقفــوا عــن  ــك الغــزو، واجــه شــعب الله مســألة حي ذل
ــرب.  ــه ال ــب وج ــهم لطل ــوا أنفس ــة« وفرَّغ ــل دور »كنيس ــب وتمثي لع
ــاً  ــاً جماعي ــل كان صوم ــاً، ب ــاً خاص ــاً فردي ــم صوم ــن صيامه ــم يك ول
ــوا  ــادة. كان ــة العســكرية والإب ــل الشــعب الذي واجــه خطــر الهزيم ل
يعلمــون بــأنَّ المــاذ الأخــر والأعظــم لشــعب الله هــو الصــوم الجماعي. 

 
ً
يضْــا

َ
. جَــاءُوا أ وا الــرَّبَّ

ُ
ل
َ
ثانيــاً اجتمعــوا معــاً: »اجْتَمَــعَ يَهُــوذَا ليِسَْــأ

ــة 4(. في كل أزمــة في تاريــخ  « )الآي ــرَّبَّ وا ال
ُ
ل
َ
ــأ ــوذَا ليِسَْ ــدُنِ يَهُ ــنْ كُِّ مُ مِ

إسرائيــل كان ينــى شــعب الله خلافاتــه ويجتمــع معــاً. 
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ثم تلا ذلك هذه الصلاة: 

مَــامَ 
َ
ورُشَــليِمَ فِ بَيْــتِ الــرَّبِّ أ

ُ
اطُ فِ جََاعَــةِ يَهُــوذَا وأَ

َ
ــفَ يَهُوشَــاف

َ
»وَق

ــمَاءِ،  ــوَ الُله فِ السَّ ــتَ هُ نْ
َ
ــا أ مَ

َ
ــا، أ ــا رَبُّ إلَِه آباَئنَِ ــالَ: »يَ

َ
ــدَةِ وَق َدِي ارِ الْ الدَّ

وتٌ  ــرَُ ةٌ وجََ ــوَّ
ُ
ــدِكَ ق ــمِ، وَبيَِ مَ

ُ
ــكِ الأ ِ ــعِ مَمَال  جَِي

َ
طُ عَ

ِّ
ــل مُتسََ

ْ
ــتَ ال نْ

َ
وأَ

نَ هــذِهِ  ِي طَــرَدْتَ سُــاَّ
َّ

نـْـتَ إلِهَنَــا ال
َ
سْــتَ أ

َ
ل
َ
يْــسَ مَــنْ يقَِــفُ مَعَــكَ؟ أ

َ
وَل

عْطَيْتَهَــا لنِسَْــلِ إبِرَْاهِيــمَ خَليِلِــكَ 
َ
ائيِــلَ وأَ مَــامِ شَــعْبكَِ إسَِْ

َ
رْضِ مِــنْ أ

َ
الأ

ــار 20: 5 ـ 7(.  ــدِ؟« )2أخب بَ
َ
 الأ

َ
إلِ

لاحــظ أنَّ يهوشــافاط لــم يصُــلِّ عشــوائياً، ولكنَّــه صــىَّ على أســاس 
ــم  ــا. اقتبــس كلمــة الله واســتخدمها ث ــة كمــا يعرفه كلمــة الله المكتوب

أعادهــا إلى الله ثانيــةً. 

ذلــك هــو مثــال جيــد للصــاة بحســب إرادة الله. أن تعــود الكلمــة 
ثانيــة إلى الله وإلى مــا الــزم بــأن يفعلــه. يهوشــافاط صــىَّ ذلــك النــوع 
ــد  ــجلات العه ــعبه وس ــخ ش ــذ الله إلى تاري ــط. أخ ــاة بالضب ــن الص م
القديــم ونامــوس مــوسى والقضــاة والأنبيــاء. قــال يهوشــافاط: »يــا الله 

أنــت وعــدت بكــذا وكــذا، والآن افعــل ذلــك، افعــل كمــا قلــت«. 

ــوءة  ــعب نب ــاءت للش ــى ج ــه، ح ــافاط صلات ــى يهوش ــا أن أن وم
ــن الله:  م

ويِِّ 
َّ
رِيَّــا بـْـنِ بَنَايـَـا بـْـنِ يعَِيئيِــلَ بـْـنِ مَتَّنيَِّــا الــا

َ
»وَإنَِّ يَْزَئيِــلَ بْــنَ زَك
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ــالَ:  ــةِ، فَقَ َمَاعَ ــطِ الْ ــرَّبِّ فِ وَسَ ــهِ رُوحُ ال يْ
َ
، كَنَ عَل

َ
ــاف ــيِ آسَ ــنْ بَ مِ

اطُ. 
َ
ــكُ يَهُوشَــاف مَلِ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ورُشَــليِمَ، وأَ

ُ
نَ أ ــا جَِيــعَ يَهُــوذَا وَسُــاَّ ــوْا يَ »اصْغَ

ُمْهُــورِ  ــوا وَلاَ ترَْتاَعُــوا بسَِــبَبِ هــذَا الْ
ُ
َاف

َ
كُــمْ: لاَ ت

َ
ــالَ الــرَّبُّ ل

َ
ــذَا ق

َ
هك

ــان 14 ـ 15(.  ــلْ للهِ.« )الآيت كُــمْ بَ
َ
يْسَــتْ ل

َ
ــرْبَ ل َ نَّ الْ

َ
ــرِ، لأ ثِ

َ
ك

ْ
ال

ــاً  ــاك دائم ــا جــاء شــعب الله ليصــوم ويجتمــع بالتســبيح، هن أينم
ــأتي مــن الشركــة مــع  ــة في اعتقــادي ت إعــان نبــوي. فالخدمــة النبوي
ــه  ــال في ــان لا مج ــه الله في م ــب وج ــة لطل ــاعي بجديَّ ــعب الله الس ش
ــن، ولا الخــداع ولا حفــات الكوكتيــل الروحيــة.  لممارســة لعبــة التديُّ

ــرب.  فقــط قلــوب مشــتاقة لتقــف أمــام ال

جــاء ذلــك الرجــل بنبــوءة وكلام حكمــة، فقــال: »لا تخافــوا. الحرب 
ليســت لكــم بــل هي للــرب، لــن تكونــوا في حاجــة لأن تحارِبــوا، كل 
مــا عليكــم فعلــه هــو الــزول غــداً إلى مــان مُعــنَّ يــدعى »عقبــة 

صيــص« هنــاك ســتجدون أنَّ الله قــد تعامــل مــع أعدائكــم«. 

وِيُّــونَ مِــنْ 
َّ
ثــم اســتخدموا ســاحاً آخــر. هــو التســبيح: »فَقَــامَ اللا

ــلَ  ائيِ ــرَّبَّ إلَِه إسَِْ ــبِّحُوا ال ــنَ ليِسَُ قُورحَِيِّ
ْ
ــيِ ال ــنْ بَ ــنَ وَمِ قَهَاتيِِّ

ْ
ــيِ ال بَ

ــك التســبيح حــى  ــد اســتمر ذل ــة 19(. وق ــدّاً« )الآي ــمٍ جِ ــوْتٍ عَظِي بصَِ
اليــوم التــالي. 

ولمــا استشــار يهوشــافاط الشــعب. أقــام مُغنيــن للــرب ومُســبِّحين 
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ــون:  ــذوا يقول ــش أخ ــام الجي ــم أم ــد خروجه ــة. عن س ــة مُقدَّ في زين
ــة 21(.  ــهُ« )الآي ــدِ رحََْتَ بَ

َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ــرَّبَّ لأ ــدُوا ال »احَْ

ــبحين  ــة المس ــة الكهن ــش مجموع ــك الجي ــة ذل ــاءت في مقدم ج
ــراً  ــرف أم ــو أني أع ــاً. فل ــص أيض ــت ترق ــا كان ــد بأنَّه ــد. اعتق لتنش
ــتمرار في  ــم الاس ــن له ــه لا يمك ــو أنَّ ــود فه ــن اليه ــط ع ــداً فق واح
ــاءِ  غِنَ

ْ
وا فِ ال

ُ
ــدَأ ــا ابْتَ مَّ

َ
ــص. »وَل ــدء في الرق ــاء دون الب ــبيح والغن التس

ــلِ سِــعِير  ــونَ وَمُــوآبَ وجََبَ ــيِ عَمُّ  بَ
َ

ــةً عَ مِنَ
ْ
ك

َ
وَالتَّسْــبيِحِ جَعَــلَ الــرَّبُّ أ

ــة 22(.  وا«. )الآي ــرَُ انكَْ
َ
ــوذَا ف  يَهُ

َ
ــنَ عَ الآتِ

أثنــاء تســبيح الشــعب تعامــل الله مــع أعدائــه. يــا له مــن إعــان! 
أنــت تخــدم الــرب بتســبيحك، والــرب يخــدم حياتــك بحل مشــكلاتك. 
آه لــو تمكــن شــعب الله مــن رؤيــة ذلــك. أســلحتنا قديــرة بســبب الله. 
نحــن قــادرون على الوصــول لله وقســم الســماء الثانيــة المظلمــة الحائلــة 
بيننــا. كي يهبــط الله إلينــا ويلمــس مشــكلاتنا كأمــم وكأفــراد. عندمــا 
نســتخدم الأســلحة الروحيــة الــي أعطانــا إياهــا الله، لــن يخزلنــا الله. 

فهــو أمــن نحونــا اليــوم كمــا كان مــع يهوشــافاط وبــي يهــوذا. 

ــر  ــتغرق الأم ــة. اس ــم في المعرك ــدو أتى ضده ــر كل ع ــد تدمَّ لق
ثلاثــة أيــام حــى اســتطاعوا جمــع الغنائــم، ثــم عادوا إلى أورشــليم مــع 
يهوشــافاط ينشــدون أمــام الــرب. في ذلــك اليــوم، ســقط خــوف الله على 
كل الممالــك الــي حولهــم، ولــم تعــد لديهــم أي مشــكلات مــع الغزوات 
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العســكريّة منــذ ذلــك اليــوم فصاعــداً الآيــات مــن 25 ـ 30. 

هــل تؤمــن بــأنَّ ذلــك يمكــن أن يحــدث اليــوم؟ هــل تؤمــن بــأنَّ 
ــا  م لن ــدِّ ــل الله يقُ ــم؟ لع ــول العال ــك ح ــل ذل ــادرون على فع ــن ق المؤمن
مجــرد لمحــة روحيــة بســيطة عــن عظمتــه ومجــده. ربمــا علينــا أن نصُــيّ 

حــى نقُيِّــد كل قــوات الســماء، نربطهــا ونطرحهــا.
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ســلاح الله النــووي
دم يســــوع

مَاءِ: مِيخَائيِلُ وَمَلائَكَِتُهُ حَارَبُوا  تْ حَرْبٌ فِ السَّ
َ
»وحََدَث

مْ يوُجَدْ 
َ
ل
َ
مْ يَقْوَوْا، ف

َ
التِّنِّيَن، وحََارَبَ التِّنِّيُن وَمَلائَكَِتُهُ، وَل

َيَّةُ  عَظِيمُ، الْ
ْ
مَاءِ. فَطُرِحَ التِّنِّيُن ال مَكَنُهُمْ بَعْدَ ذلكَِ فِ السَّ

هُ، 
َّ
مَ كُ

َ
عَال

ْ
ِي يضُِلُّ ال

َّ
يْطَانَ، ال مَدْعُوُّ إبِلْيِسَ وَالشَّ

ْ
قَدِيمَةُ ال

ْ
ال

رْضِ، وَطُرحَِتْ مَعَهُ مَلائَكَِتُهُ.«    
َ
 الأ

َ
طُرِحَ إلِ

                                                               )سفر الرؤيا 12: 7 ـ 9(

يصــف لنــا ســفر الرؤيــا حربــاً حدثــت في الســماء. حــارب 
ــة  ــزم الشــيطان »الحي ــه، هُ ــه الشــيطانَ وملائكت ــلُ وملائكت ميخائي
القديمــة« في تلــك الحــرب، وطُــرح مــن الســماء إلى الأرض وملائكتــه 

معــه. 

ــا.  ــأنَّ هنــاك طــرق مختلفــة لتفســر ســفر الرؤي ــا أدرك ب والآن. أن
لكــي شــخصياً مقتنــع بــأنَّ الأحــداث الــي تصفهــا الآيــات الســابقة 
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ــا  ــفر الرؤي ــرات لس ــت تفس ــد درس ــت ق ــتقبل. كن ــتحدث في المس س
ممــا يطُلَــق عليهــا اســم »المدرســة التاريخيــة« الــي تســى إلى أن تظهــر 
بــأنَّ الأحــداث التاريخيــة منــذ بــدء المســيحيّة وحــى الآن قــد كُتبَــت 
على شــل رمــوز. لكــي لا أرى ذلــك، إذ على قــدر معرفــي، تفســرات 
تلــك الرمــوز لا تبــدو منصفــة عادة فيمــا يتعلــق بحقائــق التاريــخ، وهي 

كذلــك غــر منصفــة بالحقائــق المذكــورة في ســفر الرؤيــا. 

ــو  ــذا ه ــاوم« وه ــاً: »المق ــي حرفي ــيطان تع ــة ش ــأنَّ كلم ــر ب ك تذَّ
ــإصرار  ــد وب ــن عم ــاوم ع ــيطان يق ــه. الش ــك هي طبيعت ــمه. لأنَّ تل اس
ــل  ــط ب ــاوم الله فق ــو لا يق ــه. وه ــه وبركت ــة الله ورحمت ــدف لنعم كل ه

ــاً. ــعب الله أيض وش

في اللحظــة الــي نعلــن فيهــا الإيمــان بيســوع المســيح نجد أنفســنا 
ــداث  ــاص بالأح ــان الخ ــك الإع ــرب. ذل ــك الح ــقطنا في تل ــد س وق
ــا  ــي به ــا أن نص ــي علين ــة ال ــة الكيفي ــره في معرف ــتقبلية له أث المس

ــز إرادة الله.  ــى لتمي ــة تس ــة كهن كمملك

لقــد قلــت، ويجــدر بي التذكــر، بــأنَّ الأرض ليســت محــوراً للكون، 
بــل مسرحــاً لأحــداث هــذا الكــون، كمــا يقــول الرســول بولــس بأنَّهــا 
ق  مــرح للأحــداث لله وللإنســان وللملائكــة. في الوقــت الحــالي يُــدِّ

فينــا العالــم غــر المــرئي. 
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في هــذا المــرح الصغــر. القائــم على أرض كوكبنــا المتواضــع يتــم 
ــد  ــدث واح ــاضر. وح ــا الح ــة في عصرن ــا عظيم ــداث درام ــرض أح ع
ــه  ــيطان وملائكت ــرح الش ــو ط ــا ه ــك الدرام ــاء تل ــاعد على إنه سيس

ــماويات إلى الأرض. ــن الس م

ــول  ــس الرس ــالة بول ــات في رس ــت الآي ــا زال ــرى، م ــارة أخ بعب
ــاراة  ــون في مب ــن ماض ــة. نح ــة وحقيقي ــس 6: 12 صحيح ــل أفس إلى أه
مصارعتنــا مــع القــوات الشــيطانية وقــوى الــر الروحيــة المُتمــرِّدة في 

ــماويات. الس

والآن دعونـا ننظـر إلى مـا سـيقودنا إلى ذلـك السـيناريو الأخير، 
لكـن عـن كثب كي نتمكن مـن فهم موقعنـا الحالي ومكاننـا في الصلاة. 

وظيفة الشيطان الحالية 

يقــدم لنــا ســفر الرؤيــا الإصحــاح الثــاني عــر، لمحــة عــن العمــل 
ــدْ 

َ
نَّــهُ ق

َ
الحــالي لعدونــا، وهــو الأمــر الذي يجــب أن يتذكــره الجميــع: »لأ

مَــامَ إلِهِنَــا نَهَــاراً 
َ
يْهِــمْ أ

َ
ِي كَنَ يشَْــتَكِ عَل

َّ
 إخِْوَتنَِــا، ال

َ
مُشْــتَكِ عَ

ْ
طُــرِحَ ال

ْــاً.« )الآيــة 10(. وَلَ

للشــيطان مهمــة عظيمــة في الوقــت الحــالي وهــو مشــغول بهــا 
للغايــة ألا وهي الشــاية عــيّ وعليــك أمــام عــرش الله ليــاً ونهــاراً، 
ــأ  ــيطان كل خط ــد الش ــن. يج ــر إلى المؤمن ــا تش ــوة هن ــة إخ كلم
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وضعــف وعيــب ونقــص في شــخصياتنا ودوافعنــا وســلوكنا، ويرســل 
ــر إلى الله.  ــا تقاري به

ــه قبــل ســقوط الشــيطان  الكتــاب المقــدس يشــر بوضــوح إلى أنَّ
ــي  ــيفير والذي يع ــو لوس ــائع ه ــمه الش ــة، وكان اس ــر الملائك كان كب
ــة  ــيطان في علاق ــه الش ــت الذي كان في ــك في الوق ــور«. وذل ــل الن »حام
ــن  ــزء م ــك الج ــن ذل ــر م ــان بتقاري ــه الإتي ــع الله. وكان عمل ــليمة م س

ــون. الك

ــن  ــأن متمردي ــأنه ش ــرداً، ش ــح متم ــقط وأصب ــا س ــن عندم لك
ــو أنَّ أمــراً مــا لــم يحــدث.  آخريــن أعرفهــم. حــاول الاســتمرار كمــا ل
بــي يــأتي بتقاريــره الــي تحمــل الكثــر مــن المــرارة والانتقــاد 

ــلوكنا.  ــا وس ــه لدوافعن ــاء بوصف ــا إلى أش ــي يمزقن ــخرية. ب والس

ولتســجيل وكتابــة تقاريــره، لا يحتــاج الشــيطان لمســاعدتنا. 
ــي  ــيطان يب ــن لأولاد الله، لأنَّ الش ــون منتقدي ــا أن نك ــس علين ولي
ــت  ــإن كن ــك، ف ــد نفس ــوق كل شيء لا تنتق ــا، وف ــناً بدونن ــاءً حس ب
تلجــأ في بعــض الأوقــات إلى إدانــة ذاتــك. فأنــت تقــوم بعمــل الشــيطان 
بالنيابــة عنــه في حياتــك. ولــو كنــت وأنــت خليقــة جديــدة في المســيح 
تنتقــد نفســك، إذن أنــت تنتقــد عمــل يــدي الله. وذلــك ليــس دورك، 

فــا تقــم بــه. 
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الحل في يسوع 

مســألة معركتنــا ضــد مراكــز الــر تــدور برمتهــا حــول موضــوع 
واحــد هــو: »الــر«. فبســبب بــر المســيح لــم يعــد مــن حــق الشــيطان 
 

ْ
ــرفِ ــمْ يَعْ

َ
ِي ل

َّ
ــلَ ال ــهُ )أي الله( جَعَ نَّ

َ
ــماء »لأ ــا في الس ــاية ضدن الش

ْــنُ بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ« رســالة  جْلنَِــا، لِصَِــرَ نَ
َ
ــةً لأ ــةً )أي يســوع( خَطِيَّ خَطِيَّ

ــة إلى أهــل كورنثــوس 5: 21.  بولــس الرســول الثاني

ــل  ــي أفض ــداني وتب ــاة كمعم ــط حي ــود نم ــم أج ــك تقدي يمكن
المبــادئ المنهجيــة. كذلــك يمكنــك إظهــار أحســن تقــوى كاثوليكيــة. 
ومــع ذلــك، الشــيطان قــادر على دحــض كل مــا تفعــل. لكــن عندمــا 
تــأتي إلى الله بــر يســوع المســيح يصمــت الشــيطان. لأنَّــه لا يملــك مــا 

ــوله.  ــن أن يق يمك

ســتجد أنَّــه بإمكانــك قيــاس نمــوَّك الــروحي عنــد قيــاس مقــدار 
إيمانــك بــر يســوع المســيح. وقبــوله ليكــون أمامــك بالنيابــة عنــك. 
ــا في  ــا قُبِلن ــو أنَّن ــه كأولاد لله، وه ــا تعلُّم ــم يمكنن ــك درس عظي ذل

ــوع. ــة يس ــبب طبيع ــن بس ــه، لك ــن علي ــا نح ــس لم ــوب لي المحب

ــا  ــاء فهمه ــا يس ــراً م ــى 6: 33 كث ــل م ــوع في إنجي ــات يس كلم
ــوتَ اللهِ وَبـِـرَّهُ« بعبــارة أخــرى »ليــس بــرك«. كتــب 

ُ
ك

َ
لاً مَل وَّ

َ
بُــوا أ

ُ
»اطْل

ــة  ــة اليهودي ــة 10: 3 أنَّ الأمَّ ــل رومي ــالته إلى أه ــس في رس ــول بول الرس
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ــود  ــع اليه ــم يُضِ ــك ل ــا. لذل ــاص به ــر الخ ــاء ال ــاول إنش ــت تح كان
ــيح.  ــوع المس ــان بيس ــر الله بالإيم ــهم ل أنفس

الأمــر يحتــاج إلى اتضــاع لقبــول بــر يســوع لأنَّــه يعــي أولًا وقبــل 
ثَــوْبِ 

َ
كل شيء. أن نرفــض وننبــذ كل جــزء مــن برنــا الذاتي القديــم »وَك

نَــا« )إشــعياء 64: 6(. لاحــظ بــأنَّ إشــعياء لــم يقــل  عْمَــالِ برِِّ
َ
ةٍ كُُّ أ عِــدَّ

ــال أنَّ كل  ــل ق ــذرة« ب ــرق ق ــدة أي »كخ ــوب ع ــا هي كث ــأنَّ خطايان ب
أعمــال برّنــا هي في نظــر الله كثــوب عــدّة. أي »كخــرق قــذرة«. 

ومــا دمنــا نتفاخــر بـــثوب عدّتنــا »بِخرقنــا القــذرة« بعضويتنــا في 
ــيمزقنا  ــة الله. س ــب شريع ــرنا حس ــة وس ــا الصالح ــة وأعمالن الكنيس
الشــيطان إربــاً في محــر الله. ولكــن مــا أن نصــل إلى المرحلــة الــي لا 
يمُكننــا فيهــا الاعتمــاد على أي شيء في الحيــاة ســوى دم يســوع المســيح 
ــا مــا يمكــن للشــيطان الإشــارة إليــه بإصبعــه  ــن يوجــد فين ــرّه. ل وب

واتهّامنــا بــه أمــام الله. 

ب الشيطان 
َ
كيف يغُل

ــماء.  ــن الس ــيطان م ــيُطرَح الش ــة س ــة مُعيَّن ــة أو مرحل ــد نقط عن
ــماء ــر الس ــيتم تطه وس

ــاكنُِونَ فيِهَــا. وَيْــلٌ  ــمَاوَاتُ وَالسَّ تُهَــا السَّ يَّ
َ
ــرَحِ أ

ْ
جْــلِ هــذَا، اف

َ
»مِــنْ أ

ْكُــمْ وَبـِـهِ غَضَــبٌ عَظِيــمٌ!  نَّ إبِلْيِــسَ نـَـزَلَ إلَِ
َ
َحْــرِ، لأ رْضِ وَالْ

َ
لسَِــاكنِِ الأ
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رْضِ، 
َ
 الأ

َ
ــرِحَ إلِ ــهُ طُ نَّ

َ
ــنُ أ ى التِّنِّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ــاً«. وَل ليِ

َ
 ق

ً
ــا ُ زَمَان

َ
نَّ ل

َ
ــا أ عَلمًِ

ــرَ« )رؤيــا 12: 12 ـ 13(. 
َ
ك ــنَ الذَّ تْ الابْ َ ــيِ وَلَ

َّ
ةَ ال

َ
ــرْأ مَ

ْ
ــدَ ال اضْطَهَ

افرحي يا سماء، ولكن احذري يا أرض! 

عندمــا يطُــرح الشــيطان على الأرض، يــدرك بأنَّــه لــم تعــد أمامــه 
ــا  ــح أنن ــر واض ــا، الأم ــي أن ــب فه ــادر. وحس ــة ويغ ــنوات قليل إلا س
ــؤة والفاهــم  دة مــن الوقــت والشــيطان الدارس للنب ــدَّ نناقــش فــرة مُ
لهــا، يعــرف ذلــك جيــداً. يعلــم عندمــا يطُــرح هنــا على أرضنــا بــأنَّ له 
 وَزَمَانَــنِْ وَنصِْــفَ زَمَــانٍ« )ســفر الرؤيــا 12: 14(. ومــن المُســلَّم 

ً
»زَمَانــا

بــه عمومــاً أنَّ ذلــك يعــي ثــاث ســنوات ونصــف الســنة. وقــد قــال 
. )مــى 24: 22(. لذلــك لــن يكــون  يســوع بــأنَّ تلــك الأيــام ســتُقصَّ
هنــا إلا لبضــع مــن الوقــت، لأيــام قليلــة تســبق النهايــة. بعدها ســيُقيَّد 

الشــيطان ويسُــجَن في الهاويــة. 

ــاة  ــة الص ــن مهم ــد ع ــنتعلم المزي ــة، س ــك الخلفيَّ ــع تل الآن وم
ــر.  ــه الأخ ــم عقاب ــيطان ونتُم ــة الش ــق هزيم قِّ

ُ
ــا كي ن ــة إلين المُوكَّ

ــاصَُ  ــارَ خَ ــمَاءِ: »الآنَ صَ ِــاً فِ السَّ ائ
َ
 ق

ً
ــا  عَظِيم

ً
ــا ــمِعْتُ صَوْت »وَسَ

مُشْــتَكِ 
ْ
ــرِحَ ال ــدْ طُ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
طَانُ مَسِــيحِهِ، لأ

ْ
ــهُ وَسُــل

ُ
ك

ْ
ــهُ وَمُل دْرَتُ

ُ
ــا وَق إلِهِنَ

ــمْ  ــاً. وَهُ ْ ــاراً وَلَ ــا نَهَ ــامَ إلِهِنَ مَ
َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــتَكِ عَل ِي كَنَ يشَْ

َّ
ــا، ال  إخِْوَتنَِ

َ
عَ

ــمْ حَــىَّ  ــوا حَيَاتَهُ ــمْ يُبُِّ
َ
ــةِ شَــهَادَتهِِمْ، وَل ــرُوفِ وَبكَِلمَِ َ ـِـدَمِ الْ ــوهُ ب بُ

َ
غَل
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 ـ11(. الملائكــة لهــا دور. عليهــا أن تضطلــع بــه،  مَــوْتِ.« )رؤيــا 12: 10 
ْ
ال

تمامــاً كمــا فعلــت مــع دانيــال. ولكــن في نهايــة المطــاف، المؤمنــون 
هــم الذيــن طرحــوا الشــيطان على الأرض وأنزلــوه مــن مكانــه في 

ــماويات.  الس

ســفر الرؤيــا 12: 11 لــم يخبرنــا بــأنَّ المؤمنــن ســيهزمون الشــيطان 
فحســب، بــل وشــاركنا أيضــاً بالطريقــة الــي ســيفعلوا بهــا ذلــك.

انظــر إلى تلــك الآيــة مــرة أخــرى، إنَّهــا تصــف المشــهد الفعــي لمــا 
ســيحدث. وهــم أي »المؤمنــون على الأرض« غلبــوه أي »الشــيطان« بــدم 

الخــروف وبكلمــة شــهادتهم، ولــم يحبــوا حياتهــم حــى المــوت.

ــوا  ــم إن عاش ــل لله، لا يهمّه ــون بالكام ــاس مُكرَّس ــم أن ــك، ه أولئ
أو ماتــوا. كل مــا يهمهــم هــو تتميــم المهمــة المُعيَّنــة لهــم مــن قِبَــل الله. 
كي يطرحــوا الشــيطان ويطيحــوا بــه، وهــم ســيفعلون ذلــك باســتخدام 

»ســاح الله الذري« الذي هــو: دم الخــروف وكلمــة شــهادتهم. 

قــد تكــون واعيــاً بمــا اعتدنــا أن نشــر إليــه دائمــاً، بـــ »دم يتكلم 
)يترافــع أو يتشــفّع(« لكــيّ أعتقــد بــأنَّ غالبيــة المؤمنــن لــم يفكــروا 
بجديــة وبطريقــة كتابيــة مــا يعنيــه حقــاً اســتخدام دم الحمــل بكلمــة 
ــا  ــرب، عم ــة ال ــوله كلم ــا تق ــخصياً عم ــهد ش ــاه »أن أش ــهادتنا. معن ش

فعــل دم يســوع لنــا«. 
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الكلمــات المفتاحيــة هي الشــهادة، الكلمــة، والدم. أنــت تشــهد 
ــن دم  ــدس، ع ــاب المق ــة أي الكت ــوله الكلم ــا تق ــخصية عم ــة ش بصف
المســيح وعمــا يفعلــه لــك. ولــي تجعــل الأمــر فعّــالًا، عليــك أن تجعلــه 

ــخصياً. ش

لمن ستشهد؟ للشيطان.

ــه المــان الذي ســنقف   لشــهادة المؤمــن! إنَّ
ً
فهــذا ليــس اجتمــاعا

فيــه أنــا وأنــت، ونتواجــه وجهــاً لوجــه مــع عــدو نفوســنا. نتكلــم معــه 
مبــاشرة، في اســم الــرب يســوع وبســلطانه ونخــره بمــا تقــوله كلمــة الله 

عمــا يفعلــه دم يســوع لنــا. 

عـــن الــدم 

في الجــزء التــالي ســرى مــا جــاء في كلمــة الله عــن الدم، لأنَّنــا إن 
ــه علينــا أن  ــق مــا تقــوله كلمــة الله، فواضــح أنَّ أردنــا أن نعيــش ونطُبِّ
ــاً  ــان جاه ــا دام الإنس ــع، م ــة. في الواق ــك الكلم ــوله تل ــا تق ــرف م نع
ــيطان.  ــة للش ــة وفريس ــيصبح عرض ــاف س ــة المط ــة الله، في نهاي بكلم
وكمــا ســبق ورأينــا، كلمــة الله تقــول، إنَّهــا مســئوليتكم، أن تســتخدموا 
ــل  ــن قب ــس 6: 17(. لك ــةُ اللهِ« )أفس ــوَ كَمَِ ِي هُ

َّ
وحِ ال ــرُّ ــيْفَ ال »سَ

الانتقــال إلى ذلــك الجــزء، أود ذكــر مثــال ممــز جــداً مــن العهــد القديــم 
ــر. عــن تطبيــق الدم في التحري
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يصــف لنــا ســفر الخــروج الإصحــاح الثــاني عــر. عيــد الفصــح 
عنــد اليهــود. ولعلكّــم تذكــرون أنَّ حــدث الفصــح كان الوســيلة الــي 
مــن خلالهــا ضمــن الله خــروج بــي إسرائيــل مــن العبوديــة والظــام 
شــرَ إليــه في كل فصــول الكتــاب 

ُ
ومعانــاة الاســتعباد في مــر. وهــو مــا أ

ــا  ــال الأكــر وضوحــاً عــن تحريرن ــه المث المقــدس طــوال الوقــت على أنَّ
مــن الظــام والعبوديــة ومعانــاة الاســتعباد للشــيطان والخطيــة. 

تمركــز تحريــر إسرائيــل وخروجــه مــن مصر حــول خــروف الفصح، 
في اليــوم العــاشر مــن الشــهر الأول كان على كل بيــت أن يختــار حمــاً. 
وفي اليــوم الرابــع عــر في المســاء كان عليهــم أن يذبحــوا الحمــان. في 
ــدم الحمــل الذي ســيوضع على  ــة ســتأتي إلا ب ــم تكــن الحماي ــة ل النهاي
ــا  ــه عندم ــال الله أنَّ ــر. ق ــي في م ــت كل إسرائي ــارجي لبي ــاب الخ الب
ســرى الدم على البــاب ســيعبر عــن ذلــك البيــت. ولــن يســمح بدخــول 

المُهلــك إلى تلــك البيــوت. 

عندمــا تذُبــح الحمــان، يُمــع دمهــا قطــرة قطــرة في وعاء. لكــن 
ــل دم  ــو توصي ــة ـ ه ــك الكلم ــتخدام تل ــاز لي اس ــة الآن ـ إن ج المعضل
الحمــل مــن الــوعاء إلى مدخــل البيــت. إلى البــاب. فــالدم الذي في الــوعاء 
لــن يحــي أحــداً. لــو جمعــت إسرائيــل الدم واحتفظــت بــه، لا يمكــن 
ــع بالحمايــة. كان عليهــم نقــل الدم مــن الــوعاء  لإسرائيــي واحــد التمتُّ

إلى العتبــة العليــا والقائمتــن. 
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الله أعطاهــم طريقــة واحــدة فقــط للقيــام بذلــك. قــال أن يأخــذوا 
ــط  ــرق الأوس ــرة في ال ــو بك ــرة تنم ــاب صغ ــا وهي أعش ــة زوف باق
ــس  ــم م ــا، كان عليه ــود الدم على الزوف ــع وج ــوها في الدم. وم ويغمس
ــه  ــا، رغــم كون ــالدم. والزوف ــم ب ــا والقوائ ــواب بيوتهــم العلي ــات أب عتب
نباتــاً بســيطاً وتافهــاً إلا أنَّــه كان جــزءاً أساســياً مــن الخطــة الإجماليــة 
للتحريــر والخــاص. لاحــظ أيضــاً أنَّ الدم كان سيســيل مــن الزوفــا على 
ــك،  ــة. لذل س للغاي ــالدم مُقــدَّ ــة الســفلى. ف القائمتــن وليــس على العتب

ــا. ــه أقدامن ــب أن لا تدوس يج

ــوا دم  ــن داس ــك الذي ــن أولئ ــن ع ــالة إلى العبراني ــدث الرس تتح
يســوع. حيــث تشــر إلى إســاءة اســتخدام دم يســوع ووضعــه حيــث لا 

ــن 10: 29(.  ــون. )عبراني ــي أن يك ينب

ــا  ــة العلي ــع الدم على العتب ــن وض ــم ع ــد القدي ــة العه ــر قص تعت
والقائمتــن مشــابهة لقصــة خلاصنــا في المســيح. كتــب الرســول 
 
ً
ــا ــوا عَجِين ــيَْ تكَُونُ ِ ــةَ، ل عَتيِقَ

ْ
ــرَةَ ال َمِ ــمُ الْ ــوا مِنْكُ ــس: »إذِاً نَقُّ بول

جْلنَِــا« 
َ
ــدْ ذُبــحَ لأ

َ
مَسِــيحَ ق

ْ
 ال

ً
يضْــا

َ
نَّ فصِْحَنَــا أ

َ
طِــرٌ. لأ

َ
نْتُــمْ ف

َ
مَــا أ

َ
جَدِيــداً ك

)1كورنثــوس5: 7(.

ــل  ــع دم الحم ــة م ــه. وفي مقارن ــفك دم ــم س ــوع وت ــح يس ــد ذُب لق
الموضــوع في الــوعاء. لــن يفعــل لنــا دم يســوع شــيئاً طالمــا هــو في مكانــه، 
ــن  ــل الدم م ــا نق ــل أي شيء. إذن علين ــن يفع ــم يك ــوعاء ل الدم في ال
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الــوعاء إلى مــان احتياجنــا الشــخصي، الــروحي أو الجســدي أو العائــي 
أو إلى مجــال العمــل. وأيــاً كانــت صلاتنــا واحتياجاتنــا، علينــا أخــذ دم 
م  يســوع مــن الــوعاء ووضعــه على ذلــك الاحتيــاج. والــرب ســبق وقــدَّ

لنــا الوســيلة لفعــل ذلــك. 

ــل  ــا، ب ــات الزوف ــا بنب ــة له ــد، لا علاق ــيلة بالتأكي ــن الوس لك
بشــهادتنا، فنحــن مــن خــال شــهادتنا ننقــل الدم مــن الــوعاء إلى بــاب 
حياتنــا واحتياجاتنــا الشــخصية. ولأنَّ المســيح قــد ذُبِــح وسُــفِك دمــه، 

ــا. ــة لن ــة متاح ــارت الحماي ص

ــا تقــوله كلمــة الله فيمــا يتعلــق بمــا يفعلــه دم  عندمــا أشــهد عمَّ
يســوع مــي، فــكأني آخــذ الزوفــا وأغمســها في الدم وأرشــها على نفسي. 
عندهــا تكــون لي حمايــة كاملــة وحقــوق قانونيــة لأنَّ دم يســوع رشَُّ 
ــاً كانــت الصــاة  ــاتي وأي عــيّ وعلى ظــروفي. على جســدي وبيــي وحي
الــي احتاجهــا. عندمــا نــرش دم يســوع على حياتنــا، يفقــد الشــيطان 
ــه  ــه لا يمكن ــا، لأنَّ ــزو بيوتن ــا، أو غ ــرر بن ــاق الأذى وال ــة إلح فرص

المــرور مــن خــال الدم. 

كلمة شهادتنا 

الآن دعونــا ننظــر إلى مــا تقوله كلمــة الله عمــا يفعله دم يســوع لنا. 
ح لــك  ســوف نلــي نظــرة على بعــض البيانــات على التــوالي. وأنــا ســأوضِّ
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كيــف يمكــن أن تطُبِّقهــا في الصــاة مــع »زوفــا شــهادتك الشــخصية.« 

قــد ترغــب في حفــظ هــذه الآيــات في ذاكرتــك، كي تكــون 
ــب في  ــاً على عق ــت رأس ــت.إن وقف ــتخدامها في أي وق ــادراً على اس ق
ر وأعلــن هــذه الآيــات بــدون أي  غرفــة مُظلمــة طــوال الليــل، ســأتذكَّ
ــدي،  ــي زوفــي في ي ب

ُ
ــات المُقدســة. أ ــا بتلــك الآي ــا أحي مشــلة، فأن

ــتخدمها.  ــوم دون أن اس ــر ي ــا يم ــادراً م ون

الغفران في المسيح 

رســالة بولــس الرســول إلى أهــل أفســس 1: 7، تخبرنــا عــن أمريــن 
فِــدَاءُ 

ْ
ــا ال َ ِي فيِــهِ لَ

َّ
ســنحصل عليهمــا عندمــا نكــون في المســيح: »ال

َطَايَــا، حَسَــبَ غِــىَ نعِْمَتِــهِ.«  بدَِمِــهِ، غُفْــرَانُ الْ

ــر بأنَّــك إن كنــت خــارج المســيح، فدمــه ســيكون بــا جدوى  تذكَّ
بالنســبة لــك، فــي عيــد الفصــح في مــر، لــم يحــم الدم أولئــك الذيــن 
ــا  ــن علاقتن ــا ضم ــه لن ــرى، أنَّ ــا ن ــازل. هن ــل المن ــوا داخ ــم يكون ل

ــا.  بالمســيح الفــداء وغفــران الخطاي

ــبق وأن  ــا س ــة( م ــرى )بفدي ــرة أخ ــري م ــي: »أن تش ــداء يع الف
دفعــت ثمنــه« دعونــا ننظــر إلى آيــة أخــرى تخبرنــا ممــن افتدينــا: »لَِقُــلْ 
عَــدُوِّ« )مزمــور 107: 2(. الجديــر 

ْ
دَاهُــمْ مِــنْ يـَـدِ ال

َ
ِيــنَ ف

َّ
، ال مَفْدِيُّــو الــرَّبِّ
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ــة  ــات الكتابي ــوى الآي ــن أق ــدة م ــابقة، هي واح ــة الس ــر، أنَّ الآي بالذك
الــي تعُلِّمنــا قيمــة أن نشــهد عــن عمــل الله معنــا »ليقــل مفديــو الــرب 

هكــذا« تعــي أن نأخــذ زوفــا شــهادتنا الشــخصية ونســتخدمها. 

أمــا فيمــا يختــص بشــأن فدائنــا. فقــد كنــا ســابقاً رهائــن في يــد 
العــدو. هــل تعلــم هــذا؟ أنــا ليــس لديَّ أدنى مشــلة أن أعــرف بــأني 
كنــت ســابقاً رهينــة في يــد العــدو. لكــي لســت بعــدُ في يــد العــدو، 
ــداء  ــة للف ــاك فاعلي ــون هن ــت، إلا أنّ إن أردت أن تك ــد افُتدي لأني ق

مــن خــال دم يســوع، إذن عــيّ أن أقــول ذلــك. 

وعلى هــذا، هــذه هي شــهادتي اســتناداً إلى أفســس 1: 7 »بــدم يســوع 
ــأنَّ كل  ــة ب ــس الآي ــرني نف ــك تخ ــدو.« كذل ــد الع ــن ي ــدي م ــا مف أن
ــدم يســوع  ــإنَّ شــهادتي هي التاليــة: »ب ــك ف ــد غُفــرت، لذل ــاي ق خطاي

ــاي.«  ــرت كل خطاي غُف

وفاء الشروط 

مَــا هُــوَ 
َ
ــورِ ك نَا فِ النُّ

ْ
ك

َ
وبعــد ذلــك. 1يوحنــا 1: 7 »ولكِِــنْ إنِْ سَــل

ــهِ  ــيحِ ابنِْ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ــورِ، ف فِ النُّ

ــةٍ«. ــنْ كُِّ خَطِيَّ ــا مِ رُنَ يُطَهِّ

كل الأفعــال الــي وردت في الآيــة الســابقة جــاءت في صيغــة الزمــن 
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ــة مســتمرة. إن  المضــارع المســتمر، الأمــر الذي يشــر إلى كونهــا عملي
ــتمرار  ــة باس ــة دائم ــا شرك ــتكون لن ــتمرار، س ــور باس ــلكنا في الن س
وســيطهرنا الدم باســتمرار. التطهــر بــدم يســوع ليــس اختبــاراً وحيــداً 

ــم ومســتمر.  ــار دائ ــه اختب منفــرداً. لكنَّ

ــاقي  ــع رف ــة م ــور في الشرك ــلك في الن ــروط ـ أس ــت بال إن وفي
ــن الله  ــيح اب ــوع المس ــهادتي هي: دم يس ــتكون ش ــا س ــن ـ عنده المؤمن

ــة.  ــن كل خطي ــتمرار م ــرني باس يطُهِّ

يجعلني باراً 

تخبرنــا روميــة 5: 9 بأننــا مُــرَّرون بدمــه. كلمــة مبرريــن لا يفهمهــا 
الكثــر مــن مؤمــي هــذه الأيــام. كلمــة بــار وعادل مصطلحــات تتكــرر 
بالتبــادل في العبريــة واليونانيــة وفي العهــد القديــم وفي العهــد الجديــد، 

إذن أن تكــون مــرراً معنــاه أن تكــون صالحــاً. 

مــا معــى أن تتــرر؟ هــذا هــو تعريــي المفضــل: أن أكــون صالحــاً، 
ــر  ــاً ب ــل صالح جعَ

ُ
ــا أ ــل. وعندم ــن ذي قب ــئ م ــم أخط ــو أني ل ــا ل كم

ــم أخطــئ أبــداً.  يســوع المســيح، أبــدو وكأني ل

ر، وقــد جُعِلــت  وفيمــا يــي شــهادتنا التاليــة: بــدم يســوع أنــا مُــرَّ
صالحــاً، كمــا لــو أنِّ لــم أخطــئ أبــداً مــن ذي قبــل. 
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ً
أن تكون مُكرَّسا

ــن  ــوع نح ــدم يس ــا ب ــن 13: 12، بأنن ــالة إلى العبراني ــا الرس تخبرن
ــهِ،  ــدَمِ نَفْسِ ِ ــعْبَ ب سَ الشَّ ــدِّ ــيَْ يُقَ ِ ، ل

ً
ــا يضْ

َ
ــوعُ أ ِــكَ يسَُ ــون: »لِل س مُقدَّ

ــابِ«. َ ــارِجَ الْ ــمَ خَ
َّ
ل
َ
تأَ

ــرر  ــي ي ــرِّر. ل ــة يُ ــع كلم ــلها م ــابه في ش س تتش ــدِّ ــة يقُ كلم
ــراً أو  ــه »طاه ــدس أن يجعل ــى يق ــاً«، ومع ــه »صالح ــي يجعل ــا ل معناه
مخصصــاً«. فالشــخص الذي يتقــدس هــو شــخص يتخصــص لله. بعبــارة 
أخــرى، عندمــا فُصلــت لأكــون مخصصــاً لله، أنــا لســت بعــدُ في مملكــة 

ــدم يســوع.  ــا فُصِلــت عــن الشــيطان ب الشــيطان. أن

أخــر الله فرعــون في مــر بأنَّــه ســيصنع فــرق فيمــا بــن شــعب 
ــأتي على  ــن ي ــر ل ــيأتي على م ــاء الذي س ــل. فالوب ــي إسرائي ــر وب م
ــرق  ــد ف ــه يوج ــر، لأنَّ ــون في أرض م ــم يعيش ــع كونه ــل، م إسرائي
بســبب الفــداء وبالنســبة لنــا دم يســوع هــو الذي يصنــع ذلــك الفــرق. 

ــم تكــن إرادة الله أنَّ يقــع الحكــم الذي أصــدره ضــد الأشرار  ل
ــص لله بــدم يســوع عندهــا فــإنَّ أحــام  ــرار. فلــو أنــي مُصَّ على الأب
ــان الذي  ــت في الم ــي، لأني لس ــداً ع ــع أب ــب ألا تق الله على الأشرار يج

يقــع فيــه قضــاء الله وحكمــه. 
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ــد  ــرَّس وق ــا مُك ــوع، أن ــدم يس ــة: ب ــهادتنا التالي ــي ش ــا ي وفيم
جُعِلــت قديســاً ومُصصــاً لله. 

اشتُينا بثمن 

ذروة شـهادتنا، وجُدت في رسـالة بولس الرسـول الأولى إلى كنيسـة 
كورنثـوس 6: 19 ـ 20. لكـن أود النظـر أولًا في آيتني آخرتين، من هذا 
َسَـدَ  الإصحـاح في كورنثـوس الأولى. فيمـا يلي أول آيـة: »وَلكِـنَّ الْ
جَسَـدِ« )الآيـة 13( ثـم نقـرأ الثانية: 

ْ
، وَالـرَّبُّ للِ نـَا بـَلْ للِـرَّبِّ يـْسَ للِزِّ

َ
ل

مَسِـيحِ؟« )الآية 15(. 
ْ
عْضَـاءُ ال

َ
جْسَـادَكُمْ هَِ أ

َ
نَّ أ

َ
مُـونَ أ

َ
سْـتُمْ تَعْل

َ
ل
َ
»أ

جســدك هــو للــرب، والــرب هــو لجســدك، فــإن كنــت لا تـُـيء 
ــر  ــة أو شرب الخم ــا أو الشراه ــة أو الزن ــدك في النجاس ــتخدام جس اس
ــر الأنســجة  أو الســجائر أو أيــاً مــن تلــك الأمــور الكريهــة الــي تدُمِّ
ــتطيع الآن أن  ــرب، تس ــدك لل ــت جس ــد خصص ــت ق ــا. إن كن والخلاي
ــد أولًا  ــك التأك ــدي.« علي ــرب لجس ــرب، وال ــو لل ــدي ه ــول: »جس تق
مــن أنَّ جســدك هــو للــرب. على ذلــك أن يشــمل أيضــاً العضــو الصغــر 

الجامــح المُســىَّ »اللســان.« 

والآن نأتي إلى الذروة: 

ِي 
َّ

قُــدُسِ ال
ْ
وحِ ال ٌ للِــرُّ َ

نَّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــل
َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
»أ

ــدِ 
َ
نَّكُــمْ ق

َ
نْفُسِــكُمْ؟ لأ

َ
سْــتُمْ لأ

َ
نَّكُــمْ ل

َ
كُــمْ مِــنَ اللهِ، وأَ

َ
ِي ل

َّ
فيِكُــمُ، ال
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ــيِ هِِ 
َّ
رْوَاحِكُــمُ ال

َ
ــادِكُمْ وَفِ أ جْسَ

َ
ــدُوا الَله فِ أ ــنٍ. فَمَجِّ ــرُِيتُمْ بثَِمَ اشْ

للهِ.« )1كورنثــوس 6: 19 ـ 20(. 

الـرب يريـدك لنفسـه؛ لأنَّه دفع الثمـن. دفع دمـه الغالي. فـإن كنت 
ك في هـذه  ـر بأنّـَ راغبـاً بالتمسـك بحياتـك يمكنـك ذلـك. لكـن تذكَّ
الحالـة لم تشُتر. لا يمُكنك الحصـول على الاثنين معـاً. إن كنت تنتمي لله 
أنـت لا تنتمي إلى نفسـك، وإن كنت تنتمي إلى نفسـك أنـت لا تنتمي لله. 

ــداء  ــل للف ــن الكام ــع الثم ــب دف ــوع على الصلي ــات يس ــا م عندم
الكامــل. هــو لــم يفــد جــزءاً منــك، بــل فــداك كلــك. وأنــت إن قبلــت 
 لله لأنَّ 

ً
ــا ــاروا مِل ــدك ص ــك وجس ــك، نفس ــه، إذن روح ــداء بدم الف

ــع الثمــن بدمــه ليقتنيــك.  يســوع دف

وهــذه هي شــهادتنا التاليــة: جســدي هــو هيــل للــروح القــدس، 
ــدم يســوع، لذا ليــس للشــيطان مــان فّي،  س ب مفــديّ وطاهــر ومُقــدَّ

ولا قــوة عــيّ بســبب دم يســوع. 

الآن يمكننــا أخــذ كل تلــك الآيــات وجمعهــا معــاً في شــهادة قويــة. 
ــك مــن  ــول ل ــك! أق يمكنــك أن تعتبرهــا »كحــزام الأمــان« الخــاص ب
خــرتي الشــخصية. تلــك هي الطريقــة الوحيــدة الفعالــة للتعامــل مــع 
ــح. ســأندهش  ــإن بنيــت اعترافــك على إيمــان صحي ــوة الشــيطان، ف ق

كثــراً لــو اســتطاع العــدو الصمــود أمــام هــذا الإعــان. 
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ــن  ــدس م ــروح الق ــرى لل ــات الك ــن الخدم ــدة م ــع واح في الواق
ــوا لي  ــن النــاس قال ــر م خــال كلمــة الله هي زعزعــة الشــيطان. الكث
بأنَّهــم تمتعــوا بفــرات ســام أكــر مــن تلــك الــي تمتعــوا بهــا بعــد 
ــار دهشــة بالنســبة لي لأنَّ  ــروح القــدس. وهــذا ليــس مث ــة ال معمودي

ــرده.  ــك ط ــى يمكن ــدو ح ــيفضح الع ــدس س ــروح الق ال

ــا الدم على  ــن ونضــع به ــي مــن خلالهــا نعل الآن، إذن شــهادتنا ال
ــراف.  ــبق كل اع ــواهد ستس ــا. الش حياتن

أفسس 1: 7 بدم يسوع أنا مفدي من يد العدو. 

أفسس 1: 7 بدم يسوع كل خطاياي غُفرت. 

1يوحنــا 1: 7 دم يســوع المســيح، ابــن الله، يطهــرني باســتمرار مــن 
كل خطيــة. 

روميــة 5: 9 بــدم يســوع أنــا مُــرَّر وقــد أصبحــت صالحــاً، كمــا لــو 
ــم ارتكــب أي خطية.  أني ل

س، طُهرت وخصصت لله.  عبرانيين 13: 12 بـدم يسوع أنا مُقـدَّ

1كورنثــوس 6: 19 ـ 20 جســدي هيــل للــروح القــدس. مفــدي، 
ــوة  ، ولا ق ــيطان فيَّ ــان للش ــالي لا م ــوع. بالت ــدم يس ــدس ب ــر، مق طاه

عــيّ، بــدم يســوع. 
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إن كنــت تثــق حقــاً بتلــك الكلمــات. الأمــر التــالي الذي عليــك 
ــبيح  ــات تس ــك كلم ــك، إلي ــل ذل ــد الله لأج ــبح بحم ــو أن تس ــه ه فعل

ــتخدامها:  ــك اس يمكن

أشــكرك يــا الله، بســبب دم يســوع الثمــن. أشــكرك على دم المســيح 
ــن.  ــل الله الثم ــس وعلى دم حم ــر والتقدي ــكرك على التبري ــادي. أش الف
ــدائي.  ــن ف ــت ثم ــك دفع ــوع لأن ــا يس ــدك ي ــرب. أحم ــم ال ــارك اس مب
فقــد ســفكت دمــك الغــالي على الصليــب. أنــت الحمــل الذي ذُبــح منــذ 
ــه  ــوعاء ونقلت ــن ال ــذت الدم م ــد أخ ــا رب ق ــم. والآن، ي ــيس العال تأس

ــن.  ــهادتي. آم ــا ش ــخصية بزوف ــاتي الش ــه على احتياج ووضعت

ثلاثة شهود 

ــدس له  ــاب المق ــن الكت ــر م ــزء آخ ــك إلى ج ــه انتباه ــي أوجِّ دع
علاقــة بتلــك النوعيــة مــن الصــاة. وهــو يتحــدث عــن يســوع، تقــول 

كلمــة الله فيــه: 

مَــاءِ فَقَــطْ، بـَـلْ 
ْ
مَسِــيحُ. لاَ باِل

ْ
 بمَِــاءٍ وَدَمٍ، يسَُــوعُ ال

َ
ت

َ
ِي أ

َّ
»هــذَا هُــوَ ال

ِيــنَ 
َّ

.. وَال ــقُّ َ وحَ هُــوَ الْ نَّ الــرُّ
َ
ِي يشَْــهَدُ، لأ

َّ
وحُ هُــوَ ال مِ. وَالــرُّ مَــاءِ وَالدَّ

ْ
باِل

ــةُ هُــمْ فِ 
َ
مُ. وَالثَّلاثَ مَــاءُ، وَالدَّ

ْ
وحُ، وَال ــةٌ: الــرُّ

َ
لاثَ

َ
رْضِ هُــمْ ث

َ
يشَْــهَدُونَ فِ الأ

وَاحِــدِ.« )1يوحنــا 5: 6، 8(. 
ْ
ال

ــا  ــان كان ــة شــهود. شــاهدان اثن ــك المقطــع يتحــدث عــن ثلاث ذل
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ــوى.  ــد أق ــو تأكي ــث ه ــاهد الثال ــا. الش ــول يوحن ــام الرس ــن في أي كافي
ــدس.  ــروح الق ــاء، الدم وال ــم الم ــاث ه ــهود الث الش

أخبر  يسوع  بالكلمة.  التطهير  هو  هنا  المـاء  والـدم.  بالماء  يسوع  أتى 
مْتُكُمْ بهِِ« )يوحنا 15: 3(. 

َّ
ِي كَ

َّ
لامَِ ال

َ
ك

ْ
نقِْيَاءُ لسَِبَبِ ال

َ
نْتُمُ الآنَ أ

َ
أتباعه: »أ

بعدمـا سـفك دمـه، أصبـح هـدف المسـيح الأسمى هـو تطهير 
عروسـه وتنقيتها. يخبرنا الرسـول بولس في رسـالته إلى كنيسـة  أفسـس 
يهـا  5: 25 ـ 27 بـأنَّ المسـيح افتـدى الكنيسـة بدمـه كي يطُهرهـا ويُنقِّ

بغسـل المـاء بالكلمـة، وقـد جعـل عروسـه مقبولـة بتلـك الطريقة. 

ــهد لأنَّ  ــدس يش ــروح الق ــدس. ال ــروح الق ــو ال ــهد ه الذي يش
الــروح هــو الحــق. لذلــك فــإن الــروح، مــاء الكلمــة والدم المســفوك على 

ــد.  ــر واح ــم على أم ــق جميعه ــب يتف الصلي

عندمــا نصــل إلى تلــك المرحلــة مــن الاتفــاق الإلــي فيمــا بــن 
أولئــك الشــهود الثلاثــة في حياتنــا. إذن فقــد هزمنــا الشــيطان. الشــهادة 
ــا تســتخدم الكلمــة كي تشــهد  الــي أعلمهــا لكــم هي صحيحــة، لأنَّه

لــدم، وعندمــا يشــهد الــروح يحــدث التأثــر الحقيــي. 

ده مجموعــة  ــدِّ
ُ

بعبــارة أخــرى، لا يوجــد شيء في الحيــاة المســيحية ت
ــن الأرواح  ــر م ــة له. والتحري ــة مُعيَّن ــفاء لا تقني ــد. فالش ــن القواع م

ــة له.  ــرة لا تقني الشري
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أي شـخص يحـاول تحجيـم تلـك الأمـور ليختصرهـا في مجموعة من 
ه عندما نسـتخدم  القواعـد يفقـد الغايـة. الغـرض مـن كل ذلـك هو: أنّـَ
مـاء الكلمـة. وعندمـا نسـتخدم الدم في شـهادتنا، وعندمـا يشـهد الـروح 

القدس، يسـقط سـقف السـماء وتـأتي السـماء على الأرض. 

ذلــك هــو المــان الذي يجــب أن نــأتي إليــه إن أردنــا اختبــار نتائــج 
الصــاة الــي نحتــاج إليهــا أنــت وأنــا.

انظــر مــرة أخــرى إلى الشــهادة، لكــن دون شــواهد هــذه المــرة، 
ــل  ــدس يحم ــروح الق ــا، ودع ال ــي به ــي تنت ــر ال ــاة الأم ــع ص م

ــهادة:  الش

ــوع كل  ــدم يس ــيطان. وب ــد الش ــن ي ــدي م ــا مف ــوع. أن ــدم يس ب
خطايــاي غفــرت. بــدم يســوع المســيح ابــن الله أتطهــر باســتمرار مــن 
ــو أني  ــا ل ــاً كم ــد صرت صالح ــرَّر وق ــا مُ ــوع أن ــدم يس ــة. ب كل خطي
ــد  ــت. وق س ــا قُدِّ ــوع أن ــدم يس ــل. ب ــن قب ــة م ــب أي خطي ــم أرتك ل
ــروح القــدس،  أصبحــت طاهــراً، مخصصــاً لله. جســدي هــو هيــل ال
ــدم يســوع. وبالتــالي ليــس للشــيطان مــان  مفــدي، نــي، مقــدس ب
. بــدم يســوع أنــا أطــرده، أحــرر نفــي منــه وآمــره أن  ، ولا قــوة عــيَّ فيَّ

ــن.  ــوع. آم ــم يس ــي باس يترك
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الصـــوم

هو استجابتنا لمقاصد الله
 ناَدُوا باِعْتكَِفٍ..

ً
سُوا صَوْما دِّ

َ
»ق

«        )يوئيل 1: 14(  الرَّبِّ
َ

                     وَاصُْخُوا إلِ

تعلَّمنــا عــر هــذا الكتــاب أنَّ الله يريــد أن يجيــب صلواتنــا. فطالما 
ــا  ــة، صلواتن ــروط المختلف ــيِّ ال ــار إرادة الله ونل ــأل في إط ــن نس نح
ــا،  ــاول عرقلتن ــدو يح ــأنَّ الع ــن ب ــا مدرك ــك صرن ــتجاب. كذل ستس

ــتجابة.  ــأتي الاس ــى ت ــاة ح ــتمرار في الص ــئولية الاس ــا مس وعلين

افــرض مثــاً أنَّ الله قــد أعلــن لــك بــأنَّ إرادتــه هي أن يشــفيك. 
عطيــت وعــداً بالشــفاء، فهــذا ليــس بالوقــت المناســب 

ُ
فــإن كنــت قــد أ

ــو  ــه فه ــت إرادت ــر لله. إن كان ــارك الأم ــا ت ــول: »أن ــرخاء والق للاس
ــرد  ــك لا يتمــاشى مــع فكــر الله. ال ــك ذل ســيفعلها على أي حــال.« قول
المناســب هــو: »يــا الله، لقــد وعــدت. أشــكرك، وســأطلبك بــكل قلــي 

لأجــل اتمــام مــا وعــدت بــه«. 
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تلـك هي الصلاة التي يريـد منَّـا الله أن نصُليهـا عندمـا يتحـرك 
لإتمـام وعـود نعمتـه بالنيابـة عن شـعبه. هـو يريدنـا أن نسعى إليه حتى 
عندمـا يخبرنـا بمـا يعتزم القيام بـه، وهـذا صحيح ليـس فقط بالنسـبة 

للطلبـات الفرديـة، ولكـن أيضـاً للوعـود المتعلقـة بالأمـم والعالم. 

ــع  ــن، م ــر على المؤمن ــد الله المؤث ــر إلى وع ــل ننظ ــذا الفص في ه
ــام  ــذه الأي ــعبه في ه ــده الله لش ــا يري ــة على: م ــة خاص ــز بصف الترك
ــدس  ــاب المق ــتجابتنا؟ الكت ــون اس ــب أن تك ــف يج ــرة؟ وكي الأخ

يجيــب على كلا الســؤالين. 

رد فعل مناسب

دعونــا نبــدأ بالآيــات النبويــة الخاصــة بإسرائيــل كي تســاعدنا على 
ــوءة في  ــة. النب ــداف الله المعلن ــب لأه ــل المناس ــوع رد الفع ــم موض فه
حزقيــال تتعلــق باســرداد إسرائيــل، ولكــن ذلــك يمكــن أن يطبــق 

أيضًــا على مقاصــد الله مــن نحــو الكنيســة.

في الواقــع، أمــور كثــرة متعلقــة باســرداد إسرائيــل ـ شــجرة التــن 
ـ هي نمــاذج وأمثلــة للاســرداد الــروحي في الكنيســة »الكرمــة«. 

ــتعادة  ــن الله باس ــد م ــو وع ــال 36 ه ــن حزقي ــر م ــزء الأخ الج
ــل  ــر دلي ــا أك ــم. ربم ــم وميراثه ــردادهم لأرضه ــل واس ــعب إسرائي ش
على أنَّ الكتــاب المقــدس معــاصر للحــدث ويمكــن الوثــوق بــه. هــو 
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حقيقــة إعادة الله لشــعب إسرائيــل إلى أرضــه، فــإن كانــت لا توجــد أي 
ــا المقدســة وطرحهــا  ــا أخــذ كتبن اســتعادة لإسرائيــل، فســيكون علين
بعيــداً كمــا لــو كانــت بــا قيمــة، لأنَّ الكتــاب المقــدس كلــه يتحــدث 

عــن تلــك الحقيقــة. 

بــدءاً مــن الآيــة 24 وحــى الآيــة 30. نجــد بــأنَّ الله يكــرر قــوله 
أكــر مــن اثنــي عــر مــرة في ســبع آيــات بأنَّــه ســيفعل أمــوراً معينــة 
ــارة  ــة 22(. بعب ــر الآي ــدوس، )أنظ ــمه الق ــل اس ــل لأج ــت إسرائي لبي
أخــرى، تدخّــل الله ليــس بســبب مزايــا إسرائيــل، لكــن أمانتــه تجــاه 
ــه ليتدخــل بتلــك  مواعيــده والحــرص على مجــد اســمه همــا مــا يحركان

الطريقــة. انظــر إلى أول آيتــن فقــط مــن هــذا الجــزء: 

رَاضِ وَآتِ 
َ
ــعِ الأ ــنْ جَِي جَْعُكُــمْ مِ

َ
ــمِ وأَ مَ

ُ
ــنِْ الأ ــنْ بَ »وَآخُذُكُــمْ مِ

 ّ
ــنْ كُِ ــرُونَ. مِ ــراً فَتُطَهَّ ــاءً طَاهِ ــمْ مَ يْكُ

َ
رُشُّ عَل

َ
ــمْ. وأَ رْضِكُ

َ
 أ

َ
ــمْ إلِ بكُِ

ــال 36: 24 ـ 25(. ــمْ.« )حزقي رُكُ طَهِّ
ُ
ــمْ أ صْنَامِكُ

َ
ّ أ

ــنْ كُِ ــتكُِمْ وَمِ اَسَ
َ

ن

ــرات  ــع م ــيفعلها، أرب ــة س ــور معين ــن أم ــا ع ــدث الله هن يتح
يقــول: »آخذكــم.. أجمعكــم.. آتي بكــم.. أرش عليكــم« ثــم  انظــر 
 : ــيِّدُ الــرَّبِّ ــالَ السَّ

َ
ــذَا ق

َ
إلى كلماتــه في ختــام تلــك النبــوة العظيمــة: »وهك

ــمِ  غَنَ
َ
ــمْ ك هُُ

ِّ
ث

َ
ك

ُ
ــمْ. أ هُ

َ
ــلَ ل عَ

ْ
ف
َ
ــلَ لأ ائيِ ــتِ إسَِْ ــنْ بَيْ ــبُ مِ

َ
طْل

ُ
ــذِهِ أ ــدَ ه بَعْ

ــة 37(.  ــاسٍ.« )الآي نَ
ُ
أ
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طلُــب الله بــكل 
َ
طلَــب« تعــي »أ

ُ
الكلمــة العبريــة الــي ترُجمــت »أ

ــه لا يــزال راغبــاً  جديــة«، فبرغــم أنَّ الله قــد أعلــن مــا ســيفعله، لكنَ
ــب منــه بــكل جديــة فعــل ذلــك الأمــر.  بــأنْ يســأله شــعبه وأن يطُلَ

 في علاقــة الله وتعاملاتــه مــع شــعبه 
ً
أرى في الآيــة الســابقة، مبــدأ

: »إنَّ هــدف الله المُعَــدْ مُســبقاً يحــثُّ اســتجابة الإنســان الحــر،  المُصــيِّ
وفقًــا لمعرفــة الله المُســبقة«. 

في الحقيقــة، هــو يقــول: »عندمــا تــروني أتدخــل بالنيابــة عنكــم 
ــع  ــرون وعــودي تقــرب مــن التحقــق، أتوق بهــذه الطريقــة، عندمــا ت
ــأوا  ــع أن تلج ــم، أتوق ــرة منك ــإرادة ح ــم، ب ــتجابتكم ورد فعلك اس
ــة عــر صلواتكــم، كي أتمــم مــا  إلّي بــكل اتضــاع، وتطلبونــي بجديّ

وعدتكــم بــه، ومــا رأيتمــوه يحــدث بالفعــل«. 

بعبــارة أخــرى، عندمــا يتحــرك الله بنعمتــه العظيمــة نيابــةً عــن 
ــعب الله  ــرى ش ــا ي ــه وعندم ــات كلمت ــه وإعلان ــم نبوءات ــعبه، ويتم ش
ــك  ــس ذل ــول: »ألي ــس ونق ــن نجل ــا ل ــق، عنده ــد تتحق ــك المواعي تل

ــب. ــل المناس ــس رد الفع ــذا لي ــه الله!« فه ــا يفعل ــروا م ــاً ! انظ رائع

ــا، دعونــا  رد الفعــل المناســب أن نقــول: »الله يتحــرك بالنيابــة عنَّ
نطلبــه بــكل قلوبنــا كي يتمــم كلمتــه الرائعــة الــي وعدنــا بهــا«.

وكمــا تعلَّمنــا في الفصــل الســادس ســيأتي وقــت للرقــص، عندمــا 
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ينتــي الــراع. ذلــك الوقــت هــو وقــت جمــع الغنائــم. لكــن حــى 
ــاس  ــو قي ــا نح زن فِّ

ُ
ــإرادة الله أن ت ــا ب ــت، على معرفتن ــك الوق ــن ذل يح

ــة الروحيــة.  جديــد مــن الجديِّ

قصد الله لكنيسته 

والآن، دعونــا نطــرح ســؤالًا هامــاً: مــا هــو قصــد الله لنــا، 
نحــن جســد يســوع المســيح؟ مــا الذي كشــف الله عنــه وأعلــن بأنــه 

ــت؟  ــذا الوق ــه في ه ــراه يفعل ــا الذي ن ــيفعله؟ م س

آيتــان تقدمــان لنــا الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، الأولى نجدهــا في 
ــا ســيفعله الله  ــاً عمَّ ــاً إلهي أعمــال الرســل 2: 17، وهي تقــدم لنــا إعلان
ــرَةِ  خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــونُ فِ الأ ــول: »وَيَكُ ــرة. وهي تق ــام الأخ ــعبه في الأي لش

ــرَى  ــمْ، وَيَ ــمْ وَبَنَاتكُُ
ُ
 بَنُوك

ُ
ــأ ، فَيَتنََبَّ ـَـرٍَ  كُِّ ب

َ
ــنْ رُوحِ عَ بُ مِ

ُ
ــك سْ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
أ

 .»
ً
ــا حْلامَ

َ
ــيُوخُكُمْ أ ــمُ شُ

ُ
يَْل ــبَابكُُمْ رُؤىً وَ شَ

ه لم يقل: »أني سأسـكب روحي لو اتحـدت الكنائس« أو  شـكراً لله أنّـَ
»لـو اتفـق اللاهوتيون«، أو »لو سـمح الأسـاقفة« لأنَّ ذلك لن يحـدث أبداً.

فــالله يقــول: »بغــض النظــر عمــا يحــدث، ســأفعل هــذا، تلــك هي 
نعمــي، ذلــك هــو تدخــي المُعــد مســبقاً نيابــة عــن شــعبي. سأســكب 
ــم وبناتكــم. ســرى شــبابكم رؤى.  ــر. ســيتنبأ بنوك روحي على كل ب

وســيحلم شــيوخكم أحلامــاً«.
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ــا  ــن، ربطه ــوم الخمس ــة ي ــك الآي ــرس تل ــس بط ــا اقتب عندم
مبــاشرةً بنبــوة ســفر يوئيــل الــي تتنــاول اســرداد شــعب الله في الأيــام 
ــة  ــنجد الكلم ــل 2: 25 س ــا إلى يوئي ــو نظرن ــا ل ــد بأنن ــرة. وأعتق الأخ
ــدس:  ــروح الق ــكبه لل ــه الله في س ــا يفعل ــف م ــي تص ــية ال الأساس
ــارُ  يَّ ــوْغَءُ وَالطَّ غَ

ْ
ــرَادُ، ال َ ــا الْ هَ

َ
ل

َ
ك

َ
ــيِ أ

َّ
ــنيَِن ال ــنِ السِّ كُــمْ عَ

َ
ــوِّضُ ل عَ

ُ
»وأَ

ــمْ.«  يْكُ
َ
تُهُ عَل

ْ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــمُ ال عَظِي

ْ
ــيِ ال ــصُ، جَيْ قَمَ

ْ
وَال

ــة  ــل كأم ــرداد إسرائي ــرداد؛ اس ــا هي الاس ــة هن ــة المفتاحي والكلم
واســرداد الكنيســة روحيــاً. هــدف الله في هــذا الزمــان كمــا هــو معلــن 
ــروح  ــاب المقــدس هــو اســرداد شــعبه مــن خــال ســكب ال في الكت
بُ مِــنْ رُوحِ« كذلــك 

ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
القــدس. ســفر الأعمــال 2: 17، يقــول: »أ

عَــوضُِ«. 
ُ
يوئيــل 2: 25 يقــول: »وأ

لقــد رأينــا ذلــك يحــدث منــذ عقــود في كل أرجــاء العالــم. ليــس 
ــدس  ــاب المق ــن للكت ــن متميزي ــن أو معلم ــود وعاظ رائع ــبب وج بس
رأينــا كل تلــك النتائــج، فــا يمكــن لإنســان أن يكــون وراء ذلــك، 
ــل  ــر. ف ــه على كل ب ــكب روح ــه سيس ــه، أنَّ ــاص الله لكلمت ــه إخ إنَّ
قطــاع مــن الجنــس البــري دونمــا اســتثناء، ســيختبر ذلك الانســاب 

الخــاص بالأيــام الأخــرة للــروح القــدس. 

قــال الله لإسرائيــل: »ســآخذك مــن الوثنيــة، ســأضعك في أرضــك، 
ــن كل  ــاك وم ــن كل خطاي ــأطهرك م ــرة، س ــاه طاه ــك مي ــأرش علي س
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ــة: »سأســكب روحي على  ــول للكنيس ــذارك.« الله يق ــن أق ــك وم أصنام
ــة.«  ــوق طبيعي ــة ف ــارة هائل كل جــزء في الكنيســة، وســتأتيكم زي

نــرى ذلــك يتحقــق، وهنــا يظهــر الســؤال التــالي: مــا هــو رد فعلنــا 
للتحــرك العظيــم الذي مــن الله؟ 

نتجه إليه بكل قلوبنا 

ــة  ــوط العريض ــل. الخط ــفر يوئي ــرى إلى س ــرة أخ ــر م ــا ننظ دعون
لذلــك الســفر النبــوي القصــر بســيطة: الخــراب، التعويــض، القضــاء. 
وهنــا يذكــر الله مــا يريــده مــن شــعبه كي يتحــرر مــن الخــراب ويدخــل 
ــاَفٍ.  ــادُوا باِعْتِ . نَ

ً
ــا ــوا صَوْم سُ دِّ

َ
ــرب: »ق ــول ال ــض. يق ــن التعوي في زم

هِكُــمْ وَاصُْخُــوا 
َ
 بَيْــتِ الــرَّبِّ إلِ

َ
رْضِ إلِ

َ
نِ الأ ــيُوخَ، جَِيــعَ سُــاَّ اجَْعُــوا الشُّ

ــل 1: 14(.  .« )يوئي بِّ ــرَّ  ال
َ

إلِ

ــة.  ــفاعية يائس ــاة ش ــر إلى ص ــرب، تش ــوا إلى ال ــارة اصرخ عب
اجمعــوا شــعب الله إلى بيــت الله واصرخــوا إلى الــرب. المزيــد مــن الصــوم 
مــع الصــاة. ليــس على المســتوى الفــردي، ولكــن علنــاً، وكجماعــة. 

 ، ــرَّبُّ ــولُ ال ــرى: »الآنَ، يَقُ ــرة أخ ــر م ــل 2: 12 الأم ــرر يوئي يك
ــوْحِ.« ثــم في الآيــة  ــاَءِ وَالنَّ ُ ــوْمِ وَالْ وبكُِــمْ، وَباِلصَّ

ُ
ل
ُ
َّ بـِـكُلِّ ق ارجِْعُــوا إلَِ

. نـَـادُوا باِعْتـِـاَفٍ. اجَِْعُــوا 
ً
سُــوا صَوْمــا دِّ

َ
ُــوقِ فِ صِهْيَــوْنَ. ق

ْ
بُــوا باِل 15 »اضِْ
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طْفَــالَ وَرَاضِعِ 
َ
ــيُوخَ. اجَْعُــوا الأ َمَاعَــةَ. احْشُــدُوا الشُّ سُــوا الْ دِّ

َ
ــعْبَ. ق الشَّ

تهَِــا. لَِبْــكِ 
َ
عَــرُوسُ مِــنْ حَجَل

ْ
عَرِيــسُ مِــنْ مِْدَعِــهِ وَال

ْ
. لَِخْــرُجِ ال ــدِيِّ الثُّ

مَذْبَــحِ« )الآيــات 15 ـ 17(.
ْ
واقِ وَال امُ الــرَّبِّ بَــنَْ الــرِّ هَنَــةُ خُــدَّ

َ
ك

ْ
ال

ــوق  ــاً، فالب ــاً عام ــه إعلان ــوق إلى كون ــوا بالب ــارة اضرب ــر عب تش
دائمــاً علامــة تحذيــر ودعــوة كي يجتمــع شــعب الله معــاً، ونحــن جميعنــاً 
مدعــوون، لاحــظ التأكيــد بصفــة خاصــة على القــادة »الشــيوخ والخدام 

والكهنــة.« 

في المجــالات الــي ســبق ذكرهــا »المناصــب القياديــة في الكنيســة« 
على كل واحــد يريــد القيــادة فيهــا أن يــؤدي دوره بأفضــل مــا يمكــن. 
ــرول  ــا أه ــم: »أن ــن أعرفه ــن الذي ــادة الروحي ــن الق ــد م ــال لي واح ق

وأهــرول لأواكــب سرعــة شــعبي الذي مــن المفــرض أني أقــوده«.

ــك أن  ــداً، فمــن الأفضــل ل ــد، إن كنــت قائ أود أن أتحــدى كل قائ
تقــود. والقيــادة تعــي أن »تتقــدم إلى الأمام«، وإلا فســينطلق الأشــخاص 
العاديــون المتلهفــون قدمــاً، وسيســبقون قيادتهــم الرســمية. وعندمــا تأتي 
ــدام  ــة والخ ــة الله، على الكهن ــن كلم ــام م ــة بالصي ــوة الخاص ــك الدع تل

والقــادة الالــزام بأخــذ زمــام المبــادرة وإظهــار القيــادة الحقيقيــة. 

ــرداد ـ  ــض ـ الاس ــد الله بالتعوي ــن وع ــل 2: 28 ع ــدث يوئي يتح
« يســتخدم يوئيــل  ّ بـَـرٍَ

 كُِ
َ

بُ رُوحِ عَ
ُ
سْــك

َ
 أ

ّ
نِ

َ
»وَيَكُــونُ بَعْــدَ ذلـِـكَ أ
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تعبــر »بعــد ذلــك« بينمــا يســتخدم بطــرس الرســول تعبــر »ويكــون 
في الأيــام الأخــرة« والأمــر لا مشــلة فيــه. فالــروح القــدس هــو مــن 
ــرس  ــات بط ــأنَّ كلم ــرك ب ــا أود أن أخ ــات. وهن ــك الكلم ــاه تل أعط
»ويكــون في الأيــام الأخــرة« لا تلــي كلمــات يوئيــل »ويكــون بعــد 

ذلــك«. 

يسُــتخدم تعبــر »بعــد ذلــك« والذي يشــبه في معناه تعبــر »وبالتالي« 
كي يدعونــا لإلقــاء نظــرة ثانيــة. في أي وقــت نفكــر فيــه في تعبــر »بعــد 
ذلــك« علينــا أن نســأل: »بعــد مــاذا؟« والإجابــة هي: بعدمــا نفعــل مــا 
يخبرنــا الله أن نفعلــه. مــا الذي يخبرنــا الله أن نفعلــه؟ نكُــرِّس صومــاً. 
ــكاء  ــوم وب ــا بص ــكل قلوبن ــه ب ــأ إلي ــاً. نلج ــاع مع ــو للاجتم ندع

ونــواح. وبعــد ذلــك يقــول الله أنــه سيســكب روحــه على كل جســد. 

ــرات  ــرد قط ــو مج ــروح الله ه ــكب ل ــن س ــا م ــاه هن ــا رأين كل م
نــدى بســيطة مقارنــةً بمــا أعلــن الله بــأن يفعلــه. وقــد رأينــاه يتحــرك، 
ــأنَّ هــذا هــو الوقــت. والآن، الأمــر مــروك لنــا، نتجــاوب،  ونعــرف ب

ــه.  ــق أهداف ــى تتحق ــيفعله ح ــا س ــع م ــنا م ــد أنفس ــرك، نوحِّ نتح

كيــف نتحــرك؟ كنــت قــد أشرت إليكــم، بــأنَّ الله يدعــو شــعبه 
ــوع  ــا موض ــد تناولن ــوم، وق ــاة والص ــد على الص ــن جدي ــد م ويؤكِّ
ــوم  ــأنَّ الص ــم ب ــن نعل ــاب. نح ــذا الكت ــن في ه ــدة أماك ــوم في ع الص
ــاه الامتنــاع عمــداً عــن الطعــام لأجــل أغــراض روحيــة. الصــوم  معن
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هــو واحــد مــن الأدوات اللازمــة لتســديد احتيــاج شــعب الله المؤمــن، 
ــاً في إرادة الله  ــروحي، الصــوم ليــس معلن ــا ال وهــو جــزء مــن انضباطن
لأجــل كل مؤمــن وحســب، ولكنَّــه بصفــة خاصــة إرادة الله لنــا في وقــت 

ــاب روح الله.  انس

والآن دعونا نلقي نظرة على موضوع الصوم وعلاقته بالتعويض. 

نوعان من الصوم 

للصــوم علاقــة خاصــة بعمــل التعويــض »الاســرداد«. أكــر جــزء 
في العهــد القديــم اهتــم بموضــوع الصــوم هــو الإصحــاح 58 مــن ســفر 
ــرِّك ذراع الله  ــوم، الأول لا يُ ــن الص ــن م د نوع ــدَّ ــد ح ــعياء، وق إش

كــه.  والثــاني يُرِّ

ــبة لله.  ــول بالنس ــر المقب ــوم غ ــف الص ــن 3 ـ 5 تص ــات م الآي
ــم  ــاه بعضه ــئ تج ــلوبهم  الخاط ــعب واس ــف الش ــك، مواق ــبب ذل وس
ــعون،  ــتاؤون، جش ــم مس ــام . فه ــراكهم في الصي ــم اش ــض، رغ البع
طمّاعــون، شــهوانيون، ناقــدون، ينتقــدون الآخريــن بشــدة. يقــول الله 
إن صمنــا مــع ذلــك الإســلوب مــن الحيــاة وتلــك الــروح، علينــا  عــدم 

ــا.  ــتجيب لصلواتن ــا الله أو يس ــتمع لن ــع أن يس توقُّ

تضــع الآيــات مــن 6 ـ 12 الخطــوط العريضــة للصــوم المقبــول مــن 
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الله، ونحــن إذ نتأمــل في كل آيــة لفــرة وجــزة، يمكننــا أن نلاحــظ عــدد 
الوعــود الــي تصاحــب ذلــك النــوع مــن الصــوم المقبــول مــن الله. 

ــة  ــوي قائم ــدس يح ــاب المق ــر في الكت ــزءاً آخ ــرف ج ــا لا أع أن
ــة  ــد في الآي ــي توج ــل ال ــة مث ــود الهائل ــك الوع ــا كل تل ــرة فيه مخت
 . ِّ ــودِ الــرَّ يُ

ُ
ــارُهُ: حَــلَّ ق خْتَ

َ
 أ
ً
ــسَ هــذَا صَوْمــا يْ

َ
ل
َ
السادســة،حيث نقــرأ: »أ

ــرٍ«.  ــعَ كُِّ نِ طْ
َ
ــرَاراً، وَق حْ

َ
ــحُوقيَِن أ مَسْ

ْ
ــاقََ ال ــرِ، وَإطِْ ــدِ النِّ ــكَّ عُقَ

َ
ف

ــا  ــليماً، أم ــاً س ــون دافع ــه أن يك ــوم علي ــع للص ــظ أنَّ الداف لاح
ــر،  ــة التحري ــه في خدم ــأخبرك بأنَّ ــر فس ــود ال ــل قي ــق بح ــا يتعل فيم
ــع  ــعب الله ـ أولًا ـ في دف ــب ش ــرروا إلى أن يرغ ــن يتح ــاس ل ــاك أن هن

ــوم.  ــاة والص ــن الص ــن م الثم

ــعِ  ِ جَائ
ْ
ــرَِ للِ نْ تكَْ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ل
َ
ــرب: »أ ــة ال ــول كلم ــة 7. تق ــم في الآي ث

 
ً
ــا ــتَ عُرْيَان يْ

َ
ــكَ؟ إذَِا رَأ  بيَْتِ

َ
ــنَ إلِ ــاكيَِن التَّائهِِ مَسَ

ْ
ــلَ ال نْ تدُْخِ

َ
ــزْكََ، وأَ خُ

ــكَ«.  ْمِ ــنْ لَ ــاضَ عَ نْ لاَ تَتَغَ
َ
ــوهُ، وأَ نْ تكَْسُ

َ
أ

يجــب أن يكــون الصــوم مصحوبــاً باتجــاه حقيــي لممارســة أعمال 
ــم  ــن، ه ــض المُبشري ــا. بع ــة إليه ــس الحاج ــم في أم ــن ه ــع م ــر م الخ
ــب  ــن أن تح ــل يتضم ــا أنَّ الإنجي ــوا معه ــي نس ــة ال ون للدرج ــرِّ مُب
قريبــك كنفســك، ذلــك نمــوذج عمــي للغايــة يعُــرِّ عــن المحبــة الــي 
ــا  ــات قلبن ــليمة، واتجاه ــا س ــت دوافعن ــول الله، إن كان ــا الله. يق يطلبه
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ــاره وعمــا  ــا ســليمة، عندهــا ســيخبرنا عــن الصــوم الذي يخت وعلاقاتن
ســيفعله لنــا. 

ــتُ  ــورُكَ، وَتنَْبُ ــحِ نُ بْ ــلَ الصُّ ــرُ مِثْ ــذٍ يَنْفَجِ ــة 8: »حِينئَِ ــول الآي تق
تَكَ«. 

َ
ــاق ــعُ سَ ــرَّبِّ يَْمَ ــدُ ال ــكَ، وَمَْ مَامَ

َ
ِــرُّكَ أ ــرُ ب ، وَيسَِ

ً
ــا ــكَ سَِيع تُ صِحَّ

ــور  ــد المذك ــن الوع ــة م ــة قريب ــك الآي ــورة في تل ــود المذك الوع
 ، ــرِِّ

ْ
ــمْسُ ال قُ شَ ــرِْ ُ ــيِ ت ــونَ اسْ مُتَّقُ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــاخي 4: 2 »ول في م

ــام  ــة »الأي ــرة الزمني ــس الف ــة بنف ــد له علاق ــك الوع ــفَاءُ...«. ذل وَالشِّ
ــر  ــمس ال ــم الله، ش ــاف اس ــن نخ ــن الذي ــا نح ــبة لن ــرة«. بالنس الأخ

تــرق الآن والشــفاء في أجنحتهــا. 

جوهــر وعــد الله لنــا في إشــعياء 58: 8 هــو النــور، الــر والشــفاء. 
وقــد أتى يســوع، شــمس الــر، ليأتي بالــر إلى نفوســنا ويــأتي بالشــفاء إلى 
أجســادنا. وعدنــا الله، مــا أن نبــدأ نصــوم ونطلبــه بطريقــة صحيحــة 

وبدوافــع حقيقيــة، حــى يــأتي النــور، الــر والشــفاء. 

 . ــرَّبُّ ــبُ ال ــو فَيُجِي ــذٍ تدَْعُ ــة 9: »حِينئَِ ــا في الآي ــم نواصــل حديثن ث
ــث  ــك حي ــاشرة إلى جانب ــيكون مب ــذَا«. الله س نَ

َ
ــولُ: هأ ــتَغِيثُ فَيَقُ تسَْ

أنــت جــاثٍ تصــي إليــه، كي يجيــب صلاتــك، وتكــون إجابتــه في التــو 
فــك. تحــت تصرُّ

رنــا مــرة أخــرى  بعــد ذلــك، وفي النصــف الثــاني مــن الآيــة 9. يُذِّ
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مــن اتجــاه القلــب الخاطــئ الذي يمكــن أن يفســد الأمــر. فيقــول: »إنِْ 
ــمِ«. 

ْ
لامََ الِإث

َ
نزََعْــتَ مِــنْ وَسَــطِكَ النِّــرَ وَالِإيمَــاءَ باِلأصْبُــعِ وَك

ــل.  ــاث جم ــارات في ث ــك العب ــص تل ــا تلخي ــك، يمكنن وعلى ذل
النــر، هــو التديــن، الإيمــاء بالإصبــع هــو انتقــاد الآخريــن، أمــا كلام 

ــم فهــو النفــاق. الإث

ــسَ  ــبَعْتَ النَّفْ شْ
َ
ــعِ، وأَ ِ جَائ

ْ
ــكَ للِ ــتَ نَفْسَ نْفَقْ

َ
ــول: »وأَ ــة 10 تق الآي

ــلَ  ــسُ مِثْ امِ ــكَ الدَّ ــونُ ظَلامَُ ــورُكَ، وَيَكُ ــةِ نُ مَ
ْ
ل ُــرِْقُ فِ الظُّ ــةَ، ي

َ
لِل الذَّ

ــيأخذ  ــة، س ــة العمليَّ ــال المحب ــاج لأعم ــرى الاحتي ــا ن ــرِ« عندم هْ الظُّ
ــام.  ــدل الظ ــه ب ــور مكان الن

ــدُوبِ نَفْسَــكَ،  َ وَامِ، وَيشُْــبعُ فِ الْ  الدَّ
َ

الآيــة 11: »وَيَقُــودُكَ الــرَّبُّ عَ
نَبْــعِ مِيَــاهٍ لاَ تَنْقَطِــعُ مِيَاهُــهُ.« 

َ
جَنَّــةٍ رَيَّــا وَك

َ
ــطُ عِظَامَــكَ فَتَصِــرُ ك وَينُشَِّ

كلمــا قــرأت تلــك الآيــة، كنــت أرغــب في معرفــة الكيفيــة الــي 
ســأحصل فيهــا على مــا وعُــدتُ بــه. شيء في داخــي كان يقــول: »يــا رب 

أظهــر لي الطريــق إلى ذلــك الأمــر.« 

خْتاَرهُُ؟« 
َ
الطريق إلى ذلك الأمر مُعلنَ في الآية 6 »أليَسَْ هذَا صَوْماً أ

عنـدما نصـوم بتلك الطريقة يمكننا توقع الحصول على إرشـاد وتوجيه 
وتـأكيد واضح وإيجابـي لحضـور الله وقيادته لنا في كـل موقف. لا يهم 
ه سيكون لديك في داخلـك نبع مياه.  مـدى الجفاف المحيط بـك، لأنّـَ
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ــهلًا أن  ــة. وكان س ــن جاف ــت في أماك ــت، عش ــن الوق ــض م لبع
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــم، م ــري حدائقه ــون ب ــن يقوم ــاس الذي ــظ الن ألاح
ــون شروط الله،  ــن يوف ــال الذي ــذا ح ــل، وهك ــرق هائ ــون. الف لا يفعل
حــى وإن كان كل المحيــط بهــم جافــاً وذابــاً وعطشــاً، ســيكونوا هــم 

ــة.  ــة مروي كحديق

ــد  ــة 12 هي وع ــود الله. الآي ــوِّج وع ــد الذي يتُ ــأتي إلى الوع ــم ن ث
ــاك  ــأنَّ هن ــم ب ــل تعل ــةُ« ه قَدِيمَ

ْ
ــرَبُ ال ِ

ْ
ــىَ ال ــكَ تبُْ ــض: »وَمِنْ بالتعوي

ــاء؟  ــة للبن ــة وهي محتاج ــة في الكنيس ــن الخرب ــن الأماك ــر م الكث
ــدَوْرٍ«. 

َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
»تقُِيــمُ أ

كــوا  لقــد قمــت بعمــل دراســة سريعــة على الأشــخاص الذيــن حرَّ
ــاس  ــوا الأس ــك وضع ــة. أولئ ــخ الكنيس ــان في تاري ــل الله والإنس بالفع
لأجيــال عديــدة، بســبب خدمتهــم الــي اســتمرت حــى بعــد وفاتهــم. 
ــال  ــث أمث ــر الحدي ــاء في الع ــن العظم ــن إلى المبشري ــرت بتمعُّ ــو نظ ل
جــون نوكــس، جــون كالفــن، مارتــن لوثــر، جــون وســيلي، تشــارلز فيني، 
كل واحــد فيهــم ـ حســب شــهادته عــن نفســه ـ كان يمــارس الصــوم. إن 
كنــت راغبــاً في وضــع حجــر الأســاس لعديــد مــن الأجيــال، ذلــك مــا 

عليــك أن تجــوز فيــه. 

ــمَ الثُّغْرَةِ،  ونكََ: مُرَمِّ يسَُــمُّ
َ
والآن نصــل إلى آخــر وعــد في الآيــة 12: »ف

ــرات في  ــن الثغ ــر م ــر، الكث ــاك الكث نَ«. هن
ْ
ــك ــالكِِ للِسُّ مَسَ

ْ
ــعَ ال مُرجْ
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ــال في  ــأنَّ الله ق ــر ب ــاء. لنتذك ــة إلى بن ــعب الله وهي محتاج ــراث ش م
بْــتُ مِــنْ بيَْنهِِــمْ رجَُــاً يبَْــيِ جِــدَاراً وَيَقِــفُ 

َ
حزقيــال الإصحــاح 22 »وَطَل

ــة 30(.  ــدْ« )الآي جِ
َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
ــا، ف خْرِبَهَ

َ
ــاَ أ يْ

َ
رْضِ لكِ

َ
ــنِ الأ ــامِ عَ مَ

َ
ــرِ أ فِ الثَّغْ

صــاة الشــفاعة مــع الصــوم تبــي جــداراً »ســوراً« وتوُقــف صاحبهــا في 
الثغــر. الأمــر الذي يجعلنــا مُرممــن للثغــر. 

ــخ  ــجل في تاري ــرداد« مس ــض »الاس ــم للتعوي ــوذج عظي ــاك نم هن
العهــد القديــم: هــو رجــوع شــعب الله مــن الســي في بابــل إلى أرضهــم 
وإعادة بنــاء هيــل الله في أورشــليم، لقــد رأينــا ذلــك وارتباطــه بحيــاة 
مــوا مثــالًا على ذلــك  دانيــال، دعونــا ننظــر في حيــاة رجلــن وامــرأة قدَّ
الأمــر، وحســب ترتيبهــم الزمــي هــم عَــزرا، ونحميــا وأســتير، إذ مــارس 

كل منهــم الصــوم. 

عَـــزرا 

عندمــا نتجــه إلى ســفر عَــزرا، نعــود إلى الــوراء في كتابنــا المقــدس، 
لكــن إلى الأمــام فيمــا يتعلــق بالزمــن. كان عــزرا يقــود فريــق 
المســبيين العائديــن مــن بابــل إلى مدينــة أورشــليم. كانــوا قد وصلــوا إلى 
النقطــة الــي كان عليهــم فيهــا القيــام برحلــة لعــدة شــهور عــر دولــة 
ــاعِ الطــرق والقبائــل المعاديــة. وقــد أخــذوا معهــم  كانــت موبــوءة بقطَّ
زوجاتهــم، أولادهــم ومــا كان أكــر أهميــة بالنســبة لليهــود التقليديــن؛ 
ــت سرقتهــا وأخذهــا إلى بابــل.  هــو كل الأواني المقدســة للهيــل الــي تَمَّ
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نتيجــة واحــدة تتعلــق بشــهادتك أمــام النــاس هي أن هــذا 
ــد  ــذا أح ــهادة، وه ــك الش ــتوى تل ــرقى إلى مس ــا وت ــيلزمك أن تحي س
م شــهادة جريئة  الأســباب المنطقيــة لــإدلاء بالشــهادة. كان عــزرا قد قــدَّ
لملــك فــارس: »إلهنــا يبحــث عــن عابديه، وهــو يضُــاهي أي موقــف، أي 
خطــر، أي أمــور طارئــة«. والآن وبعــد أن كانــوا على وشــك البــدء بتلــك 
ــر عــزرا، "لا يمُكنــي العــودة مــرة أخــرى إلى الملك  الرحلــة الخطــرة، فكَّ
لأخــره بأننــا خائفــون والطلب منــه إرســال الجنــود والفرســان لمرافقتنا، 

فذلــك مــن شــأنه أن يفســد شــهادتي، فمــاذا نفعــل؟" 

ــذا  ــع ه ــل م ــن للتعام ــن طريق ــار ب ــزرا ضرورة الإختي ــه ع واج
الموقــف: الأول جســدي والثــاني روحي، الأســلوب الجســدي يعتمــد على 
الجنــود والفرســان، لكنَّــه اســتبعد القيــام بذلــك الاختيــار. وبالتــالي لــم 
ــل الذي  ــا الش ــروحي: م ــل ال ــو البدي ــد وه ــل واح ــوى بدي ــق له س يب

اتخــذه الحــل الــروحي؟ الصــاة والصــوم. 

ــا  ــامَ إلِهِنَ مَ
َ
ــلَ أ

َّ
ــيَْ نَتَذَل ِ ــوَا ل هْ

َ
ــرِ أ  نَهْ

َ
ــوْمٍ عَ ــاكَ بصَِ ــتُ هُنَ »وَناَدَيْ

 
ِّ

ن
َ
 مَالِـَـا. أ

ِّ
طْفَالِـَـا وَلـِـلُ

َ
ـَـا وَلأ

َ
 مُسْــتَقِيمَةً ل

ً
ــبَ مِنْــهُ طَرِيقــا

ُ
لِطَْل

 
َ

ــا عَ  لُِنْجِدُونَ
ً
ــانا رْسَ

ُ
 وَف

ً
ــا ــكِ جَيْش مَلِ

ْ
ــنَ ال ــبَ مِ

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
ــنْ أ ــتُ مِ

ْ
خَجِل

 كُِّ 
َ

ــا عَ ــدَ إلِهِنَ ــنَ: إنَِّ يَ ائلِِ
َ
ــكَ ق مَلِ

ْ
ــا ال مْنَ

َّ
ــا كَ نَ نَّ

َ
ــقِ، لأ رِي ــدُوِّ فِ الطَّ عَ

ْ
ال

بْنَــا 
َ
صُمْنَــا وَطَل

َ
ــهُ. ف

ُ
ك  كُِّ مَــنْ يَتُْ

َ
ــهُ وَغَضَبَــهُ عَ َ خَــرِْ، وَصَوْلَ

ْ
طَالِيِــهِ للِ

ــزرا 8: 21 ـ 23(.  ــا.« )ع َ ــتَجَابَ لَ اسْ
َ
ــا ف ــنْ إلِهِنَ ــكَ مِ ِ ذل



الصوم هو استجابتنا لمقاصد الله

239

ــد كل ســارق، كل  ســمع الله صلاتهــم. فقــوة الصــاة والصــوم تقُيِّ
ــي  ــراض ال ــاء والأم ــواع الوب ــة، كل أن ــة معادي ــق، كل قبيل ــع طري قاط
قــد تواجههــم في الطريــق. وهــم وصلــوا بســام وأمــان دون أن يفقــدوا 
ــل  ــة الهي ــوا على أوعي ــك حافظ ــم، كذل ــن فريقه ــداً م ــخصاً واح ش

ــة.  الجميل

ــت  ــدس. إذا نل ــاب المق ــم الدروس في الكت ــن أعظ ــد م ــك واح ذل
ــم الحــاضر أيضــاً.  ــروحي، ســتنال النــرة في العال النــرة في المجــال ال
ــر  ــاتي له أث ــاب حي ــو كت ــدس ه ــاب المق ــبب الكت ــك الس ــل ذل لأج
ــات  ــول على إجاب ــى للحص ــع يس ــة. الجمي ــا اليومي ــر على حياتن كب
للمشــكلات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. لــو اســتطاعت أي 
ــروحي بالصــاة والصــوم، ســيتبع ذلــك  ــم ال ــل النــرة في العال ــة نيْ أمَّ
ــروحي  ــرْ في كل المجــالات الإنســانية. اكســب الحــرب في المجــال ال ن
ــب  ــةً وراق ــد ثاني ــم ع ــال. ث ــبيل المث ــنطن على س ــة واش على العاصم
 .
ً
ــاعا ــي تب ــة وهي تنت ــية والاجتماعي ــة والسياس ــكلات الاقتصادي المش

نحميــــا 

الرجـل التالي في عملية التعويض »الاسترداد« هو نحميا، الذي سُميِّ 
باسـمه أحـد أسـفار الكتاب المقدس. نحميا سـمع من بعـض إخوته: »إنَِّ 
الدَِ، هُمْ فِ شَّ عَظِيـمٍ وعََرٍ. 

ْ
بيِْ هُنَـاكَ فِ ال ِيـنَ بَقُوا مِنَ السَّ

َّ
َاقيِنَ ال

ْ
ال

.« )نحميا 1: 3(.  ارِ ةٌ باِلنّـَ
َ
بوَْابُهَا مَْرُوق

َ
ورُشَـليِمَ مُنْهَدِمٌ، وأَ

ُ
وَسُـورُ أ
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ــذَا  ــمِعْتُ ه ــا سَ مَّ
َ
ل
َ
ــة: »ف ــة التالي ــا في الآي ــا نجده ــتجابة نحمي اس

ــامَ إلِهِ  مَ
َ
ــتُ أ يْ

َّ
ــتُ وَصَل ، وَصُمْ

ً
ــا يَّام

َ
ــتُ أ ْ ــتُ وَنُ ــتُ وَبَكَيْ سْ

َ
لامََ جَل

َ
ــك

ْ
ال

ــة 4(.  « )الآي ــمَاءِ السَّ

ــف  ــق، والموق ــق الطري غلِ
ُ
ــد أ ــر. كان ق ــم ال ــد تعلَّ ــا ق وكان نحمي

ــا صــام وصــىَّ فتــح الله الطريــق. لــم يفتــح  كان ميئوســاً منــه. لكــن لمَّ
ــل  ــك الكام ــلطان المل ــه س ــل ومنح ــب، ب ــا فحس ــق لنحمي الله الطري
ــاة  ــال الص ــن خ ــك م ــاء كل ذل ــليم. ج ــاء أورش ــه لإعادة بن وتدعيم

ــوم.  والص

أســـتير 

انتقــل الآن إلى الإصحــاح الرابــع مــن ســفر أســتير. تلــك كانــت 
ــالي،  ــت الح ــى الوق ــم ح ــود في كل تاريخه ــت اليه ــة واجه ــم أزم أعظ
ــث  ــع ثل ــد أوق ــر كان ق ــر. فهتل ــف هتل ــة أدول ــن أزم ــى م ــم ح أعظ
ــة  ــة اليهودي ــت كل الأم ــن خضع ــه، في ح ــت رحمت ــط تح ــود فق اليه

ــارسي.  ــور الف ــلطان الإمبراط لس

ــادة هامــان، الذي كان يُرضــه  اســتطاع الرجــال الأشرار تحــت قي
ــك  ــول إلى المل ــة، الوص ــال المملك ــد رج ــود وض ــد اليه ــيطان ض الش
والحصــول منــه على مرســوم يقــي بموجبــه على إبــادة كل اليهــود في كل 

د.  ــدَّ ــوم مُ ــارس في ي مــدن مملكــة ف



الصوم هو استجابتنا لمقاصد الله

241

ــود  ــه اليه ــل ب ــد يحتف ــد جدي ــور عي ــتير إلى ظه ــفر أس ــر س يشُ
يُــدعى عيــد البوريــم، وهي كلمــة عبريــة تعــي »الكثيريــن« وقــد سُــي 
العيــد بذلــك الاســم لأنَّ هامــان كان قــد صلــب الكثيريــن طــوال عام 
كامــل حــى يجــد اليــوم المناســب الذي ســيقوم فيــه بإبــادة جميــع اليهود، 
والحقيقــة في كونــه تخلــص مــن كثيريــن تشــر إلى أنَّــه كان يتعامــل مــع 
الأمــر على أنَّــه أمــر روحي. فقــد كان يســى للوصــول إلى توجيــه خــارق. 
كان لديــه حكمــاء، و ســحرة ينصحــوه. ذلــك في العــادة هــو الأســلوب 
المُتَّبَــع مــن قبــل الفجــار عندمــا يدركــون بأنَّهــم في حاجــة إلى مــا هــو 
أكــر مــن الحكمــة الطبيعيــة. فيلجــأون إلى القــوة الشــيطانية الخارقــة 

للطبيعــة كي يستشــروها. 

 روحيــاً بــن قــوى النــور وقــوى الظــام، بــن قــوة 
ً
ذلــك كان صراعا

ــن في  ــا وكلاء ومُثل ــل منهم ــيطان. وكان ل ــوة الش ــدس وق ــروح الق ال
المــان المناســب. الاســتجابة كانــت بقــوة خارقــة للطبيعــة وهي ما ســى 
إليــه هامــان عــر طلبــه المســاعدة مــن الشــيطان. أســتير كذلك ســعت 
ــماعها  ــد س ــن الله. عن ــاعدة م ــب المس ــة بطل ــة للطبيع ــوة خارق إلى ق
ــعَ  ــعْ جَِي ــبِ اجَْ هَ

ْ
ــاي: »اذ ــتير لمردخ ــت أس ــادة، قال ــوم الإب ــر مرس بخ

ــوا وَلاَ 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــيِ وَلاَ تأَ ــنْ جِهَ ــوا مِ ــنَ وَصُومُ ــنَ فِ شُوشَ مَوجُْودِي

ْ
ــودِ ال َهُ الْ

ـِـكَ.  ذل
َ
ــوَاريَِّ نصَُــومُ ك  وجََ

ً
يضْــا

َ
ــا أ نَ

َ
ــاراً. وأَ ــاً وَنَهَ ْ ــامٍ لَ يَّ

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
ــوا ث بُ تشََْ

ــتُ« 
ْ
ك

َ
ــتُ، هَل

ْ
ك

َ
ــإذَِا هَل

َ
ــنَّةِ. ف  السُّ

َ
ــافَ ــكِ خِ مَلِ

ْ
 ال

َ
ــلُ إلِ دْخُ

َ
ــذَا أ

َ
وَهك

ــتير 4: 16(.  )أس
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ــت إلى  ــة وذهب ــها الملكي ــتير ملابس ــدت أس ــع ارت ــوم الراب في الي
قاعــة الملــك. ووجــدت نعمــة في عينيــه، فمــد لهــا الصولجــان الذهــي 

ــتير؟«  ــة أس ــا الملك ــن أيته ــاذا تريدي ــال: »م وق

ــم  ــا، إلى أعظ ــط له ــبق التخطي ــي س ــعب الله ال ــادة ش ــت إب تحول
نقِــذ شــعب إسرائيــل، 

ُ
وأمجــد نجــاح في تاريــخ الإمبراطوريــة الفارســية. أ

تــه عســكرياً وسياســيا؟ً صلاة  وشُــنق هامــان. مــا الذي غــرَّ الوضــع برُمَّ
وصــوم أســتير وجواريهــا واليهــود.

أربعة مبادئ للصوم 

كلمــة الله تظُهــر الكثــر مــن المبــادئ الأساســية المتعلقــة بالصــوم. 
ــات  ــاع الذات، الأولوي ــكار الذات، اتض ــا: إن ــة منه ــي أربع ــا ي فيم
ــار  ــا باختص ــث في كل منه ــا نبح ــاد على الله. دعون ــة والاعتم الصحيح

إنكــار الــذات 

ــذِهِ: »إنِْ  مِي
َ

ــوعُ لِلَ ــالَ يسَُ
َ
ــذٍ ق ــى 16: 24 »حِينئَِ ــوع في م ــال يس ق

يَْمِــلْ صَليِبَــهُ وَيَتْبَعْــيِ« يُعَــدُ  يُنْكِــرْ نَفْسَــهُ وَ
ْ
ل
َ
تَِ وَرَائِ ف

ْ
نْ يـَـأ

َ
حَــدٌ أ

َ
رَادَ أ

َ
أ

ــك القديمــة المُتمــرِّدة، أن تنكــر تعــي بكلمــة  الصــوم إنــكاراً لذات
واحــدة بســيطة أن تقــول »لا«. فمعدتــك تقــول: »أريــد« وأنــت تقــول 

ــن«.  ــي عــيّ مــا تريدي لمعدتــك: »لا، ليــس مــن حقــك أن تمُ
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مَــعُ جَسَــدِي 
ْ
ق
َ
بولــس الرســول في 1 كورنثــوس 9: 27، يقــول: »بَــلْ أ

ــيِ  ــا نَفْ نَ
َ
ــرُ أ صِ

َ
ــنَ لاَ أ ــرَزْتُ للِآخَرِي

َ
ــا ك ــدَ مَ ــىَّ بَعْ ــتَعْبدُِهُ، حَ سْ

َ
وأَ

ــب في  ــق مكاس ــدون لتحقي ــن يجاه ــك الذي ــال: إن أولئ «، ق
ً
ــا وض

ُ
مَرْف

المســابقات الرياضيــة يتســمون بالاعتــدال وضبــط النفــس في كل شيء، 
ــول  ــى للحص ــا أن نس ــن علين ــن، م ــري نح ــم بالح ــة 25(. فك )الآي
ــا  ــم بم ــرس يهت ــاضي المتم ــة؟ الري ــابقات الروحي ــب في المس على مكاس
يــأكل وبمقــدار النــوم الذي يحصــل عليــه، وهــو يراقــب حــى مواقفــه 
ــون،  ــن المؤمن ــري نح ــم بالح ــه، فك ــر على نجاح ــا تؤث ــية، لأنَّه النفس
ــيطرة.  ــت الس ــادنا هي تح ــن أنَّ أجس ــن م ــون متأكدي ــاج أن نك نحت

منــذ عــدة ســنوات أخــرني الله: لــو أردت التقــدم للأمــام، هنــاك 
شرطــان. الأول، كل تقــدم يحــدث هــو بالإيمــان. إذا كنــت لا ترغــب في 
م نحــو الأمــام. الــرط الثاني،  المــي قدمــاً بالإيمــان، لا يمكنــك التقــدُّ
ــك أن  ــك. علي ــا ل ــي أعددتهُ ــك ال ــم خدمت ــاً في تتمي ــت راغب ــو كن ل

تهتــم بجســدك ليكــون قويــاً وصحيحــاً. 

ــوني، في  ــداً. صدق ــة تحدي ــك الطريق ــدث إليَّ بتل ــل، الله تح بالفع
الســنوات الــي انقضــت بعــد ذلــك الحــن، رأيــت أني فعــاً في حاجــة 
إلى جســد قــوي وســليم. أخــذت أفعــل كل مــا بوســي كي أحافــظ على 
نفــي روحــاً وذهنــاً وجســداً. لأنَّ مــا يهمــي أكــر مــن أي أمــر آخــر 

ــاتي.  ــم دعــوة الله في حي هــو أن أتمِّ
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الاتضــــاع 

الصــوم وســيلة لإتضــاع النفــس، وقــد تحدثنــا عــن الاتضــاع مــن 
ِينَ دُعَِ اسْــيِ 

َّ
ــإذَِا توََاضَــعَ شَــعْبِ ال

َ
وجهــة نظــر 2أخبــار الأيــام 7: 14 »ف

يْهِــمْ...« كيــف تتواضــع؟ كتــب داود عــن ذلــك الأمــر في اثنــن مــن 
َ
عَل

ــول:  ــا يق ــور 69: 10. وفي كل منهم ــور 35: 13، والمزم ــر، في المزم المزام
ــوْمِ نَفْــيِ«. يصُــيِّ بعــض النــاس قائلــن: يــا الله اجعلــي  ــتُ باِلصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
»أ

مُتضعــاً، ولكــن تلــك ليســت صــاة كتابيــة. فــالله يقــول: »تواضعــوا« 
وهــو يمكنــه أن يضعــك وربمــا يكــون عليــه أن يفعــل ذلــك أحيانــاً، 
ولكــن الشــخص الوحيــد الذي يمكنــه أن يجعلــك مُتَّضعــاً هــو أنــت 

نفســك. والصــوم هــو وســيلة جيــدة، تجعــل مــن نفســك متضعــة. 

الأولويات السليمة 

الصـوم يؤكـد على الأولويـات الصحيحـة. كنـا قـد بحثنـا في وقـت 
« )متى 6: 33(.  ـوتَ اللهِ وَبـِرَّهُ

ُ
ك

َ
لاً مَل وَّ

َ
بُـوا أ

ُ
سـابق توجيه يسـوع بأن: »اطْل

ــن  ــس أولًا. لك ــوت الله، لي ــون ملك ــاس يطلب ــن الن ــر م الكث
ربمــا ثانيــاً أو ثالثــاً أو رابعــاً. إلا أنَّ الوعــود لــن تنطبــق على هــذه الحالــة. 
يجــب أن يكــون لدينــا ترتيــب ســليم للأولويــات. الصــوم هــو وســيلة 
ــة أولًا، مؤكــداً على صدارتهــا.  ــة للأمــور الروحي لأعطــاء حــق الأولوي
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الاعتماد على الله 

ــول لله:  ــوم يق ــا على الله، فالص ــاً إلى اعتمادن ــر أيض ــوم يش الص
ــل  ــي فع ــد، ولا يمكن ــة بع ــك الإجاب ــل على تل ــم أحص ــا ل ــا الله أن »ي
شيء، لكــي أنظــر إليــك.« هــو يعــرف بالاتــكال على الله، ويقــود إلى 
التدخــل الإلــي، يمكــن أن نقــدم الكثــر مــن الأمثلــة الكتابيــة لــي 
نثبــت أنَّــه عندمــا يــي النــاس بــروط الله فــالله يســتجيب بتدخلــه 

ــةً عنهــم.  الإلــي نياب

متى، وليس إذا! 

ــمْ«  ــىَ صُمْتُ ــوع: »وَمَ ــال يس ــل ق ــة على الجب ــف الموعظ في منتص
)مــى 6: 16(. 

يســوع لــم يقــل »إذا صمتــم« فتلــك الكلمــة تفتــح البــاب 
لاحتمــالات الصــوم مــن عدمــه. لكــن قــال »مــى«، مُعتــراً موضــوع 
ــس  ــط نف ــتخدم بالضب ــاً اس ــو تقريب ــه. وه ــلَّماً ب ــراً مُس ــا أم صومن
ــة                ــن الصدق ــدث ع ــور: تتح ــة أم ــأن ثلاث ــع بش ــك المقط ــة في ذل اللغ
)الآيــة 3(، والصــاة )الآيــة 5(، والصــوم. وفي كل مــرة، اســتخدم كلمــة 
ــم يســتخدم »إذا«. فهــل هــو أمــر واجــب على المؤمــن قيامــه  »مــى« ول
؟ إذن لا  بأعمــال الصدقــة؟ هــل هــو أمــر واجــب على المؤمــن أن يصُــيِّ

ــوم.  ــن أن يص ــب على المؤم ــر واج ــه أم ــد وأنَّ ب
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يقتبــس بعــض النــاس كلمــات يســوع في مرقــس 2: 18. كدليــل 
على أنَّــه ليــس علينــا أن نصــوم. في ذلــك الجــزء، أتى النــاس إلى يســوع 
يســألونه لمــاذا يصــوم الفريســيون، وتلاميــذ يوحنــا في حــن أنَّ تلاميذك 
عُــرْسِ 

ْ
لا يصومــون، فأجــاب يســوع بهــذا النحــو: »هَــلْ يسَْــتَطِيعُ بَنُــو ال

ــتَطِيعُونَ  ــمْ لاَ يسَْ ــسُ مَعَهُ عَرِي
ْ
ــا دَامَ ال ــمْ؟ مَ ــسُ مَعَهُ عَرِي

ْ
ــوا وَال نْ يصَُومُ

َ
أ

حِينئَـِـذٍ 
َ
عَرِيــسُ عَنْهُــمْ ف

ْ
يَّــامٌ حِــنَ يرُْفَــعُ ال

َ
تِ أ

ْ
كِــنْ سَــتَأ

َ
نْ يصَُومُــوا. وَل

َ
أ

ــامِ« )مرقــس 2: 19 ـ 20(.  يَّ
َ
ــكَ الأ

ْ
يصَُومُــونَ فِ تلِ

وفيمـا يلي مـا قد فهمتـه من ذلـك المثـل، أنَّ بنـو العرس هـم أتباع 
المسـيح، والعريـس هـو الـرب يسـوع المسـيح. عندمـا يكـون العريـس 
حـاضراً بشـخصه على الأرض، لا يصـوم تلاميـذه. ولكـن يسـوع قـال 
ه سـيأتي الوقـت عندمـا سـيؤخَذ العريـس منهـم وأنَّهم في تلـك الأيام  أنّـَ

سـيصومون. 

علينــا أن نســأل أنفســنا هــذا الســؤال: هــل العريــس حــاضر الآن 
جســدياً معنــا أم غائــب ونحــن ننتظــر مجيئــه؟ إجابــي هي أننــا ننتظــر 
ــا  ــا، وســنصوم لــو أننــا تلاميــذه، فــإن كنَّ خِــذ بعيــداً عنَّ

ُ
مجيئــه، فقــد أ

لا نصــوم نفقــد واحــدة مــن علاماتنــا كتلاميــذ له. 

النمط الذي نتَّبعه 

مــارس يســوع الصــوم )مــى 4: 1 ـ 2(. صــام خمــس أنبيــاء 
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ومُعلمّــن مــن كنيســة إنطاكيــة وانتظــروا أمــام الــرب علانيــة معــاً، 
 ـ2(. وتحــدث الله لهــم وقــال أن يرســلوا بولــس وبرنابــا.  )أعمــال 13: 1 
ــس  ــل بول ــة 3(. تقاب ــلوهم )الآي ــة وأرس ــرة الثاني ــوا للم ــوا وصل فصام
ــم  ــن تركوه ــن الذي ــع المؤمن ــا م ــرية لهم ــة تبش ــا في أول رحل وبرناب
ــي في  ــس ال ــال 14: 23(. كل الكنائ ــوام، )أعم ــون بأص ــم يصل وراءه
العهــد الجديــد ظهــرت للوجــود بالصــاة العلنيــة والصــوم. كان بولــس 
ــد مــن خلالهــا على  يصــوم كثــراً، وتلــك واحــدة مــن الأمــور الــي أكَّ

ــوس 6: 4 ـ 5، 11: 27(.  ــيح )2كورنث ــادم للمس ــه خ أنَّ

لقــد أوضــح الله لنــا قــوة الصــوم، إن كنّــا نريــد أن نــرى إجابــات 
لصلواتنــا؛ ولاســيَّما صلواتنــا لكنيســته في هــذه الأيــام الأخــرة. فنعمته 
ع إرادتنــا الحــرة كي نعــود إليــه ونطلبــه. دعونــا  ــس وتشُــجِّ مِّ

ُ
وأمانتــه ت

نــأتي بثقــة وحمــاس وإيمــان مُتجــدد كي نــرى مشــيئته تتحقــق. 
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الفصل التاسع 

الكنيســة المجيــدة
نيِسَةَ

َ
ك

ْ
 ال

ً
يضْا

َ
مَسِيحُ أ

ْ
حَبَّ ال

َ
مَا أ

َ
»ك

سَهَا، جْلهَِا، لكَِْ يُقَدِّ
َ
مَ نَفْسَهُ لأ

َ
سْل

َ
وأَ

كَمَِةِ«
ْ
مَاءِ باِل

ْ
راً إيِاَّهَا بغَِسْلِ ال مُطَهِّ

                                                                       )أفسس 5: 25 ـ 26( 

ــو  ــا ه ــاة. م ــوون للص ــن مدع ــك نح ــة، لذل ــوت كهن ــن ملك نح
الهــدف النهــائي مــن صلواتنــا؟ أن تقــف الكنيســة الحقيقيــة منتــرة، 
ــا في  ــات الله لن ــك هي توجيه ــوع. تل ــودة يس ــتعداد لع ــة، وعلى اس كامل

ــا.  ــه في قلوبن ــوق لمجيئ ــل كل الش ــه، أن يكتم كلمت

الكثــر مــن النــاس ممــن يرتبطــون بالكنيســة اليــوم ليــس لديهــم 
ــة  ــن الكنيس ــدث ع ــى نتح ــي أو ح ــه أن نص ــا يعني ــوم عم أي مفه
ــروس  ــة ـ ع ــن الكنيس ــول ع ــدس يق ــاب المق ــع أنَّ الكت ــدة. م المجي
يســوع القــادم لأجلهــا ـ بأنَّهــا ســتكون مجيــدة. الكلمــة اليونانيــة الــي 
تعــي المجــد هي »doxo« وهي الــي اشــتققنا منهــا الكلمــة الإنجليزيــة 

ــد لله«.  ــي المج ــي تعط ــي »ال ــي تع doxology وال
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ــة  ــة اليوناني ــداً على الطريق ــاني معتم ــد اليون ــد الجدي ــرأت العه ق
ــد  ــاً. لق ــة قدم ــوق اليوناني ــل يف ــة« وهي ش ــيكية »التقليدي الكلاس
ــد  ــون. إنَّ أح ــفة أفلاط ــاً لفلس ــذاً ومُدرِّس ــت تلمي ــي كن ــرت بأن ذك
ــذه  ــه في ه ــن تلخيص ــون يمك ــفة أفلاط ــية لفلس ــم الأساس المفاهي
الكلمــة »doxo«. لكــن كان هنــاك فــرق في مدلــول تلــك الكلمــة وطالمــا 
ني، فــي أعمــال أفلاطــون، كلمــة doxo لــم تكــن تشــر إلى  كان يُــرِّ

ــرأي«.  ــر، أو إلى ال ــه ظاه ــدو بأنَّ ــا يب ــل إلى »م ــد« ب »المج

ــي  ــاء دراس ــررت أثن ــاً، ق ــة قلي ــل إلى الثوري ــي أمي ــا أن وبم
ــا باليونانيــة، وذلــك في إحــدى إجــازاتي  للفلســفة، قــراءة إنجيــل يوحن
ــي  ــة أن ــم اليوناني ــت معل ــردج. أبلغ ــة كام ــا في جامع ــة وأن الصيفي
ــال لي  ــر وق ــن الأم ــي ع ــة أن يثني ــاول بجدي ــو ح ــك، وه ــأفعل ذل س
ــيكية  ــة الكلاس ــي اليوناني ــاد لغ ــأنها إفس ــن ش ــك م ــراءتي تل ــأنَّ ق ب
»التقليديــة«. وكل مــا كنــت في حاجــة إليــه، هــو محاولــة مــدرسي إقناعي 
بعــدم القيــام بذلــك، ليجعلــي أكثر تصميمــاً على فعلــه! لذلــك وفي أثناء 

ــة.  ــة اليوناني ــا باللغ ــل يوحن ــرأت إنجي ــازة ق ــك الإج تل

كنـت آنـذاك بعيـداً عـن الله. لم تكـن لديَّ أي ميـول لأن أصبح 
مـا  بطريقـة  الفلسـفة. لكـن  امتهـن  فقـد كنـت  مؤمنـاً.  مسـيحياً 
اجتذبتني تلـك الرسـالة، أذكـر بـأني ركبـت قطار البلاد الغربيـة، من 
»سـومرت« عائـداً إلى لنـدن إلى محطة »بيدنجتـون« وهنـاك قابلت زميلًا 
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لي كان طالبـاً معي وصديقـاً. قلـت له: »أتعـرف، لقد حللـت لغز إنجيل 
يوحنـا«. هكـذا ببسـاطة، نسـيت كيـف حللته لكني حللته. 

اً هــو:  مــا صفعــي فعــاً في إنجيــل يوحنــا، وجعلــي مُتحــرِّ
اســتخدام يوحنــا لكلمــة doxo الــي تتُرجَــم في الإنجليزيــة »مجــد« كنــت 
على مــا أذكــر أنِّ كنــت أتســاءل كيــف يمكــن أن يكــون ذلــك؟ أنَّــه 
ومنــذ ذلــك الحــن، أقــدم لغــة يونانيــة كلاســيكية »تقليديــة« قــادرة 

ــر.  ــى آخ ــة بمع ــذه الكلم ــتخدام ه على اس

بعــد بضــع ســنوات قابلــي الــرب في غرفــة ثكنــة ذلــك الجيــش 
في منتصــف الليــل، حيــث ولدت مــرة أخــرى ولادة رائعة مــن روح الله. 
ــدتُ بالــروح القــدس في  بعــد أقــل مــن أســبوعين في وقــت لاحــق عُمِّ
نفــس الغرفــة. في ذلــك الوقــت حــل عــيَّ طوفــان مــن نــور، والكثــر 
ــن  ــابق م ــت س ــا في وق ــد قرأته ــت ق ــي كن ــور ال ــن الأم ــر م الكث
الكتــاب المقــدس أخــذت تتدفــق مــرة ثانيــة في داخــي ـ كمــا لــو أني 
ــق مضــت. وفجــأة أدركــت  ــا فقــط مــن خمــس دقائ ــد قرأته ــت ق كن

ني.  ــرِّ
ُ

الهــدف مــن وراء اســتخدام كلمــة doxo الــي كانــت ت

ــة  ــك الكلم ــي تل ــاني تع ــدي« اليون ــيكي »التقلي في الأدب الكلاس
»ذلــك الذي يـُـرى، ذاك الذي يظهــر.« في العهــد الجديــد اليونــاني معناهــا 
»المجــد« وذلــك لأنَّ مجــد الله هــو الذي يظهــر. فظهــوره وحضــوره 

ــان.  ــواس الإنس ــيّ لح ــح وج ــوس واض الملم
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ــجل في  ــو مس ــا ه ــودي، كم ــع اليه ــه للمجم ــتفانوس، في حديث اس
بيِنَــا إبِرَْاهِيــمَ وَهُــوَ فِ مَــا بَــنَْ 

َ
مَجْــدِ لأ

ْ
أعمــال 7، قــال هــذا: »ظَهَــرَ إلُِه ال

مَــا سَــكَنَ فِ حَــارَانَ« )الآيــة 2(. أقــول لــك إنَّ إبراهيــم 
َ
بْل

َ
النَّهْرَيْــنِ، ق

قــد عــرف الله بســبب مجــده. تلــك هي العلامــة الــي ظهــر بهــا، لقــد 
ظهــر في مجــدٍ مــرئٍي لإبراهيــم عندمــا ســكن في بــاد مــا بــن النهريــن 
»بــاد الرافديــن« وقــد غــرَّ ذلــك حيــاة إبراهيــم، ودوافعــه وطموحاتــه، 

لدرجــة أنَّــه تــرك كل شيء كي يخــرج إلى أرض الميعــاد. 

ذلــك يــأتي بنــا إلى الكنيســة؛ فعندمــا يتحــدث الكتــاب المقــدس 
ــة بمجــد الله،  ــاه أنَّ الكنيســة مليئ ــدة، هــذا معن عــن الكنيســة المجي
الكنيســة الــي في داخلهــا بشــل واضــح، وملمــوس ومــرئي، حضــور 
شــخصي لله القديــر. فــي ليســت الكنيســة التي تعيــش على إيمــان عارٍ 
دون أي تجــي وإعــان لحضــور الله، لكنَّهــا الكنيســة الــي مــن خــال 
الإيمــان دخلــت في علاقــة مــع الله صاحــب الشــخصية المرئيــة، والذي 
له وجــود ملمــوس مــع شــعبه. الكتــاب المقــدس يحــي عــن الكنيســة 
ــك  ــل تل ــوع، ولأج ــيجيء يس ــا س ــي إليه ــوع وال ــذا الن ــن ه ــي م ال

 . الكنيســة نحــن نصُــيِّ

سبع علامات لكنيسة المسيح 

ــزِّ  ــات تمُ ــبع علام ــس س ــالة إلى أفس ــا في الرس عطِين
ُ
ــد أ ــا ق كن

كنيســة يســوع المســيح الحقيقيــة كمــا ســتكون في يــوم مــيء الــرب 
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جْلهَِــا، لـِـيَْ 
َ
مَ نَفْسَــهُ لأ

َ
سْــل

َ
نيِسَــةَ وأَ

َ
ك

ْ
 ال

ً
يضْــا

َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
مَــا أ

َ
لهــا: »ك

ــس 5: 25 ـ 26(.  ــةِ« )أفس كَمَِ
ْ
ــاءِ باِل مَ

ْ
ــلِ ال ــا بغَِسْ ــراً إيِاَّهَ ــهَا، مُطَهِّ سَ يُقَدِّ

ــه كي  ــة بدم ــدى الكنيس ــوع افت ــابع أنَّ يس ــل الس ــا في الفص رأين
ــه  ــا تحتاج ــة كلاهم ــاء الكلم ــالدم وم ــة، ف ــه النقي ــاء كلمت ــها بم س يقُدِّ

ــرب.  ــيء ال ــتعدة لم ــون مس ــة لتك الكنيس

ــرب  ــاة ال ــزاً لملاق ــيكون جاه ــيحي س ــأنَّ أي مس ــد ب ــا لا أعتق أن
مــا لــم يمــر بمراحــل التقديــس والتطهــر الــي علمتنــا إياهــا ودربتنــا 
ــا  ــم شراؤن ــه ت ــداء الذي ب ــن الف ــو ثم ــوع ه ــة الله. دم يس ــا كلم عليه
ــلنا  ــنا وغسّ ــالدم، قدّس ــا ب ــا فدان ــيطان. وبعدم ــد الش ــن ي ــا م وإعادتن
بمــاء الكلمــة. وهــدف يســوع مــن ذلــك أن يُــرِ الكنيســة إلى نفســه، 
ءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذلـِـكَ، بـَـلْ  وْ شَْ

َ
يــدَةً، لاَ دَنـَـسَ فيِهَــا وَلاَ غَضْــنَ أ نيِسَــةً مَِ

َ
»ك

ــة 27(.  ــبٍ« )الآي ــةً وَبـِـاَ عَيْ سَ تكَُــونُ مُقَدَّ

ــي ســيأتي  ــة الكنيســة ال أول ثــاث علامــات للكنيســة الحقيقي
ــا. أن تكــون: إليهــا يســوع، مذكــورة هن

)1( مجيدة؛ أي أنَّ وجود الله واضح في وسطها.

)2( مقدسة.

)3( بلا عيب. 
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ــاح 4،  ــس الإصح ــل أفس ــالة إلى أه ــود إلى الرس ــا أن نع إن كان لن
ــرب.  ــيء ال ــة لم ــن خلالهــا الكنيس ــي ســتعُدُّ م ــة ال فســنجد الطريق
ــد في  ــبناء الجس ــية لـ ــات رئيس ــس خدم ــن خم ــدث ع ــة 11 تتح الآي
ــوا  نْ يكَُونُ

َ
ــضَ أ َعْ ــى الْ عْطَ

َ
ــه ـ أ ــيح نفس ــوَ ـ أي المس ــة: »وَهُ الكنيس

مِــنَ«، 
ّ
َعْــضَ رُعَةً وَمُعَلِ يــنَ، وَالْ ِ

َعْــضَ مُبشَِّ ــاءَ، وَالْ نبْيَِ
َ
َعْــضَ أ رُسُــاً، وَالْ

ــلِ  ــنَ لعَِمَ يسِ قِدِّ
ْ
ــلِ ال ــلِ تكَْمِي جْ

َ
ــات »لأ ــك الخدم ــت تل عطي

ُ
ــد أ وق

ــة 12(.  ــيحِ« )الآي مَسِ
ْ
ــدِ ال ــانِ جَسَ ــةِ، لُِنْيَ دِْمَ

ْ
ال

ــام بعمــل  على الخمــس خدمــات الأساســية تجهــز القديســن للقي
ــة التاليــة توضــح الهــدف:  ــاء جســد المســيح. الآي ــان أو بن خدمــة بني
 وحَْدَانيَِّــةِ الِإيمَــانِ«، في اليونانيــة تقــول الآيــة: 

َ
نْ ننَْتَــيَِ جَِيعُنَــا إلِ

َ
 أ

َ
»إِل

»في وحدانيــة الإيمــان« فهــذه هي الطريقــة الــي نتحــرك بهــا للوصــول 
ــرد  ــي مج ــة لا تع ــة اليوناني ــة 13(. والكلم ــنِ اللهِ« )الآي ــةِ ابْ

َ
إلى »مَعْرفِ

»معرفــة« بــل »اعــراف« أو الاعــراف بيســوع، ابــن الله. 

خلال  من  هي  الإيمان  وحــدانية  إلى  بها  سنصل  التي  الطريقة 
الاعتراف بيسوع المسيح. وليس من خلال الجلوس ومناقشة العقيدة، 
ـد  فـإن كـان هناك أمر واحــــد أكيد فهـو أنَّ مناقشة العقيدة لن يوحِّ
حـــول  هي  فيها  مُتّحدين  سنكون  التي  الوحيـدة  الطريقة  المسيحيين. 
الرئاسة  بالمسيح كصاحب  نعترف  المسيح. عنـدما  يسوع  الرب  رئاسة 
والسلطة العليا على كل جانب من جوانب الكنيسة، عندها سنصل إلى 

وحدانية الإيمان. 
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فمــن المؤكــد أنَّ عقيــدة الخــاص لا معــى لهــا مــن دون شــخص 
المُخلِّــص، وعقيــدة الشــفاء لا معــى لهــا دون الشــافي، وعقيــدة التحرير 
ــروح القــدس لا معــى لهــا  ــة بال ر، والمعمودي لا معــى لهــا دون المُحــرِّ
ــد. عندمــا نعــرف بالمخلــص نحــن نؤمــن بعقيــدة الخــاص،  دون المُعمِّ
وعندمــا نعــرف بالشــافي نحــن نؤمــن بعقيــدة الشــفاء، وعندمــا نعــرف 
بالمُحــرر نحــن نؤمــن بعقيــدة التحريــر مــن الأرواح الشريــرة، وعندمــا 

نعــرف بالمُعمــد نحــن نؤمــن بعقيــدة معموديــة الــروح القــدس.

في كل حــال الطريــق إلى الوحــدة ليــس طريــق المناظــرات العقائدية 
والمناقشــات، بــل الاعــراف بالــرب يســوع المســيح في مجده، في ســلطانه، 
في رئاســته على كل جانــب مــن جوانــب خدمتــه. مــا أن نعــرف بالمســيح 

في كل مــا هــو للكنيســة، نــأتي إلى وحدانيــة الإيمان. 

ــانٍ  سَ
ْ
ــإرادة الله، الأول: »إنِ ــن ب ــن متعلق ــل إلى جزئ ــذا نص وهك

ــو ترجمــت  ــا ل ــة 13(. وكلمــة كامــل ســتكون أكــر وضوحً كَمِــل« )الآي
ــو«.  ــل النم ــان كام ــج، إنس ــان ناض »إلى إنس

مَسِــيحِ« )الآيــة 13(. الكلمــة الأساســية 
ْ
امَــةِ مِــلْءِ ال

َ
 قيَِــاسِ ق

َ
ثــم »إلِ

ــيح  ــوع المس ــة يس ــر كنيس ــى تظه ــلء. أي ح ــادي هي م ــا في اعتق هن
ــة وفي  ــب، في كل نعمــة، في كل موهب ــه مــن كل جان »كجســدٍ له« كل ملئ

كل خدمــة، وإلا فلــن تكــون الكنيســة جاهــزة لُتظهــر يســوع. 
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ــم وبشــل  ــر للعال ــا الحــاضر نحــن نظُه ــا في وقتن ــرى، بأنَّن ــت ت أن
مثــر للشــفقة، جــزءاً صغــراً للغايــة مــن مجمــل يســوع المســيح. هنــاك 
ــه.  ــم إلي ــاد العال ــادرة على إرش ــر ق ــة غ ــوع، الكنيس ــن يس ــر ع الكث
ــة الجســد إلى المــان الذي ســيعلن  ولكــنَّ الله هــو مــن ســيأتي بشرك
ــك هــو  ــه. ذل ــه عــن مجمــل يســوع المســيح في شــخصيته وفي خدمت في

المقصــود مــن المــلء. 

هــا  إذاً لدينــا الآن الســبع علامــات الــي تمُــزِّ الكنيســة الــي يعُدُّ
الله لنفســه حــى يأخذهــا لنفســه. وهي يجــب أن تكــون:

)1( مجيدة؛ مملوءة بحضور الله الواضح.

)2( مقدسة.

)3( بلا عيب.

)4( آتية إلى وحدانية الإيمان.

)5( تعترف بيسوع المسيح في رياسته وسلطانه، وبالتالي هي

)6( ستصل إلى النضوج

)7( ستعُلن ملء المسيح للعالم. 

نجد في أفسس صلاة رائعة للرسول بولس للكنيسة: 

ِي 
َّ

ــيحِ، ال مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ بِ رَبِّ

َ
ى أ َ ــيََّ لَ بَ

ْ
ــيِ رُك حْ

َ
ــذَا أ ــبَبِ ه »بسَِ
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رْضِ. لـِـيَْ يُعْطِيَكُــمْ 
َ
 الأ

َ
ــمَاوَاتِ وَعَ مِنْــهُ تسَُــىَّ كُُّ عَشِــرَةٍ فِ السَّ

ــنِ،  َاطِ
ْ

ــانِ ال سَ
ْ
ــهِ فِ الِإن ةِ برُِوحِ ــوَّ قُ

ْ
ــدُوا باِل يَّ

َ
نْ تَتَأ

َ
ــدِهِ، أ ــىَ مَْ ــبِ غِ بِسََ

ــونَ  سُ سِّ
َ
ــونَ وَمُتَأ

ُ
ل صِّ

َ
ــمْ مُتَأ نْتُ

َ
ــمْ، وأَ وبكُِ

ُ
ل
ُ
ــانِ فِ ق ــيحُ باِلِإيمَ مَسِ

ْ
ــلَّ ال لَِحِ

يسِــنَ، مَــا هُــوَ  قِدِّ
ْ
ــوا مَــعَ جَِيــعِ ال

ُ
نْ تدُْرِك

َ
ــةِ، حَــىَّ تسَْــتَطِيعُوا أ مَحَبَّ

ْ
فِ ال

ــةَ  فَائقَِ
ْ
ــيحِ ال مَسِ

ْ
ــةَ ال ــوا مََبَّ

ُ
ــوُ، وَتَعْرفِ

ْ
عُل

ْ
ــقُ وَال عُمْ

ْ
ــولُ وَال ــرْضُ وَالطُّ عَ

ْ
ال

ــس 3: 14 ـ 19(.  ــلْءِ اللهِ« )أفس  كُِّ مِ
َ

ــوا إلِ ــيَْ تَمْتَلئُِ ِ ــةِ، ل
َ
مَعْرفِ

ْ
ال

ــا يمكنــه فهــم  مــا أريــد أن أشــر إليــه هنــا هــو أنــه لا أحــد مِنَّ
ذلــك الأمــر بشــل فــردي. لكــن فقــط عندمــا نــأتي جنبــاً إلى جنــب 
مــع إخوتنــا المؤمنــن ومــع جميــع القديســن نكــون معــاً قادريــن على 

فهــم مجمــل يســوع المســيح، الارتفــاع، العمــق، العــرض، والعلــو. 

فَائقَِــةَ 
ْ
مَسِــيحِ ال

ْ
ــوا مََبَّــةَ ال

ُ
صــى بولــس للكنيســة كي »وَتَعْرفِ

ــك  ــت تل ــة 19(. أليس ــلْءِ اللهِ« )الآي  كُِّ مِ
َ

ــوا إلِ ــيَْ تَمْتَلئُِ ِ ــةِ، ل
َ
مَعْرفِ

ْ
ال

أعظــم جملــة؛ أنَّ كنيســة يســوع المســيح ســتكون مســكن مــلء الله؟ 
ــاً  ــه ســيكون معلن ــه وفي كل جوانب ــه، في كل قوت مجمــل الله في كل طبيعت

ــة.  في الكنيس

ــرت  ــث ذُك ــدس حي ــاب المق ــه في الكت ــر أعرف ــان آخ ــاك م هن
إنِـَّـهُ فيِــهِ يَـِـلُّ كُُّ مِــلْءِ 

َ
عبــارة مــلء الله، وهــو في كولــوسي 2 »ف

ــس  ــل، لي ــى الله بالكام ــيح تج ــة 9(. في المس « )الآي
ً
ــدِياّ ــوتِ جَسَ هُ

اللاَّ
ــن  ــاه م ــور أع ــزء المذك ــك الج ــن ذل ــظ م ــل. لاح ــل بالكام ــاً ب جزئي
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أفســس، بــأنَّ الــروح القــدس هــو الذي ســيتمم خدمــة المجــد ويجعلهــا 
متاحــة، عندمــا يتُمــم الــروح القــدس عمــل تشــكيل جســد المســيح، 

ــلء الله.  ــد م ــن جدي ــتعلن م سيسُ

لا تظــن أبــداً بــأنَّ ذلــك ســيحدث معــك لوحــدك. ذلــك ســيحدث 
ــاً إلى جنــب مــع المؤمنــن الآخريــن في وحــدة  ــأتي جنب فقــط عندمــا ن
الإيمــان والاعــراف بالمســيح عندهــا ســتكون قــادراً مع كل القديســن 
على فهــم عــرض وطــول وعمــق وارتفــاع الله، وبالتــالي ســتكون امتلأت 

بــكل مــلء الله. ذلــك هــو هــدف الله لجســد المســيح »الكنيســة«. 

كيف سيحدث ذلك 

ــي  ــة ال ــأن الكيفي ــة بش ــوط العريض ــا الخط ــي يعطين ــعياء الن إش
ــا  ــورة، دعون ــا الص ــعياء 59: 19 ـ 60: 5 يعطين ــك. إش ــا ذل ــيحدث به س

ــة.  ــة تلــو الآي نأخذهــا آي

ــمْسِ مَْــدَهُ.  قِ الشَّ ، وَمِــنْ مَــرِْ مَغْــربِِ اسْــمَ الــرَّبِّ
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
»فَيَخَاف

نَهْــرٍ فَنَفْخَــةُ الــرَّبِّ تدَْفَعُــهُ« )الآيــة 19(. ســيظهر 
َ
عَــدُوُّ ك

ْ
تِ ال

ْ
عِنْدَمَــا يَــأ

ــرى  ــه وت ــتجعل كل الأرض تخاف ــي س ــة ال ــك الطريق ــه بتل الله نفس
مجــده. 

الـرب  )روح  تدَْفَعُـهُ  الـرَّبِّ  فَنَفْخَـةُ  نَهْـرٍ 
َ
عَـدُوُّ ك

ْ
ال تِ 

ْ
يـَأ »عِنْدَمَـا 

يـأتي  العـدو  أنَّ  هي  الحقيقيـة   .)19 )الآيـة  تجاهـه(«  معيـاراً  سيرفع 
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كفيضـان. يمكننـا أن نـرى في الولايات المتحـدة أنَّ العدو ـ الشـيطان 
ـ قـد تغلغـل في كل مجال من مجـالات الحيـاة الوطنية في العقـود القليلة 
الماضية. في الأمور السياسـية والاجتماعيـة، المدارس، الكليات والمعاهد، 
والجامعـات. ليـس فقط يأت كفيضان إلى العالـم ولكن قبل كل شيء، 

يـأتي على الكنائـس. معظمنـا لا يحتـاج إلى أن يقتنـع بذلك. 

ذلــك هــو إتمــام نبــوة يوئيــل النــي حيــث شــعب الله وميراثــه قــد 
خُــرِّب بســبب غــزو جيــش مــن الحــرات. والكنيســة غُزيــت على مــر 
ــان، الجــراد والقمــص،  ــم. اليرق العصــور مــن جيــش قضــاء الله العظي
تحركــت جميعُهــا ودمــرت مــراث شــعب الله، ولكــن الله يقــول بــأنَّ 
روحــه ســيتحرك بيننــا. عندمــا يــأتي العــدو كالفيضــان، حينهــا ســيعلو 

روح الــرب بــذات المعيــار ليقاومــه. 

ــو  ــد، وه ــخص واح ــط ش ــو فق ــه  روح الله ه ــار الذي يرفع والمعي
ــع  ــة؛ ولا يرف ــع شــخصية بشري ــروح القــدس لا يرف يســوع المســيح. ال
ــد جــاء إلى الكنيســة ليفعــل أمــراً  ــع مؤسســة. هــو ق ــدة، ولا يرف عقي
ــقِّ فَهُــوَ يرُْشِــدُكُمْ  َ ــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ رُوحُ الْ مَّ

َ
واحــداً، يســوع قــال: »وأَ

ــمُ بـِـهِ 
َّ
ــمُ مِــنْ نَفْسِــهِ بـَـلْ كُُّ مَــا يسَْــمَعُ يَتَكَ

َّ
نَّــهُ لاَ يَتَكَ

َ
َــقِّ لأ  جَِيــعِ الْ

َ
إلِ

كُــمْ.«  يُْبُِ ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ
ْ
نَّــهُ يأَ

َ
ــدُنِ لأ مُــورٍ آتيَِــةٍ. ذَاكَ يُمَجِّ

ُ
كُــمْ بأِ يُْبُِ وَ

ــة هي  ــل الكنيس ــدس داخ ــروح الق ــة ال ــا 16: 13 ـ 14(. فخدم )يوحن
إظهــار، تعظيــم وتمجيــد الــرب يســوع المســيح. 
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في العصــور القديمــة، عندمــا كان الجيــش يواجــه خطــر الهزيمــة، 
كانــت التوجيهــات لحامــل اللــواء مــن قبــل القائــد العــام، العثــور على 
ــرى  ــا أن ي ــة، وم ــع الراي ــا ورف ــوف عليه ــة والوق ــة أرض مرتفع قطع
الجنــود في الجيــش وهــم ينظــرون حولهــم تلــك الرايــة مرفوعــة، كانــوا 
ــول  ــة ح ــم كمجموع ــوا صفوفه ــم كي يجمع ــة له ــا علام ــون بأنَّه يدرك

ــة.  قاعــدة الراي

هـذا ما حدث ومـازال يحدث في العقود الأخيرة في الكنيسـة، يصلِّ 
المؤمنـون، فيبـدأ الـروح القـدس برفـع الرايـة التي هي يسـوع المسـيح 
مـن كل جـزء في كنيسـة الله، للنـاس الذيـن أشـقاهم وأضناهـم التعب 
وأولئـك مـن يواجهون خطـر التقهقـر والترشد وأخيراً المهزومون. كل 
الذيـن رفعـوا أصواتهـم في الصلاة، واتجهـوا نحو الرايـة المرفوعـة؛ وهي 

ليسـت طائفـة ولا الكنيسـة، بل هي الرب يسـوع المسـيح. 

فَادِي 
ْ
تِ ال

ْ
الله يجمــع شــعبه. ذلــك هــو موضــوع إشــعياء 59: 20 »وَيَــأ

.» مَعْصِيَــةِ فِ يَعْقُــوبَ، يَقُــولُ الرَّبُّ
ْ
 التَّائبِـِـنَ عَــنِ ال

َ
 صِهْيَــوْنَ وَإلِ

َ
إلِ

ــا أن  ــرب ســرجع إلى شــعبه. علين ــرب، وال وشــعب الله ســيعود لل
نتــوب ونرجــع عــن تقهقرنــا، عــن شــهواتنا واكتفائنــا الذاتي وانتماءاتنــا 
ــادي،  ــه إلى الف ــا ونتج ــن تجاوزاتن ــود ع ــا نع ــا. عندم ــة وتمرُّدن الطائفي
ســنجد بــأنَّ الفــادي قــد جــاء إلى صهيــون، والتعويــض أتى إلى شــعب 

الله. 
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ويستمر الله معلناً في نفس السياق: 

لامَِ 
َ
يْكَ، وَك

َ
ِي عَل

َّ
: رُوحِ ال الَ الـرَّبُّ

َ
هذَا عَهْـدِي مَعَهُمْ، ق

َ
ناَ ف

َ
ـا أ مَّ

َ
»أ

مِ نسَْـلكَِ، وَلاَ مِنْ 
َ
مِكَ، وَلاَ مِـنْ ف

َ
مِـكَ لاَ يـَزُولُ مِـنْ ف

َ
ِي وَضَعْتُـهُ فِ ف

َّ
ال

بدَِ.« )إشـعياء 59: 21(. 
َ
 الأ

َ
، مِـنَ الآنَ وَإلِ الَ الرَّبُّ

َ
مِ نسَْـلِ نسَْـلكَِ، ق

َ
ف

ذلــك التعويــض والاســرداد ليــس جزئيــاً كمــا أنَّــه ليــس وقتيــاً. 
هــو نهــائي ودائــم، إنَّــه الاســرداد »التعويــض« العظيــم النهــائي مــن روح 
الله إلى شــعب الله الذيــن كانــوا يعيشــون لقــرون عديــدة كالأيتــام دون 

معــزي، ذلــك الاســرداد هــو للأبــد. 

تبديد الظلام 

ــن إلا أني  ــن الإصحاح ــل ب ــود فص ــم وج ــاح 60 برغ في الإصح
ــور  ــن الن ــل ب ــض الهائ ــظ التناق ــة، نلاح ــوة متتابع ــأنَّ النب ــد ب أعتق

ــون:  ــعب الله، لصهي ــالة لش ــت الرس ــة، كان والظلم

يْــكِ. 
َ
قَ عَل شَْ

َ
ــدْ جَــاءَ نـُـورُكِ، وَمَْــدُ الــرَّبِّ أ

َ
نَّــهُ ق

َ
ــومِ اسْــتنَيِريِ لأ

ُ
»ق

ــا  مَّ
َ
ــمَ. أ مَ

ُ
ــسُ الأ امِ ــامَُ الدَّ رْضَ وَالظَّ

َ
ــي الأ ــةُ تُغَطِّ مَ

ْ
ل ــا هَِ الظُّ ــهُ هَ نَّ

َ
لأ

ــرَى« )إشــعياء 60: 1 ـ 2(.  ــكِ يُ يْ
َ
ــدُهُ عَل ، وَمَْ ــرَّبُّ قُ ال ــرِْ يُ

َ
ــكِ ف يْ

َ
عَل

ــي الأرض،  ــة تغط ــه الآن، الظلم ــن في ــا نح ــداً م ــو تحدي ــك ه ذل
وبعــد ذلــك ظــام دامــس ســيغطي شــعوب الأرض. لنكــن واقعيــن، 
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الكتــاب المقــدس يكشــف لنــا ذلــك الأمــر بوضــوح ويمكننــا رؤيــة 
العديــد مــن الأدلــة على نــوع الظــام الذي لــم نتوقعــه مــن قبــل وذلــك 
قبــل أن يبــدأ بابتــاع ســان الأرض. ولكــن وســط الظــام نجــد أنَّ 

ــا.  رســالة الله لشــعبه هي ارتفــاع مجــد الله علين

، وقــد 
ً
هــذا التضــاد، النــور يــزداد بريقــاً، والظــام يــزداد حلــوكا

وصلنــا حتمــاً وقطعــاً إلى مفــرق الطــرق الحياديــة مــن الآن وصاعــداً 
ــو  ــه فه ــس مع ــن لي ــأنَّ كل م ــال ب ــوع ق ــان، يس ــا م ــون له ــن يك ل

ــى 12: 30(.  ــه )م علي

كل واحــد منّــا عليــه أن يتخــذ قــراراً ويلــزم بــه. هــل نحــن نحــب 
ــوع  ــور فيس ــيء إلى الن ــض الم ــا نرف ــور. إن كن ــنأتي إلى الن ــور؟ فس الن
ــان  ــم، والإنس ــاء إلى العال ــور ج ــرة. الن ــا شري ــذا لأنَّ أفعالن ــول: ه يق
أحــب الظــام أكــر مــن النــور. )يوحنــا 3: 19(. ذلــك الخيــار يواجــه 
ــع  ــد م

ّ
ــب لأت ــا ذاه ــل أن ــور؟ ه ــلك في الن ــل سأس ــا. ه ــد من كل واح

ــام  ــداً في الظ ــأختبئ بعي ــور على الأرض؟ أم أني س ــداف الن ــور وأه الن
ــه الأرض. ــاً على وج ــة وعمق ــزداد قتام ــو ي وه

أود أن أقــدم لــك ثــاث آيــات كتابيــة أعتقــد بــأنَّ كلهــا توضــح 
ــد. الأولى في تكويــن 15: 5. حيــث كان  ــك الانقســام المتزاي حقيقــة ذل
ــه  ــن قــد وعــده بهــم، لأنَّ ــاء الذي ــم يتــرع إلى الله لأجــل الأبن إبراهي
لا أبنــاء لديــه. الآيــة تقــول بــأنَّ الــرب اقتــاده خارجــاً في ليلــة مظلمــة 
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وأراه نجــوم الســماء. وقــال له: »عــدَّ النجــوم، هكــذا ســيكون نســلك« 
وآمــن إبراهيــم بــالله، والآيــة 6 تخبرنــا بــأنَّ الله »حســبه له بــراً«. 

ــق  ــك ينطب ــأنَّ ذل ــات ب ــدى العظ ــط إح ــة وس ــنَّ لي في رؤي الله ب
ــوع  ــان بيس ــا بالإيم ــا بأنن ــة تخبرن ــالة غلاطي ــاً. رس ــن أيض ــا نح علين

ــة 3: 7(.  ــم. )غلاطي ــن أولاد إبراهي ــيح نح المس

 النجــوم اهتمامــاً كبــراً، ولكــن عندمــا 
ِّ

نقــول عادة أننــا لا نــول
ــا  ــاطعاً. عندم ــر س ــون القم ــروب، ولا يك ــو الغ ــمس نح ــل الش تمي
يكــون كل مصــدر طبيــي للنــور خابــئ. تبــدو النجــوم وتلمــع أكــر 
ــيكون  ــا س ــط م ــو بالضب ــك ه ــع، ذل ــه تلم ــا في ــت رأيته ــن أي وق م
ــا غطــى الظــام الأرض والظلمــة  ــة الزمــان، كلمّ عليــه الحــال في نهاي
الدامســة النــاس، وكلمــا ازداد الليــل الحالــك قتامــة، أبنــاء إبراهيــم مــن 
خــال الإيمــان بيســوع المســيح، ســيلمعون كالنجــوم في بهائهــا، ذلــك 

ــه.  هــو المــان الذي نتطلــع إلى الاقــراب من

ــة  ــرى لمح ــا ن ــاد، فيه ــيد الأنش ــفر نش ــن س ــة هي م ــة الثاني الآي
ــلَ  ــةُ مِثْ

َ
مُشْفِ

ْ
ــنْ هَِ ال ــا. »مَ ــة بمجده ــروس المشرف ــن الع ــة ع خاطف

ــةٍ؟«  وِيَ
ْ
ل
َ
ــشٍ بأِ جَيْ

َ
ــةٌ ك ــمْسِ مُرْهِبَ ــرَةٌ كَلشَّ ــرِ طَاهِ قَمَ

ْ
ــةٌ كَل

َ
ــاحِ جَِيل بَ الصَّ

ــاد 6: 10(.  ــيد الأنش )نش

ــم يشــهد كنيســة مثــل تلــك  ــم ل ــم ينتفــض في ذهــول، العال العال
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مــن قبــل. مــن هي المشرفــة علينــا كالصبــاح؟ في ليلــة عتمــاء، صافيــة 
ــم  ــت تعل ــمس. وأن ــاء الش ــس به ــو أن يعك ــر ه ــل القم ــر. وعم كالقم

ــو.  ــع أنَّ القمــر يظهــر على مراحــل مراحــل، يشــع ويخب بالطب

كنيســة يســوع تشــع وتخبــو، ولكــن عندمــا ســتصل إلى مرحلــة 
ــد وإشراق  ــس مج ــدة تعك ــة مجي ــرى كنيس ــم س ــر، العال ــال القم اكتم
الابــن. ســيكون لهــا ســلطان ابــن الــر، يســوع المســيح، الذي منحهــا 
إيــاه. ســتكون مرهبــة كجيــش بألويــة. مــن رأى كنيســة كهــذه- ترهب 
جنــود الخطيئــة والــر والظــام والشــيطان؟ الكنيســة الآتيــة ســتجعل 

قــوى الشــيطان ترتعــش وتفــر هاربــة. 

أمــر واحــد كان الله قــد أظهــره لي عــن الشــيطان وهــو أنَّ هنــاك 
رســالة تخيفــه أكــر مــن أي رســالة أخــرى. وهي رســالة مــا ســتكون 
ــأنَّ  ــا أعتقــد ب ــه الكنيســة ومــا ســتفعله الكنيســة بالشــيطان. أن علي

الشــيطان يحــارب ضــد هــذه الحقيقــة أكــر مــن أي أمــر آخــر. 

ــور  ــن الن ــة ب ــوة المتنامي ــا الفج ــنِّ لن ــي تبُ ــة ال ــة الثالث الآي
ــا  ــل إلين ــة تنُق ــس الحقيق ــا نف ــا. إنهّ ــفر الرؤي ــودة في س ــام موج والظ
ــاب  ــة الأخــرة في الكت ــاً الآي ــة أخــرى. فالســفر الأخــر وتقريب بطريق

ــك.  ــا ذل ــول لن ــدس تق المق

كِتَابِ، 
ْ
ةِ هَـذَا ٱل ـوَالِ نُبُوَّ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ْتـِمْ عَ  تَ

َ
ـالَ )الملاك( لِ )يوحنـا(: ل

َ
 »وَق
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يَظْلـِمْ )فليأثم( بَعْـدُ. وَمَنْ 
ْ
ل
َ
رِيـبٌ.  مَـنْ يَظْلـِمْ )من يأثـم( ف

َ
ـتَ ق

ْ
وَق

ْ
نَّ ٱل

َ
لِ

سٌ  رْ بَعْدُ. وَمَنْ هُـوَ مُقَدَّ يَتبَرََّ
ْ
ل
َ
ـسْ بَعْدُ. وَمَـنْ هُوَ بـَارٌّ ف يَتنََجَّ

ْ
ل
َ
ِـسٌ ف

َ
هُـوَ ن

جَـازيَِ كَُّ 
ُ
جْـرَتِ مَعِ لِ

ُ
 وأَ

ً
نـَا )يسـوع( آتِ سَِيعـا

َ
سْ بَعْـدُ. وَهَـا أ يَتَقَـدَّ

ْ
ل
َ
ف

هُ« )رؤيـا 22: 10 ـ 12(. 
ُ
مَـا يكَُـونُ عَمَل

َ
وَاحِـدٍ ك

ــاً.  ــوع آتٍ سريع ــد. يس ــاول الي ــار في متن ــد ص ــت، لق ــرى الوق أت
ــم،  ــو أثي ــن ه ــل م ــة. ف ــالة مخيف ــا رس ــتمع: إنَّه ــالة؟ اس ــا هي الرس فم
فليأثــم أكــر. ومــن هــو قــذر فيبــى في قذارتــه أكــر. ومــن هــو بــار 
س، فلــزداد قداســة. لا يمكنــك أن تقــف  فلــزداد بــراً. ومــن هــو مُقــدَّ
كمــا أنــت؛ إمــا أن ترتفــع أو تنخفــض. فــأن تكــون ثابتــاً، ســاكناً أو 
محايــداً، لــم يعــد ذلــك ممكنــاً. إن كنــت تريــد النجــاة، دعــي أخــرك 
ــل  ــعك لأج ــا في وس ــذل كل م ــل أن تب ــن الأفض ــط: م ــد فق ــر واح بأم

ــع أن يبــذل الواعــظ كل مــا بوســعه لأجــل نجاتــك.  النجــاة، ولا تتوق

ــه.  ــلة تواجه ــأن مش ــورة بش ــاً المش ــل بي طالب ــاً اتص ــر رج أتذك
ــداً  ــذرة.« كان قائ ــة »الق ــام الإباحي ــاهدة الأف ــلته هي مش ــت مش كان
ــة،  ــة معروف ــة وفي طائف ــرة ومعروف ــة كب ــباب في كنيس ــاع الش لاجتم
ــه كان متورطــاً في مشــاهدة الأفــام الإباحيــة، وقــال بــأنَّ غرفتــه  لكنَّ

ــه غــر قــادر على الابتعــاد عنهــا.  مليئــة بكــم كبــر منهــا، وأنَّ

أخبرتـه كيـف يتـوب وكيـف يتحـرر. وفي العـام التـالي كنـت في 
نفـس المنطقـة مـرة أخـرى، ونفـس الرجـل اتصـل بي طلباً للمسـاعدة 
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في نفـس المشلكة. قلـت: »كان لديـك فرصة، لمـاذا لم تعمـل على ما قلته 
لـك في العـام الماضي؟« وقـال بأنَّه مسـتعد للحضور إليَّ لرؤيتي. فحددنا 
موعـدا؛ً لكنَّـه لـم يف بـه. اتصـل بي في اليـوم التـالي، وقال: »أنا آسـف 
لأني لـم أحافـظ على موعـدي، فقـد ذهبت لمشـاهدة فيلم إبـاحي، قذر«. 

هــل تعلــم مــا الذي قلتــه له؟ قلــت: »مــن الأفضــل لــك أن تكمــل 
حياتــك وتعيــش في ذلــك الأمــر، لأنَّــه لــن يكــون لديــك الكثــر مــن 
الوقــت«. كل مــن يحيــا في القــذارة دعــه يكــون أكــر قــذارة لأنَّــه لــم 
يعــد لديــه الكثــر مــن الوقــت. تلــك هي كلمــات الآيــة. أنــا لــم أفكــر 
أبــداً في تلــك الآيــة، بذلــك الوضــوح مــن قبــل، لكنَّهــا ـ أوه! ـ تنطبــق 
ــك  ــع ذل ــذارة وم ــارك في الق ــل يش ــو رج ــل. فه ــك الرج ــاً على ذل فع

يتظاهــر بأنَّــه يريــد التحــرر. 

لــو كنــت آثــم، اســتمر، يــا صديــي، كــن آثمــاً أكــر، ولــو كنــت 
تعيــش في القــذارة فاســتمر في القــذارة لأنَّــه لــم يعــد أمامــك الكثير من 
الوقــت. ولــو كنــت بــاراً فــا تثــق في بــرك، بــل كــن أكــر بــراً. ولــو 
كنــت مقدســاً فلتكــن أكــر قداســة. لا شيء يخــدع شــعب الله أكــر 
مــن اعتقادهــم بــأنَّ خلاصهــم هــو حالــة ثابتــة، وصلــوا إليهــا عندمــا 
ــاة  ــك الص ــن تل ــة مرددي ــح الكنيس ــث مذب ــام حي ــوا إلى الأم تقدم
ون على يــد القــس، تلــك هي صــورة ســاخرة عــن  القصــرة وهــم يشــدُّ

الخــاص، فالخــاص ليــس مجــرد حالــة ثابتــة، بــل أســلوب حيــاة. 



الكنيسة المجيدة

267

قٍ  نُــورٍ مُــرِْ
َ
ك

َ
يقِــنَ ف دِّ ــا سَــبيِلُ الصِّ مَّ

َ
أمثــال 4: 18 تقــول هــذا: »أ

يقُ  دِّ ــا الصِّ مَّ
َ
كَمِــلِ« وأيــوب 17: 9 يقــول هذا:»أ

ْ
 النَّهَــارِ ال

َ
يَتَاَيـَـدُ وَينُـِـرُ إلِ

ةً«.  ــوَّ
ُ
َدَيـْـنِ يـَـزْدَادُ ق اهِــرُ الْ يسَْتَمْسِــكُ بطَِرِيقِــهِ وَالطَّ

َ
ف

ــة  ــأن طبيع ــون بش ــم مخدوع ــس ه ــادي الكنائ ــن مرت ــن م الملاي
ــرر  ــد غ ــه ق ــئولية بأن ــن المس ــيء م ــرف ب ــب أن أع ــاص. ويج الخ
بهــم، أنــا كنــت قــد بــرت برســالة الخــاص الــي لــم تكــن تتفــق 
مــع كلمــة الله. فالخــاص ليــس شــارة للجــدارة تحصــل عليهــا لأنَّــك 
كنــت جالســاً في مقعــد الكنيســة لـــ 15 عامــاً. لكنَّــه أســلوب حيــاة وهو 
ــر وإن  ــق ال ــر في طري ــا لا نس ــإن كن ــام. ف ــو الأم ــدم نح ــلوب يتق أس
النــور لا يــزداد لمعانــاً أمامنــا. إذن نحــن في ضــال. فطريــق الــر كنــور 

ســاطع، يــيء أكــر وأكــر حــى النهــار الكامــل. 

نتيجة ذلك المجد 

ما هي النتيجة التي سـتحصل عليها الكنيسـة التي سـتُظهر المجد؟ 
اعتقـد بـأنَّ الآيـات الثلاث التاليـة مـن إشـعياء 60 تخبرنـا بالإجابة: 

اقكِِ« )إشـعياء 60: 3(. وكُ فِ ضِيَـاءِ إشَِْ
ُ
مُل

ْ
مَـمُ فِ نـُوركِِ، وَال

ُ
تسَِيرُ الأ

َ
»ف

ــة  ــأنَّ غالبي ــم ب ــل تعل ــة، ه ــيتحولون إلى الكنيس م س ــاَّ ــم وح أم
م الدول هــم في نهايــة حكمتهــم اليــوم؟ وليســت لديهــم إجابــة على  حــاَّ

مشــاكلهم، وهــم يعرفــون ذلــك. 
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أعتقــد بأنَّــه عندمــا تكــون الكنيســة مــا ينبــي لهــا أن تكونــه. 
ــاعات  ــة للس ــن إجاب ــألوننا ع ــا، يس م الدول على بابن ــاَّ ــيصطف ح س
ــا أن  ــوم علين ــك الي ــتعد لذل ــي نس ــة. ول ــة، وهي مقبل ــة المقبل الحالك
ــا  ــان كان ــذان الرج ــف، ه ــال ويوس ــاة. داني ــن في الص ــون حاري نك
ــتمرة  ــاة مس ــن في ص  ثابت

َّ
ــا ــة إذ ظ ــك النوعي ــن تل ــال م ــالًا لرج مث

ــن  ــة في اثنت ــاعات الحرج ــي الس ــا. ف ــم في دولتيهم ــرت على الحك أثَّ
ــن  ــك الرجل ــام إلى ذل ــب الح ــة، ذه ــات الأممي ــر الإمبراطوري ــن أك م
اليهوديــن اللذيــن كانــا قــد امتلــا مــا هــو أكــر مــن الحكمــة البشرية. 
فقــد كانــا لديهمــا جوابــاً مــن الله وضعهمــا على الفــور في أعلى مناصــب 
ــو  ــف ه ــال ويوس ــن. إله داني ــن الأمميت ــك الإمبراطوريت ــلطة في تل الس
إله كنيســة يســوع المســيح، مثــل دانيــال ويوســف نحــن في حاجــة لأن 
ــا إلى  ــة وأخذه ــاً للإجاب ــرب طلب ــاب إلى ال ــن على الذه ــون قادري نك

م.  الحــاَّ

ــة:  ــال للكنيس ــوا. فيق ــد أت ــن ق ــرأ أنَّ البن ــعياء 60: 4 نق في إش
ــكِ.  ْ هُــمْ. جَــاءُوا إلَِ

ُّ
ــدِ اجْتَمَعُــوا كُ

َ
ــكِ وَانْظُــريِ. ق ْ ــيِ عَيْنيَْــكِ حَوَالَ

َ
»اِرْف

ــدِي«  يْ
َ
 الأ

َ
ــكِ عَ ــلُ بَنَاتُ ْمَ ــدٍ وَتُ ــنْ بعَِي ــوكِ مِ تِ بَنُ

ْ
ــأ يَ

هنــاك الكثــر مــن نبــوات الأيــام الأخــرة عــن البنــن »الشــباب«. 
 

ِّ
ن

َ
ــرَةِ أ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــونُ فِ الأ ــولُ الُله: وَيَكُ ــال 2: 17 »يَقُ ــر إلى أعم لننظ

ــمْ وَبَنَاتكُُــمْ وَيَــرَى 
ُ
 بَنُوك

ُ
 كُِّ بـَـرٍَ فَيَتنََبَّــأ

َ
بُ مِــنْ رُوحِ عَ

ُ
سْــك

َ
أ
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ــل مــن  ــق هائ ــاك تدف «. هن
ً
ــا حْلامَ

َ
ــيُوخُكُمْ أ ــمُ شُ

ُ
يَْل ــبَابكُُمْ رُؤىً وَ شَ

الشــباب القــادم إلى كنيســة يســوع المســيح. لقــد بــدأ ذلــك بالفعــل؛ 
فــي الســنوات الأخــرة شــهدنا خدمــات معموديــة على ســبيل المثــال في 
ــد أربــع أو خمســة  الســاحل الغــربي مــن الولايــات المتحــدة حيــث عُمِّ
ــاه البحــر، وشــهدوا عــن إيمانهــم بيســوع المســيح.  آلاف شــاب في مي

ــل  ــة لأج ــا إجاب ــون لدين ــي أن تك ــق في قل ــت بعم ــد وضع لق
أولئــك الشــباب عندمــا يأتــون. لا أعتقــد بأنَّهــم ســيدخلون إلى 
كنيســة مؤسســية كالــي نعرفهــا. صــاتي هي: يــا رب امنــع ذلــك! لدينــا 
مســئولية منحهــم نموذجــاً بســيطاً للحيــاة المســيحية وبعــض التدريبات 
الــي يمكــن أن تطُبَّــق دون أن يصبحــوا متحجريــن، ويضــي الطابــع 

ــا وأنــت لســنوات طويلــة.  المؤســي على حياتهــم كمــا عشــنا أن

الآيـة الخامسـة مـن إشـعياء 60 تخبرنـا بمـا سـيحدث للكنيسـة، 
وتلـك هي واحـدة مـن الآيات التي أحبهـا: »حِينئَـِذٍ تَنْظُرِيـنَ.... « لقد 
بـدأت الكنيسـة تـرى وتدُرك بعـد أن ظلت عمياء لقـرون، من هو الله، 
ومـا الذي يقـوم بـه. والشيء التـالي هو أنَّ الكنيسـة سـوف تفيض كليةً 
)الآيـات مـن 5 حتى 7(. الكثير الكثير مـن الينابيع الصغيرة ستنسـاب 
مـن الكثير الكثير من المناطـق المختلفة، حتى تلتقي بالينبـوع العظيم 
الذي سـيصبح نهـراً، وذلـك النهـر سـيغدو نهـراً عظيمـاً، وسـيتدفق إلى 
محيـط كبير سـيملأ كل الأرض بمعرفـة الرب كمـا تغطي الميـاه البحر. 
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في أول مــرة أعطــاني فيهــا الله موهبــة ترجمــة الألســنة، كنــت قــد 
ــدت بالــروح القــدس قبلهــا بـــ 48 ســاعة فقــط. حينهــا تكلمــت  عُمِّ
بلســان غــر معــروف، ودون أن أدرك بــدأت أترجــم. ولــم أعــرف مــاذا 
كان هــذا، ولكــي كنــت أعــرف بــأني لــم أكــن أختــار الكلمــات الــي 
ــكل  ــا ب ــي ترجمته ــات ال ــر الكلم ــا لا أزال أذك ــت. وأن ــا. ودهش أقوله
ــع  ــيكون كنب ــس: س ــت بالأم ــد حدث ــت ق ــا كان ــو أنهّ ــا ل ــوح كم وض
ــر، والنهــر  ــراً كب ــر ســيضحى نه ــراً، والنه ــع ســيصبح نه صغــر، والنب

الكبــر ســيغدو بحــراً، والبحــر ســيصير محيطــاً عظيمــاً. 

أنــا أؤمــن بذلــك. في تلــك المرحلــة، لــو كنــتَ قــد تحدثــتَ مــي 
ــن  ــم تك ــه. ل ــدث عن ــا الذي تتح ــرف م ــن لأع ــم أك ــة ل ــن النهض ع
ــة عــن  ــاب المقــدس، ولا حــى خلفي ــة بالكت ــدة أو معرف لديَّ أي عقي
الأوســاط التبشــرية، لا شيء. تلــك كانــت أول مــرة يتحــدث فيهــا الله 
لي بشــل فــردي، وقــد قــال لي مــا كان ســيفعل. ذلــك كان منــذ عــدة 
عقــود مضــت، وأنــا في مــان أرى فيــه النهــر الكبــر وقــد بــدأ يتدفــق. 

ولكـن ذلـك لـم يكـن نهايـة المطـاف. النهـر الكبير سـيغدو 
بحـراً، والبحـر سـيصير محيطـاً عظيمـاً. وهنا تجـده في كلمـة الله: »حِينئَذٍِ 
تَنْظُرِيـنَ )وتدفيق معـاً(« أشـعيا 60: 5 في ترجمـة الملك جيمـس. كل من 
سيرى رايـة يسـوع المسـيح المرفوعة سـيأتي مـن زاويتـه الصغيرة ومن 
تلـّه الصغير، ومـن واديـه الصغير، وسينسـابوا معـاً إلى نهر كبير واحد. 
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عندمـا رأى حزقيـال الميـاه الحيَّـة التي تدفقت من الهيكل في ختام 
كتابـه النبـوي، كان عمقهـا الأول يصل فقط حتى الكعبني. ثم مضى إلى 
الأمـام ألـف ذراع، فارتفعـت الميـاه ووصلـت إلى ركبتيـه. ثـم بعد ألف 
ذراع أخـرى وصلـت الميـاه إلى حقويـه. وبعـد الألف التاليـة كانت مياه 
سـباحة ونهـراً لا يعُبَ. عندمـا تصبح الكنيسـة في عمقها كمياه سـباحة 
ا يحدث حولهـا أو متأخرة عنـه في الزمن،  لا تعُرب. لـن تكون بعيـدة عمَّ

عندمـا يتدفـق النهـر بعمق كاف لنسـبح فيه، سـيعرف العالـم أننا هنا. 

أتعلــم بــأنَّ هنــاك أمــراً واحــداً أشــعر بــه مــن نحــو الاختطــاف؟ 
وينبــي أن يحــدث عنــد ذهابنــا مــن هــذا العالــم وهــو افتقــاد العالــم 
ــأنَّ  ــرف ب ــم يع ــا إن كان العال ــك فيم ــاضر أش ــا الح ــا في وقتن ــا. وأن لن
الاختطــاف ســيحدث. ولكــن عندمــا ســنذهب، سيشــعرون بفقدانهم 

لنــا، تلــك هي قناعــي. 

ْكِ غِنَ  تِ إلَِ
ْ
َحْرِ، وَيـَأ ـرْوَةُ الْ

َ
ْـكِ ث لُ إلَِ الآيـة 5 أيضاً تقـول: »تَتَحَوَّ

مَـمِ«. غنى أمـم العالـم سـيأتي إلى الكنيسـة. الله رتَّب ثلاث هياكل 
ُ
الأ

عظيمـة لُتبنى لأجـل مجـده مـن قبـل شـعبه، الأول كان خيمـة موسى. 
والثـاني هو هيكل سـليمان. والثالث كنيسـة يسـوع المسـيح. أنا أعرف 
بـأنَّ هنـاك مبـانٍ أخـرى ولكـن أي منها لا يقـع في نفـس التصنيف 
كتلـك المبـاني الثلاث. فكل من تلـك المبـاني كان له نمـوذج إلهي. كل 

منهـا كان له شروط إلهيـه ولكل منهـا كان له غـرض إلهي. 
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دعونـا نقضي برهة، ننظر إلى هيكل سـليمان وسـأوضح لك قصدي، 
بعد ذلك سنرى أوجــه التشابه معاً  كي نصلي بها لأجــل الكنيسة. 

بنــاء الهيكـــل 

ــر  ــاء التحض ــات داود أثن ــا كلم ــدم لن ــام الأولى 28 تق ــار الأي أخب
ــك  ــن ذل ــاً م ــزءاً خاص ــك ج ــدم ل ــم. أود أن أق ــل العظي ــاء الهي لبن
ــك  ــل ذل ــر عم ــدى كان الله يدي ــك إلى أي م ــح ل ــاح كي أوض الإصح

ــوذج.  النم

وَاقِ وَبُيُوتـِـهِ وخََزَائنِـِـهِ  يْمَانَ ابْنَــهُ مِثَــالَ الــرِّ
َ
عْطَــى دَاوُدُ سُــل

َ
»وَأ

غِطَــاءِ، وَمِثَــالَ كُِّ مَــا كَنَ عِنْــدَهُ 
ْ
ــةِ وَبَيْــتِ ال اخِليَِّ ــهِ وَمََادِعِــهِ الدَّ وَعَلالَِِّ

ــات 11 ـ 12(. وحِ« )الآي ــرُّ باِل

حصــل داود على نمــوذج لبنــاء الهيــل عــن طريــق روح الله، عــر 
رؤيــة إلهيــة، لنقــرأ المزيــد: 

ْــهِ، وَلَِزَائـِـنِ بَيْــتِ اللهِ  مَخَــادِعِ حَوَالَ
ْ
»لِِيـَـارِ بَيْــتِ الــرَّبِّ وَلَِمِيــعِ ال

ــةِ  ــلِ خِدْمَ  عَمَ
ِّ

ــلُ ِ ــنَ، وَل وِيِّ
َّ
ــةِ وَاللا هَنَ

َ
ك

ْ
ــرَقِ ال ــدَاسِ، وَلفِِ

ْ
ق
َ
ِــنِ الأ وخََزَائ

ــوَزْنِ 
ْ
ــبِ باِل هَ ــنَ الذَّ مِ

َ
. ف ــرَّبِّ ــتِ ال ــةِ بَيْ ــةِ خِدْمَ  آنيَِ

ِّ
ــلُ ِ ، وَل ــرَّبِّ ــتِ ال بَيْ

ــةِ  فِضَّ
ْ
خِدْمَــةٍ، وَلَِمِيــعِ آنيَِــةِ ال

َ
 آنيَِــةِ خِدْمَــةٍ ف

ِّ
لمَِــا هُــوَ مِــنْ ذَهَــبٍ، لـِـلُ

ــبِ  هَ ــرِ الذَّ ِ ــوَزْنِ لمَِنَائ
ْ
ــةٍ. وَباِل خِدْمَ

َ
ــةٍ ف ــةِ خِدْمَ  آنيَِ

ِّ
ــلُ ِ ــوَزْنِ، ل

ْ
ــةً باِل فضَِّ

ــرِ  ِ ــا، وَلمَِنَائ ــارَةٍ وَسُُجِهَ ــارَةٍ فَمَنَ  مَنَ
ِّ

ــلُ ِ ــوَزْنِ ل
ْ
ــبٍ باِل ــنْ ذَهَ ــا مِ وَسُُجِهَ
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ــارَةٍ.«  ــارَةٍ فَمَنَ ــارَةٍ وَسُُجِهَــا حَسَــبَ خِدْمَــةِ مَنَ  مَنَ
ِّ

ــوَزْنِ لـِـلُ
ْ
ــةِ باِل فِضَّ

ْ
ال

ــات 12 ـ 15(.  )الآي

ــة  كل مــادة مــن ذهــب أو فضــة، حجــم الذهــب والفضــة المطلوب
لصنــع تلــك الأدوات المحــددة بالتدقيــق، تــم تأمينهــا بشــل شــخصي 

مــن داود حــى آخــر درهــم. 

ـةً   مَائـِدَةٍ فَمَائـِدَةٍ، وَفضَِّ
ِّ

وجُُـوهِ لكِلُ
ْ
ـوَزْنِ لمَِوَائـِدِ خُبزِْ ال

ْ
 باِل

ً
»وَذَهَبـا

دَاحِ 
ْ
ق
َ
ـؤُوسِ. وَلأ

ُ
ك

ْ
مَنَاضِحِ وَال

ْ
مَنَاشِـلِ وَال

ْ
 للِ

ً
 خَالصِا

ً
ةِ. وَذَهَبـا فِضَّ

ْ
لمَِوَائـِدِ ال

ـوَزْنِ لقَِـدَحٍ فَقَدَحٍ. 
ْ
ةِ باِل فِضَّ

ْ
ـدَاحِ ال

ْ
ق
َ
ـوَزْنِ لقَِـدَحٍ فَقَـدَحٍ، وَلأ

ْ
هَـبِ باِل الذَّ

رُوبيِمِ 
َ
ك

ْ
بَـةِ ال

َ
 لمِِثَـالِ مَرْك

ً
ـوَزْنِ، وَذَهَبا

ْ
 مُصَفىًّ باِل

ً
َخُـورِ ذَهَبـا وَلمَِذْبـَحِ الْ

هَمَنِ الـرَّبُّ كَُّ 
ْ
ف
َ
ـدْ أ

َ
. ق ـةِ تاَبـُوتَ عَهْـدِ الـرَّبِّ

َ
ل
ِّ
مُظَل

ْ
جْنحَِتَهَـا ال

َ
َاسِـطَةِ أ

ْ
ال

مِثَـالِ« )الآيـات 16 ـ 19(. 
ْ
شْـغَالِ ال

َ
يْ كَُّ أ

َ
، أ كِتَابـَةِ بيَِـدِهِ عَيَلَّ

ْ
ذلـِكَ باِل

ــن  ــة م ــه مصنوع ــوك في ــون الش ــا تك ــى عندم ــن مب ــا له م ي
الذهــب الخالــص! النمــوذج بالكامــل أعطــي بطريقــة خارقــة للطبيعــة 
مــن خــال روح الله. كل وعاء بتركيبتــه المتقنــة، بقوالبــه، بوزنــه 
وبالكميــة اللازمــة بالتحديــد مــن الذهــب أو الفضــة لإنتــاج كل وعاء 

ــدس.  ــروح الق ــطة ال ــي بواس ــد أعط ــه ق كان كل

ــراء كل  ــى شرع داود ب ــم، ح ــك التصمي ــل على ذل ــا أن حص م
اللازمــة.  الأدوات 
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مَلِكُ 
ْ
وعلاوة على ذلك، قـال داود الملك لكل المجمـع: »وَقَـالَ دَاودُُ ال

ِي وحَْدَهُ اخْتَـارَهُ الُله، إنَِّمَا هُوَ صَغِيٌر 
َّ

يْمَانَ ابنْيِ ال
َ
مَجْمَعِ: »إِنَّ سُـل

ْ
لِكلُِّ ال

ناَ 
َ
سَـانٍ بـَلْ للِـرَّبِّ الِإلهِ. وأَ

ْ
يْسَ لِإن

َ
َ ل َ

هَيْكل
ْ
نَّ ال

َ
عَمَـلُ عَظِيـمٌ لأ

ْ
، وَال وَغَـضٌّ

.« )1أخبار الأيـام 29: 2،1(. هَِ
َ
تُ لَِيْـتِ إلِ

ْ
تِ هَيَّأ ـوَّ

ُ
بـِكُلِّ ق

مــن بــن الأســباب الــي أحــبَّ الله داود كثــراً لأجلهــا، أنَّــه كان 
ــم  ــور ل ــك الأم ــل داود كل تل ــا عم ــه. عندم ــكل قوت ــر ب ــل الأم يعم
ــادة،  ــاً في العب ــه. كان مخلص ــكل قلب ــل ب ــب، ب ــف قل ــا بنص يعمله

ــال:  ــس. ق ــاً في التكري ــاء ومخلص ــاً في العط مخلص

هَــبَ لمَِــا هُــوَ مِــنْ ذَهَبٍ،  : الذَّ تُ لَِيْــتِ إلِــيَِ
ْ
تِ هَيَّــأ ــوَّ

ُ
نـَـا بـِـكُلِّ ق

َ
»وأَ

َدِيــدَ  َــاسٍ، وَالْ ــةٍ، وَالنُّحَــاسَ لمَِــا هُــوَ مِــنْ نُ ــةَ لمَِــا هُــوَ مِــنْ فضَِّ فِضَّ
ْ
وَال

َــزَعِ،  َشَــبَ لمَِــا هُــوَ مِــنْ خَشَــبٍ، وحَِجَــارَةَ الْ لمَِــا هُــوَ مِــنْ حَدِيــدٍ، وَالْ
ــةٍ،  رِيمَ

َ
ــارَةٍ ك ــاءَ، وَكَُّ حِجَ مَ

ْ
ــاءََ وَرَق حْ

َ
ــارَةً ك ــعِ، وحَِجَ ْصِي ــارَةً للِتَّ وحَِجَ

ةٍ« )الآيــة 2(. َ وحَِجَــارَةَ الرُّخَــامِ بكَِــرْ

ــات  ــك الآي ــرأت تل ــا ق ــي؟ عندم ــك غ ــعرك بأن ــك يش ــل ذل ه
أخــذت أفكــر يــا لــإله العظيــم الذي لدينــا. لا يوجــد شــح، لا توجــد 
ــد. ــه هــو وفــر ومجي ــق أفــق مــع الله. كل شيء يتعلــق ب ــاوة، لا ضي دن

رْتُ ببِيَْــتِ  ــدْ سُِ
َ
 ق

ِّ
ن

َ
 لأ

ً
يضْــا

َ
م داود مــن مــوارده الخاصــة: »وأَ ثــم قــدَّ

ــوْقَ جَِيــعِ 
َ
ــدْ دَفَعْتُهَــا لَِيْــتِ إلِــيِ ف

َ
ــةٍ ق ــةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ وَفضَِّ إلِــيِ، لِ خَاصَّ
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وفـِـرَ« 
ُ
ــةَ آلافَِ وَزْنـَـةِ ذَهَــبٍ مِــنْ ذَهَــبِ أ

َ
لاثَ

َ
قُــدْسِ: ث

ْ
تـُـهُ لَِيْــتِ ال

ْ
مَــا هَيَّأ

 ـ4(. )الآيتان 3 

ــه  ــا قيمت ــن داود بم ــي في زم ــب الن ــة الذه ــر وزن ــا تقدي يمكنن
ــه  ــن ثروت م داود م ــدَّ ــد ق ــي. وق ــوم 800000 دولار أمريك ــل الي على الأق
الخاصــة مــا يقــرب مــن 3000 وزنــة ذهــب. ويقــدر ذلــك بـــ 2.4 مليــار 
ــدأ  ــد ب ــل؟ لق ــن قب ــذا م ــر كه ــتوقفك أم ــل اس ــي، ه دولار أمريك
ــه وهــو صــي راعٍ صغــر. لكــن بســبب بركــة الله له، اســتطاع  حيات
ــدار  ــب مق ــن نحس ــب، ول ــن الذه ــارات الدولارات م ــاهمة بملي المس

ــرة!  ــة صغ ــع نقدي ــرد قط ــي مج ــة، ف الفض

ــر.  ثــم تحــدى الشــعب الذي أعطــى أيضــاً عــن طيــب خاط
جمعــوا 5000 وزنــة مــن الذهــب )الآيــة 7(. المزيــد مــن المليــارات. ولــو 
ــة ـ  ــار الكريم ــة والأحج ــرى ـ الفض ــواد الأخ ــة الم ــبت قيم ــك حس أنَّ
ــان  ــن لبن ــجر الأرز م ــتيراده، كش ــم اس ــا كان عليه ــة إلى كل م بالإضاف
مثــاً. أضــف إليهــا الأحجــار الــي ســتقطع لأجــل البنــاء، والنقــوش 

ــب.  ــن أن يُس ــاد يمك ــل بال ــك التموي ــة... ذل والأقمش

ــن  ــع أي شيء م ــم يوض ــل. ل ــس أو بتعج ــل أي شيء ببخ ــم يعُم ل
الدرجــة الثانيــة. كل شيء كان عليــه أن يكــون على أعلى مســتوى وفقــاً 
للنمــوذج الموضــوع له بالضبــط. وكل شيء كانــوا في حاجــة إليه تــم توفيره 
حــى آخــر درهــم. بنــد وراء بنــد. لــل أعمــدة الشــموع الذهبيــة، لــل 
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شــوكة مــن ذهــب ولــل طبــق ذهــي، وكل وعاء ذهــي. توفــرت القيمــة 
المحســوبة له مــن الذهــب المقــدم والمُشــل وفقــاً للنمــوذج. لمــاذا؟ لأنَّ 

الغــرض منــه: كان لمجــد الله. 

بناء الجسد 

الآن هــذه هي صــورة كنيســة يســوع المســيح. فبينمــا نقــرب مــن 
ــل.  ــن قب ــم م ــاء رآه العال ــم بن ــيكمل أعظ ــان، الله س ــذا الزم ــة ه نهاي
ــو  ــا ه ــه، فم ــاً أمام ــدو ضئي ــليمان يب ــل س ــيجعل هي ــه س ــى أنَّ ح

ــه جســد المســيح.  ــاء؟ إنَّ ــك البن ذل

اعتقــد بأنَّــه في هــذا الجيــل يهــدف الله إلى اســتكمال ذلــك البنــاء، 
وهــذا معنــاه أنَّــه مثلمــا كان هنــاك احتيــاج إلى ثــروة شــعب الله لإتمــام 
ــعب الله  ــروة ش ــة إلى ث ــتكون الحاج ــك س ــليمان، كذل ــل س ــاء هي بن

لإتمــام عمــل كنيســة يســوع المســيح على الأرض. 

والآن انتقلنــا مــن الأمــور الروحيــة إلى الماديــة. ألــم نفعــل ذلــك؟ 
ــن  ــدث ع ــر روحي التح ــر غ ــه أم ــن بأنَّ ــل تؤم ــت؟ ه ــك أن ــا رأي م
الذهــب والفضــة؟ لــو كان الأمــر كذلــك، فالكتــاب المقــدس إذن كتاب 
غــر روحي تمامــاً، وأورشــليم الجديــدة »أورشــليم الســماوية« هي مــان 

غــر روحي تمامــاً، لأنَّ شــوارعها مرصوفــة بالذهــب. 
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ــعب الله كي  ــن ش ــروة م ــليمان ث ــل س ــب هي ــا تطلَّ ــمع، كم اس
يكتمــل، هكــذا أيضــاً كنيســة يســوع المســيح ســتتطلب ثــروة شــعب 
ــرة  ــاء بوف ــن العط ــعبه م ن ش ــيمكِّ ــو الذي س ــا، والله ه الله لإكماله

ــل.  ــع الهي ــوا م ــا فعل ــا كم ــة، تمامً للكنيس

ــي  ــي جعلت ــباب ال ــن الأس ــداً م ــك كان واح ــأنَّ ذل ــم ب ــل تعل ه
ــة.  ــك هي الحقيق ــن تل ــك، لك ــد تضح ــا؟ً ق ــاً أمريكي ــح مواطن أصب
ــدة  ــات المتح ــاني في الولاي ــر كبريط ــت قص ــار لي وق ــد ص ــه ق ــع أن فم
الأمريكيــة إلا أني كنــت توصلــت إلى اســتنتاج وأنــا جــاد بمــا أقــول، 
وهــو أنَّ الله لديــه خطــة وغرض خــاص للولايــات المتحــدة الأمريكية. 
وليــس مــن الســهل على البريطــاني رؤيــة ذلــك، كلنــا يعلــم بــأنَّ الله قــد 
ــاركَ  ــم تبُ ــا ل ــاً، وفي كل شيء كم ــاً، تكنولوجي ــة مادي ــك الأم ــارك تل ب

أمّــة مثلهــا في تاريــخ الأرض. 

ــا،  ــروة، التكنولوجي ــد ال ــه يري ــك لأنَّ ــل ذل ــأنَّ الله فع ــد ب أعتق
المهــارات في الولايــات المتحــدة أن تسُــتخدم لإكمــال بيــت الله. 
ــدة  ــات المتح ــن الله للولاي ــي م ــة ال ــك هي الخط ــأنَّ تل ــاً ب ــن حق أؤم

الأمريكيــة. 

أنــا أصــي لأجــل تحقيــق ذلــك الغــرض، وقــد بــدأت أنــادي بــأنَّ 
ــر  ــو أك ــا ه ــد م ــوت الله. ولا يوج ــدة هي لملك ــات المتح ــروة الولاي ث
ــة  ــك رؤي ــون لدي ــة ولا تك ــات مادي ــاركَ بممتل ــن أن تبُ ــاوية م مأس
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بشــأن اســتخدامها. تلــك هي مأســاة الكثــر في جيــل الشــباب، كل شيء 
ــا لديهــم.  عطــي لهــم بوفــرة، ولا رؤي

ُ
لــي في أحضانهــم، أ

ُ
أ

الآن يــا صديــي، الــراء بركــة والفقــر لعنــة. الــروة بــدون رؤيــة 
هي مجــرد إحبــاط. مــا أريــد تقديمــه لــك هــو رؤيــة. هــل أنــت راغــب 
ــك  ــس صلوات ــب في تكري ــل ترغ ــرب؟ ه ــك لل ــس خدمات في تكري
ــوت الله  ــك لملك ــك وقدرات ــبك ومواهب ــع مكاس ــب م ــا إلى جن جنبً
ــيثبت  ــد الذي س ــيء الوحي ــو ال ــك ه ــيح؟ ذل ــوع المس ــة يس ولكنيس

ــر.  ــار كل شيء آخ ــن ينه ح

ملكوت لا يتزعزع 

انتقـل معي إلى النبي حجي. في ختـام سـفره، يتنبـأ  بوضـوح بهـذه 
ـزِلُ 

ْ
زَل

ُ
أ
َ
ف ليِـلٍ، 

َ
ق بَعْـدَ  ةٌ،  مَـرَّ هَِ  ُنُـودِ:  الْ رَبُّ  ـالَ 

َ
ق ـذَا 

َ
هك نـَّهُ 

َ
»لأ الآيـة: 

تِ مُشْـتَهَ 
ْ
مَـمِ. وَيَـأ

ُ
ـزِلُ كَُّ الأ

ْ
زَل

ُ
َابسَِـةَ، وأَ

ْ
َحْـرَ وَال رْضَ وَالْ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ السَّ

ُنُودِ.« )حجي 2: 6 ـ 7(.  ـالَ رَبُّ الْ
َ
َيْـتَ مَْـداً، ق  هـذَا الْ

ُ
مْأل

َ
أ
َ
مَـمِ، ف

ُ
ّ الأ

كُِ

ــة في الرســالة إلى العبرانيــن الإصحــاح 12  ــم اقتبــاس تلــك الآي ت
على أنَّهــا التدخــل العظيــم والأخــر مــن الله في دينونتــه للأمــم. وتلــك 
هي الزلزلــة الأخــرة، الله ســزعزع كل شيء يمكــن أن يتزعــزع، بمــا 
في ذلــك السياســات المضمونــة، والســيارات والمنــازل والاســتثمارات في 
تِ مُشْــتَهَ 

ْ
البنــوك، كلهــا ســتتزعزع، ولكــن ســيثبت هــدف الله: »وَيـَـأ
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ــدة  ــس الجدي ــك جيم ــة المل ــك هي ترجم ــي2: 7(. تل ــمِ« )ح مَ
ُ
ّ الأ

كُِ
ــن؟  ــم.« إلى أي ــوز كل الأم ــتأتي كن ــة هي: »س ــة الصحيح ــن الترجم ولك

ــت الله.  إلى بي

هَبُ،  ــةُ وَلِ الَذّ فِضَّ
ْ
ُنُــودِ. لِ ال ــالَ رَبُّ الْ

َ
َيْــتَ مَْــداً، ق  هــذَا الْ

ُ
مْــأ

َ
أ
َ
»ف

عْظَــمَ 
َ
خِيرِ)الكنيســة( يكَُــونُ أ

َ
َيْــتِ الأ ــدُ هــذَا الْ ُنُــودِ. مَْ يَقُــولُ رَبُّ الْ

ــامََ،  ــي السَّ عْطِ
ُ
ــاَنِ أ مَ

ْ
ــذَا ال ــودِ. وَفِ ه ُنُ ــالَ رَبُّ الْ

َ
لِ، ق وَّ

َ
ــدِ الأ ــنْ مَْ مِ

ــودِ« )حــي 2: 7 ـ 9(.  ُنُ ــولُ رَبُّ الْ يَقُ

هــل يمكــن أن تــرى الهــدف العظيــم؟ في أثنــاء انهيــار كل شيء 
وزعزعــة كل مــا هــو حولنــا، بينمــا يــزداد عمــق الظــام وتَخبُّــط الأمــم، 
ســيلتجئ الملــوك والحــام إلى النــور المتزايــد لكنيســة يســوع المســيح، 
ســيأتون بكنوزهــم إلى الكنيســة كي يتحقــق غــرض الله في نهايــة 
ــهَادَةً  ونةَِ شَ

ُ
ــك مَسْ

ْ
ــذِهِ فِي كُّ ال ــوتِ ه

ُ
ك

َ
مَل

ْ
ــارَةِ ال ــرَزُ ببِشَِ ــان: »ويكُْ الزم

ــىَ« )مــى 24: 14(.  مُنْتَ
ْ
ــأتِي ال ــمَّ يَ ــمِ. ثُ مَ

ُ
ــعِ الأ لَِمِيِ

ــص  ــوع -كمخل ــل يس ــلء إنجي ــوت. م ــارة الملك ــرازة ببش الك
وشــافِ ومحــرر ومعمــد - ســيكُرز بهــا في كل العالــم ولــل الأمــم، ثــم 

ــى.  ــأتي المنت ي

والآن انتبــه: دعنــا نكــون حساســن. الله يقــول، »لي الفضــة ولي 
الذهــب«، فــإن كانــت لدى الشــيطان الأمــوال فذلــك لأنَّــه قــد سرقهــا. 
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ــروع  ــق م ــيطان أي ح ــط الش ــم يع ــوال؟ لله. والله ل ــك الأم ــن تل لم
ــم الذي  ــه العال ــال. إنَّ ــون الم ــم يملك ــذرون لأنَّه ــعب الله يعت ــا. ش فيه

يجــب أن يعتــذر، وليــس شــعب الله، نحــن مــن له الحــق بهــا. 

»لي الفضــة ولي الذهــب«، »مجــد هــذا البيــت الأخــر يكــون أعظم 
مــن مجــد الأول« بعبــارة أخــرى يقــول الله: »هاتــوا الفضــة والذهــب إلى 
ــوت كي  ــل الملك ــرز بإنجي ــا أن نك ــأفعل« علين ــاذا س ــرون م ــي وس بي
ــأتي إلى الله مــن كل  ــه يجــب أن ي ــل كنيســة يســوع المســيح، لأنَّ نكمِّ
الممالــك والأمــم والشــعوب والقبائــل واللغــات. )رؤيــا 7: 9(. يجــب أن 
يكُــرز بالإنجيــل في كل العالــم لإظهــار قــوة الــروح القــدس تمامــاً كمــا 

كــرز بولــس. ثــم يــأتي المنتــى. 

مــا هــو دوري ومــا هــو دورك؟ هــو أن نحكــم في ملكوتــه ككهنــة، 
مكرســن أنفســنا للصــاة ومتفانــن في مــلء بيتــه بمجــده. الله 
ــا لمــا خططــه لأجــي بعــد أســبوعين فقــط مــن حصــولي  أعطــاني رؤي
ــا هي  ــرف م ــم أع ــا، ول ــك هي رؤي ــرف أن تل ــم أع ــاص. ول على الخ
الــرؤى، لكنَّهــا كانــت حقيقيــة للغايــة. في ذلــك الوقــت كانــت كقمــة 
جبــل بعيــد، تفصلــي عــن قمتــه مســاحات هائلــة مــن الأراضي. لكني 

بــدأت الرحلــة نحــوه. 

لمــرات عديــدة كانــت هنــاك عواصــف، والســحب نزلــت، 
وحجبــت قمــة الجبــل. وليــس لمــرة واحــدة بــل لمــرات، أخــذت أنحــرف 
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عــن المســار. ودائمــاً رحمــة الله كانــت تبــدد الغيــوم، والشــمس تــرق 
ومــرة أخــرى تــيء القمــة. وبينمــا كنــت أذهــب في الاتجــاه الخاطــئ، 
أصحــح اتجــاهي وأبــدأ أتجــه نحــو القمــة ثانيــة. ذلــك هــو أكــر مــن أي 
شيء آخــر أبقــاني في مســاري مــع الله، وجــود رؤيــا لدي، أمــر أعــرف 

ــأنَّ الله يريــدني أن أتممــه في حيــاتي.  ب

ــه يمكنــي القــول في هــذه المرحلــة مــن حيــاتي، بعــد  أعتقــد بأن
ــي  ــع الرئي ــو الداف ــك ه ــود، ذل ــدة عق ــاً لع ــيحياً مؤمن ــت مس أن كن
»الرؤيــا« هي الأمــر الذي يهيمــن على تفكــري. أعتقــد بــأني أفهــم قــول 
ــدِي،  ــةٌ عِنْ مِينَ

َ
ــيِ ث ءٍ، وَلاَ نَفْ ـِـيَْ ــبُ ل حْتسَِ

َ
ــتُ أ سْ

َ
ــيِ ل ــس: »وَلكِنَّ بول

ــوعَ«  ــرَّبِّ يسَُ ــنَ ال ــا مِ خَذْتُهَ
َ
ــيِ أ

َّ
ــةَ ال دِْمَ

ْ
ــعْيِ وَال ــرَحٍ سَ ــمَ بفَِ تمَِّ

ُ
ــىَّ أ حَ

ــال 20: 24(.  )أعم

في عيــي ذهــي أنــا أرى تلــك القمــة وأقــول مُصليــاً: »بنعمــة الله 
؟  لــن أتوقــف حــى أصــل إليهــا« فهــل ســتنضم إليَّ

هــذه صــتيا لــك، أن تــأتي بمجــد الــرب، وأن يــأت ملكوتــه مــن 
 
ً
خــال صلواتــك، وأن تجــد مكانــك في جســد المســيح، وأن تكــون عارفا
 للعــدو، وأن تسُــتخدَم أنــت وكل مــا تملــك لإنشــاء 

ً
لإرادة الله وهازمــا

مملكــة الكهنــة والاحتفــاء بملكــوت الله على الأرض، وأن تعــرف فــرح 
الصــاة المســتجابة. 



282

أسرار الـمحارب في الصلاة 



283

 نبذة عن حياة الكاتب

ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس ــدج وتخص King كمبري
ــة في  ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض والآرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إلى ذل ــدس. وبالإضاف الق

ــاصرة. المع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ
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والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا التاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــان كمعلمــن، تبني
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن 
ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقدس. 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس توفي

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
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الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيتي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــراليا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.

أسرار الـمحارب في الصلاة 
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